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شكر وتقدير 

من لم يشكر المخلوق لم يشكرز الخالق... 

التزاماً بماأوصانا به الإمام على بن الحسين ينا فيما ورد عنه في رسالة 
الحقوق. أنه قال في حقّ من له معروف علينا: 

«أمَا حقّ ذي المعروف عليك فأن تشكره و تذكر معروفه و تخلص له 
الدغاءأقهانيتك ونية الله سحانة؛ فاللك إذاقعت ذلك كشع 'فه شكر اضرا 
وعلانية». 

ومن هنا أرى من الواجب علي أن أتقدّم بفائق وخالص شكري إلى 
أستاذي المحترم المتفضل علي بالعلم والتعليم والإشراف على رسالتي هذه 
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الدكتور الشيخ محمود أحمدي ميانجي. 
كما أتقَدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الثاني على رسالتي سماحة حجة 
الإسلام والمسلمين الشيخ فضيل الريال... . 

وأشكر جميع المسؤولين في مدرسة الشهيدة بنت الهسدى (رض)؛ 
وأخص بالذكر المدير المحترم سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ علي 
رضا بى نيازء ومسؤول القسم التعليمي سماحة حجة الإسلام والمسلمين 
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الشيخ هادي رمضانيء والأساتذة في قسم الكلام و الفلسفة... . 

وأخيراً لا يسعني إلا أن أشكر جامعة المصطفى العالمية بكل أعضائها 
الفاميى 3ه مده لتر ممجاضة بحفاةالانناقة والسلب و اللشية 
أعرافى ‏ حفظه الله ... . 

أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والنجاح, إنه ولي التوفيق. 


يس 
ار ادم 


الت 000 


كلمة الناشر 

«الْحَند ينه الى أَنَْلَ عل عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ مَل لَه عِوَجَاي ' 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أله الطيبين 
الطاهرين المعصومين. 

لقد شهدت دائرة العلوم الإسلامية على اختلاف موضوعاتها وأغراضهاء 
عبر تاريخها الطويل اتساعاً واضحاً ونمو مطرداء صاحبَهًا ازدهارٌ مشابة في 
العلوم الإنسانيه» وفي الفكر, والثقافة والتعليم» والفن» والأدب. 

وقد ازدادت هذه العلوم نشاطا وحيوية وعمقا وشمولا بعد اتتصار الثورة 
الإسلامية بقيادة الإمام الخميني تك وتصاعدت حركة أسلمة العلوم» وتركيز 
القيم الدينية والروحية والإنسانية» بعد تزايد الحاجه الماسّة إلى إيجاد الحلول 
للمشاكل والاستفهامات الدائرة في شتى الموضوعات الاجتماعية والسياسيه 
والعقائدية» في ظل المتغيّرات الحاصلة في مجمل دوائر الفكر والمجتمع. وانتشار 
شبهات العولمة والفكر الإلحاديء وحتى التكفيري المتطرفء بخاصة بعد ثورة 
الاتصالات الكبرى التي هيئات للعالم فرصة فريدة للاطلاع الواسع بما يحيط به. 


.١ الكهنف:‎ .1 
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من هنا دعت الحاجة إلى وضع مناهج للبحث والتحقيق واستخلاص 
التتائج الصحيحة في كل علم من علوم الشريعة: في التوحيد, والفقه. 
والأصولء والفلسفة, والكلام؛ والحديث. والرجالء والتاريخ؛ والأخلاق» 
والنفس» والاجتماع. وغيرها. لتوقف سعادة الإنسان عليها في الدنيا والااخرة؛ 
ولتحقيق الغرض العبادي الذي خُلقَ الإنسان من أجله لوَمَا خَلَفْتُ الجن وَلإِنْسَ 
إل لِيعْبُدُونٍ4' 

فقامت في الحوزة العلميه حر كة علمية كبرى يتوجية من قائد 
الجمهورية الاسلامية الإمام الخامنئي (دام ظله) وجهود الفقهاء والعلماء 
والمفكرين؛ والعمل الجاد وبذل غايه الوسع؛ في بناء صرح علمي ديني 
رصين؛ وصياغة مناهج جديدة تعنى بعلوم الشريعة» وعموم حقول المعرفة 
الإسلامية والإنسانية. 

وأخذت جامعة المصطفى تَيْه العالمية على عاتقها المساهمة الفعّالة فى 
فياف كر بسن البنافق الدرانسي» الفى ويخ من اتورافلة اللدر 4 اميه 
والثقافية الحديئه. 

فأسست «مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر» لينهض بنشر هذه 
الآثار العلميه وتقديمها لطلاب العلم ورواد المعرفة. 

نأمل أن تأخذ هذه الآثار مكانها في المكتبة الإسلامية وتلقى جميل 
الأثر. وحسن الرد من رجال العلم والفضيلة؛ بأن يرسلوا إليها بما يستدركون 
عليها من نقص أو خطأ يفوت جهد المحقّق الحصيفء والمؤلّف الحريص. 

والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم تقدّمت به السيدة الفاضلة 
عبير جميل شرارة جاء متسقاً مع أهداف الجامعة؛ ومفردة من مفردات 
مناهجها الدراسية المترامية الأطراف. 


1. الذاريات: 65. 


كلمة الناشر ‏ 4 


يتقدّم «مركز المصطفى مَرَْبْله ييه العالمي للترجمة والنشر» بوافر الشكر 
لمؤلفته الكريمة على ما بذلته من جهد وعناية؛ ولكل من ساهم بجهوده 
لإعداد هذا الكتاب وتقديمه للقراء الكرام. 

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وهو من وراء القصد. 


مركز المصطفى مإ ال يِه العالمي 
للترجمة والنشر 


التمهيد 
يشمل كليات البحث 0 
المقدمه ا او ل ا 11 
ألا أهمّية وضرورة الوحت واهدافه 0[ 000 
ثانا تعريف:وسان المسالة 0ا0اا 10000 1 00 
الثاً: تاريخ البحث في الإمامة 001111 00 
.١‏ زمن رسول الله مَريلاه د00 
". زمن الأئمّة كم بب1-ب-0000 00 
أ. ما نقله العلامة الحلى ب ع ل 
ج. ما نقله الطوسي م 0 
*. القرن الثالث لاوطا الا ره سويد سرك ا اا ساو و عا ا 1 
؟. القرن الرابع م1 
5. القرن الخامس 00001011 ا 
1. المرن السادس 001 ذا 
/. القرن السابع 11[ اا 
م القرن الثامن اا 00 
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.٠‏ القرن العاشر وما بعد 0 ز ز ز1 1 ز 1 ز 1 1 0 ا ااا 
زانعا سا الحدث ا 
الاشكالات العلمية 0 
الاشكالات النفسية و0 
خامسا: المسائل المطروخة فى اليك ا 000001121 
المسألة الأولى: النص والاختيار 0111 00000111 
المسألة الثانية: ما يتفرع على النص [ذ[1[1ذ[ذ[1[ [ [ 100 
السؤال الأوّل: ما هى أدلة النص والاختيار؟ 10 
السؤال الثانى: هل سيرة النَّى مله تقتضى النْص ؟ اناس ل 
السؤال الثالث: ما هى أدلّة النصً على على مشْلِدِ؟ 05000 000000 
ماما اعدف التسماة. 00000ظ اا م 1 
سانا موانع التحقيق ممتدائه انكر ترط لعل قاط اواو أو مان جل ا طن قفا او لبوا ل 11 5 
ثامنا: نبذة عن حياة العلامة الحلى مي ا لاا اا و ا 
من مؤلفاته الكلامية 0000 اسم سواسو ابوس ا 
تاسعاً: نبذة عن حياة الملا على القوشجى 50000 1ك 
عاشراً: المفاهيم والمصطلحات الأساسية: 111 000 
الحادي عشر: منهجية البحث سمط او د وو انلع اقل عاد اناد ابوط اا ات بل 61 
الفصل الأول 

أدلة النص والاختيار ومناقشتها م ا ا 
تعر يف الإمامة 0 ا ا 
الإمامة لغ 11 [ذ[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 00 
الاهام لغة اا 1[ ا 
وذكر في المعجم الوسيط م ا اه 
الامامة اصطلاحاً 00001 ا 
من منظار أهل السنة 1[1[1[1[1[1[1100[ز1[1[ |[ 1700710 

من منظار الإمامية 00[ 0 
الإمام اصطلاحاً 1101 ا 
تعر يف العصمة 1 6 
العصمة لغة 0 


العصمة اصطلاحاً بلطاو مسا اه وا سا عه وج جح قاسو اسطاا افد سا0 
تعريق النض 21 
النص لغة 00 10000000 
النصّ اصطلاحاً ا ا ا و 5 
اختلاف الآراء فى الإمامة 0 
الارباط ين القسنة والضص 000001111111110 
أدلّة التنتصيص عند العلامة الحلى 0[ 0 000 
نكتة ال ا ا ور ا و 11 
أدلّة وجوب العصمة لو ل 
الدليل الأوّل: امتناع التسلسل 1[ 1[ 1 1 1000 
الدليل الثاني: الإمام حافظ للشرع ا 0000 
الدليل الثالث: التضادٌ مع أمر الطاعة ل ا 1 
الدليل الرابع: لزوم انحطاط در جته المع معو ا ا ا ا ليت ااا 
الدليل الخامس: وجوب النصب على الله اوطحو و لان لطن مط جا كوو لماي 1 
الدليل السادس: لا ينال الإمامة ظالم الجخ سالط الوا لوالا ل 1 
نكتة: ضرورة العصمة ااا ا 
نكتة: انحصار العصمة والنص فى على للكلٍ اس و اك سو ا 
اشيكا لت التوكي على عزن العصية حاب ا قا لبسو ساااسونس سو 
أولاً: عدم ااشتراظ الفضعة في الحاجة للإمام 00001111 
ثانيً: إن الإمام ليس حافظاً للشرع بذاته 0011155 0 
الثا: وجوب طاعة الإمام تنحصر فيما لا يخالف الشرع 0 10100 
رابعاً: اختصاص العصمة والنص بعلى َكَل از[ 0 
خخافسا: حول ]نه العهف ا 
أدلة الاختيار عند القوشجى اا ا 
تمهيد 000 0 
دليل أبى الحسن الأشعري 30 
دليل الفكر الرازى متا أ اه حا مايا ورا للدم لوم ا كلاد بلاطم ب وتم ا لط 11 
دليل الغزالى 1 010١010101‏ ا 
قشة أدلة القرشجى 000 


١ 
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الجواب 8 
الدليل الثاني: حفظ النظام الذي أمر به الشارع لا يتم إلا بالإمام ا 0000 
والجواب 00 ا 
الدليل الثالث: نصب الإمام فيه استجلاب منافع واستدفاع مضارٌ وكل ماهو كذلك 
فهو واجب نطوو كد و شنو ل ألو ا لاله مف لطا مامه لط ار وول لوول شل موه حة لعو ع ‏ /1 11 
الجواب م مما اممو اواو 
الخلاصة 1|101[ [ز[ز[ 1[ ا 

الفصل الثاني 

اقتضاء سيرة النبى َه النص والتنصيب ال ا ل ا 1 
تمهيد 01 
تقرير الدليل من وجهة نظر العلّامة الحلى 1 
الأمر الأوّل: بيان النبي مده لله للمندوبات. مط ا 1 1 
الأمر الثانى: استخلافه مَرِه على المدينة ا و م 1 
النتيجة: 50 نصب الإمام سي ا ا ار 
بيان الأمر الأوّل يا 1 
المندوبات من طرق الشيعة ااا 
.١‏ استحباب النوم على وضوء ااا 0 
". استحباب التسمية عند الكل ل ا ارات وماد و ل ا 111 
". استحباب التدبر فى تلاوة القران 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
5. استحباب التعجيل 9 دفن الميت 0 اا 
اعسات الب اك .... اا 
.١‏ آداب الدخول والخروج من مكان الحدث ااا 
المندوبات من طرق السنة جا سس ناوطع و ا لاس سو ام 1 
١.هاورد‏ فى آداب الوضوء 000000000100 
؟. ما ورد في آداب الطعام 1[ ااا 
“. ما ورد فى آداب الشرب 010121212121211 0 ا 0 
انور فى" آذانت الكل 0 0 ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ز 0010101252 0 0000 
قبا ووقافى دان بطخول البقلدد ا و 11 
١‏ 4 


.ما ورد فى باب استحباب الوضوء للمؤذن.. 


/. ما ورد فى باب المسشى إلى الصلاة وفضل المساجد 00 
ما ورد في غسل اليدين بعد النوم ال اسمس سو اع السو 
4. ما ورد فى باب كراهية رد السائل بغير شىء 0 0 1 
جما وود فى :كرات قل يو الجممة وي ١‏ مج م 


بيان الأمر الثاني 


موارد استخلاف النبي مله في كتب الشيعة ا 


٠. 0‏ لله ٠‏ 3 
موارد استخلااف النبى سكا فى كتب السنة نل شيا ا سم ل ا ا 
نشحة البحث ا لو ل و ل و ل ا ل ا 1ك 1 د فق 21 لز قل لم ا 041 1 04 


.١‏ خلافة أبى بكر ااا لولاا اا رول ووو وو 
ادق عيرين النضلات ل 
؟. خلافة عثمان 008 
ك. عبد الله بن عمر والخلافة 00 
6. موقف عائشة عا و 
.١‏ خلافة يزيد ا 
القرينة الثالثة: الأخطار التى واجهت المسلمين 0000000000 #ظ<1ظ1 
الخطر السارسس ا ل 01100 
الخطر الداخلى 0 10 
القرينة الرابعة: الحياة القبلية ل و ل 21 
القرينة الخامسة: وعى الصحابة (الأمة) ل 
الخلاصة ا 101 
رأي القورشجى م 0 
استخلاف على يِْلِةٍ على المدينة 121 
إشكال القوشجي: عدم دلالة اللاستخلاف على البقاء مسفتع باو لطم 
الردّ على الإشكال لظ 
الجاف الأول: كلامه مكابرة 0 


الجانب الثانى: فيه تأمل ومن ان اا ووو لو وااو ا ا ا 


ووف وم هو لوو وووووووو و 


قفوو ووم لوو ووووووووووووو و 
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المقد 3 الغاز 3 
مه سه وووفو وم و ا يلوو ووه 
يما 


أدلة العلامة الحلى ومناقشات القورشجى لاوطا نوطنا سام ا 
الدليل الأوّل: روات نكاد م ا د10 0 0111 
الدليل الثانى: آية الولاية ل 
بيان الدليل الأول 000 
الحديّت الأؤلة حدنت الغدير 00 
حديث الغدير عند الأمينى امع اد ا لواف وذ الجا احد ماع ططق جاياة او ليان مل كاز سيف رن 
سند واقعة الغدير عند الشبعة لعو اما مح عا اق ام الما مقا اباط مو 
سند واقعة الغدير عند السنة اي ا و ا ا 
دلالة حديث الغدير عند الشيعة اج ا م او ا 
بيان الطريق الأوّل: اللغة 1101011 
بيان الطريق الثانى: القرائن الس طوس احا اج ال ارم رماوالا ا م 11 
دلالة الغدير عند العلّامة الحلى ل م 
اعتراضات القوشجي 0 ات ا الحم لخر را ا ا 


الرد على إشكالات القوشجى 00000 *”112<<*[*2 
الرد على الإشكال الأوّل ااي 121111111111000 


الردّ على الإشكال الثانى ما 1 
الردّ على الإشكال الثالث 00 
الرد على الإشكال الرابع ا ا 00 
الردّ على الإشكال الخامس 5953*350« 
الردّ على الإشكال السادس ل 
الردّ على اللإشكال السابع ا ا و ا 
الرد على الإشكال الثامن مع ا سو ا اا ممما نسو اق انعا ل ا 
الخلاصة 000 


الحديث الثانى: حديث المنزلة ل ا ا 
سند حديث المنزلة عند الشيعة ا ا 
سد دبك المنزلة عند السنة لياس نات اج ووواة وكا سام لان ا 1 


دلالة حديث المنزلة عند 
دلالة حديث المنزلة عند 
المقدّمة الأولى 0 


تمهيد ا 00 


الشيعة ا ا 000 
العلامة الحلى ب 


ووم قفو ووو 
وفمو مو اع لوو 
وفوو ووو فو انلو 
الا ل اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 0 1 1 0000000 اا ااا 0ك 
وووو ةم وو وه وو وا ةل لوولوة 


و فهو و م ع وي ووو ووو و 


الردّ على إشكاللات الفوشجى 010070 


الرد على الإشكال الأوّل 
الردَ على الإشكال الثانى 
الردّ على الإشكال الثالث 
الرد على الإشكال الرابع. 


هق هفو ا مدو ووووووو و 


لل ل ل ل ل لل ل ا ا ا ل ل ل ا ا ال ا ل ل ل ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا 


ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا لا ا ا ا ا 


ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل ل ا ا ل لا ا ا ل ا لا 


الردّ على اللإشكال الخامس مع مك لا ا و 
الردّ على الإشكال السادس ومن قدا اعو الخو اف و1 لماو مدا 


الردّ على الإشكال السابع 
الردّ على الإشكال الثامن 


الحديث الثالث: حديث الدا 


مو وه اوت ووو ووو وووو وه 


مجو ع ووو ووو و 


مقو ليوو ووو ووووه 


/ 6 هوهو يلوو ووو ووووه 


حديث الدار فى مصادر الإمامية 0 00000 0 0 ااا 1 1 2111 
حديث الدار فى مصادر السنة 1107 


دلالة حديث الدار عند الإمامية 0 


لل ا ا ل ل ل ا لك ل ل ل ل ا ل ال ا ا ا ل ا ا ا ا ا 


.همه مووود ووووووة 


للا ل ل ل لك ل ل ا ا ال ل ا ل ل ا ا ا اا ا ل ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل 01 
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*. ترك على طَلشَلةٍ المحاججة ا 
؛. الجرأة على اتهام الصحابة موخت 1 ااا بادا وات الاك د 
0. وجود أمارات على عدم النص 


الرد على إشكالات القوشجي 


الرد على الإاشكال الأوّل 00100 
الردّ على الإشكال الثانى 00 
الرد على الإشكال الثالث 00000 
الردّ على الإشكال الرابع اي ا ا 
الزرذهلى: الآ شكال اللا فسن »معنا ماد سن معام واس سمج بد لمم ااه 50 
الدليل الثانى: آية الولاية ام ا ا جا 
بان الستالة الأر لل :بعد لول الول 
بيان مدلول الولى عند العامة الحلى 
ببان المسألة الثانية: 0 
المصداق من وجهة نظر الإمامية 
أسباب النزول عند العامة ا 


بيان المجموعة الثالثة 507 


وفوو عو و00 


مو عا لوو وووووووو وه 


فقوو ووه 0 


ببان دلالة المصداق عند الإمامية الل 


إشكالات القوشجى 0 


الردّ على إشكالات القوشجي 


الرد على الإشكال الأوّل 5 
الردّ على الإشكال الثانى 38 
الردّ على الإشكال الثالث 35 
الرد على الإشكال الرابع 7 
الردّ على الإشكال الخامس ... 


#مقوو و ووو ووووووؤوو 


مومعو و ةد دو ووو 


ا ا ا ا 1 اا لل ا ا ال ل الل ل ل لل الى لا 


ا ل ا ا ل ال ل ا ل ل ا ا لل لا ل ا الل اا ا لل لا 


ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا ا اا ل اا ل ا ا ل ل ل ل ا ل اليا 


ل ل ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ال ل ا ل لل ا ا ل ا ا ا ل نا 


ااا ل ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا ل ا لي ل ل ا ل ا ل ا لل ليا 


ووو وو لو ووووووه: 


ل ا ل ل ل لل ل ل ا ل ل ل ا ل ل اا ل ل اا ل الي لل لي ل لل لمالا 


ل ا ل ل ل ل ل ل ل لل ا ل ا ال ا ا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ل الا 


ا ل ا ل ل ل ل ل ل ا لل ل ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ب ل ل يلا 


الردّ على الإشكال السادس 


الردّ على الإشكال السابع... 
الخلاصة 0 1512*370 


التبهيذ 
ويشمل كليات البحث 

المقدمه 

إذ فحت الامافة ديفضن التظر عن كوه أضلا من أصوال الدون» أو فرها 
من فروعه من المباحث المهمّة الجديرة بالوقوف عليها لكونها تمثل 
الجواب الحاسم في مسألة الخلافة بعد رسول الله مله وتملأ الفراغ الهائل 
الذي خلّفه صلوات الله عليه برحيله عن الأمة. 

لقد قام علماء المسلمين وعلى مر التاريخ» ومن جميع المذاهب 
الإسلامية بفتح باب الإمامة على مصراعيه. والخوض فيه على جميع 
المستويات, سواء على مستوى ماهية وحقيقة الإمامة أو على مستوى الشرائط 
المطلوب توافرها في الإمام؛ أو كيفية انعقاد الإمامة. وطريقة تعيين الإمام. 
وغبرهامز الجواتن الأخرف. 

وما زلنا في عصرنا الحاضر نشعر بالحاجة الماسّة إلى أمثال هذه البحوث. 
حيث يمثل بحث الإمامة القضية الساخنة في عصرنا الحاضرء وذلك يرجع 
إلى استمرارية وجود الانتماءات المختلفة لمذاهب وفرق مختلفة» ومحاولة 
كل فرقة الدفاع عن آرائها ونظرياتها في الإمامة على مستوى أدلّة الإمامة, 
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وشرائط الإمام» و كيفية تعيين الإمام وغيرهاء كالفرقة الزيدية والإسماعيلية 
والوهابية التي تخالف ما يراه أتباع شيعة أه ل البيتء: من ضرورة عصمة 
الإمام. وأنة الإمام معيّن من قبل الله تعالى لا بالانتخاب, وأن الإمام الحق بعد 
رسول الله سَِلله هو على بن أبي طالب لثلة. وكانت هذه الفرقة ولا تزال من 
أشد الفرق دفاعاً عن صحَّة خلافة الخلفاء الثلاثة قبل على بن أبي طالب يلل 
إلى عصرنا الحاضر. 

ومن هنا يمكننا القول بوجود عوامل وأسباب جعلت مبحث الإمامة من 
المباحث الحياتية والمهمّة والمستمرة إلى يومنا هذا. 

والعامل المهمّ ‏ من وجهة نظري -الباعث على إثارة بحث الإمامة, ما 
تقوم به الوهابية من الدفاع عن وجهات نظرها فيما يرتبط بالإمامة والسعي 
الدؤوب للرد على ما يراه أتباع مدرسة أهل البيتءثة: على مستوى العقيدة. 
لاسيّما ما يرتبط بأمر الإمامة والخلافة وأحقية مذهب أهل البيستءله. وما 
يمس عقيدة أتباع مدرسة أهلالبيت فيما يرتبط بالشفاعة والتوسّل بهم لظله» 
وزيارة القبور وما إلى ذلكء ومناقشة هذه المواضيع وما يرتبط بها من مسائل. 

هذه المسائل وغيرها دفعت أتباع مدرسة أهل البيتءإئة: للقيام بأعباء 
الدفاع عن آرائهاء وبيان أن الحقّ يكمن فيما تراه الشيعة الامامية الاثنا عشرية 
التابعة لمدرسة علي بن أبي طالب نَشلِِ. ومن هنا كان ولا يزال بحث الإمامة 
مورد جدل بين المسلمين إلى يومنا هذا. 

ونظراً لاهتمامي بما يرتبط بمسألة الإمامة, ومتابعتي لما تطرحه الوهابية 
وجدت نفسي عازمة على الخوض في هذا البحث. مستقصية الأخبار 
والروايات من كتب الفريقين حول مسألة مهمّة وهي: 

هل تعيين الإمام مل كتعيين النبي مَلله» مسألة مرتبطة بالنص الإلهي ‏ 
يعني مسألة إلهية سماوية أو مسألة مرتبطة بانتخاب الأمة الإنسان الأصلح 
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ليتولى هذا المنصب؟ وإذا ثبت أنها مسألة إلهية سماوية» فما هى الحيثية التى 
جعلت الامامة أمراً إلهياً اتتصابياً لا انتخابياً؟ هذا ما سنتطرق له فى البحث إن 
شاء الله. و سننحدث فى المقدمة عن الأمور التاليه: 


ع 


أولاً: أهمّية وضرورة البحث وأهدافه 

إن أهمّية وضرورة البحث تكمن في أهمّية السؤال الأساس المطروح 
للبحث وهو: هل أمر الإمامة بالنص أو بالانتخاب؟ فمع ثبوت النص والتعيين 
الإلهي وبطلان الانتتخاب من قبل أفراد الأمة. ندرك أهمّية مقام الإمام 
وخطورته. وعظم المسؤولية والوظيفة المناطة بمقام الإمامة» وأنها منزلة لا 
يمكن لأي إنسان أن يصل إليها إِلّا من اصطفاه الله واختاره لهذا المقام الرفيع 
الذي لا يقل خطورة عن مقام النبوة» فكما أن النبي مختار من قبل الله وذلك 
لأهمّية المهمّة الملقاة على عاتقه» وخطورة هذا المنصبء كذلك الإمامة. فالله 
تعالى هو الأعلم حيث يجعل رسالته. في النبوة والإمامة على حل سواء. 

بمو جه أخرى :نان بوت احران النشينة فى الأنام يطل كيل 
النظريات القائلة بجواز إمامة العادل والفاسق! ومن يتسلط بانقلاب عسكري 
على مقاليد الحكومة! وهذه مسألة تدلنا على أهميّة مقام الإمامة» وأنها ليست 
لأي إنسان يتزعم الحكومة؛ وليست وظيفة الإمام مقتصرة على ترأس 
الحكومة وإقامة الحدود والحفاظ على الدين؛ فهذه وظائف يستطيع الفقهاء 
العدول القيام بهاء أن الإمامة لها مقام أرفع وأجل» وأشرف مما يتخيله أهل 
السئة» وهذا المقام إضافة إلى ما سبق ما هو إِلَا إبلاغ الأحكام الفقهية عن 
لله تعالى» كإبلاغ رسول الله َه للأحكام الكاشفة عن الحكم الواقعي وهو 
حكم الله تعالى» وهذا الإبلاغ لا يقاس بفتوى الفقيه» أو نقل خبر الثقة» وذلك 
لعدم العصمة في كل من الفقيه والراوي الثقة. 
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يذكر سماحة آية الله السيّد كاظم الحائري (حفظه الله) حول بيان الإمام 
للأحكام الفقهية عن الله تعالى أنْه: 
لا بمعنى حجيّة الفتوى التي قد تخطئ وقد تصيب» ومن سنخ 
حجّية خبر الثقة الذي قد يخطئ وقد يصيب. بل بمعنى التصاق الإمام 
بالله سبحانه بمستوى يكفي لانكشاف الحقائق والأحكام له مباشرة 
لشدّة اضمحلالهم في ذات الله وارتباطهم به بشكل لا يمكن أن يخفى 
عليهم شيء مما يريده الله؛ فما يبينونه من الحكم يكون من قبيل بيان 
الرسول للحكم., أي إن ذلك يكون هو حكم الله مباشرة» وليست 
حجيّته ظاهرية من باب حجيّة كلام أهل الخبرة كما في الفتوى. أو 
حجيّة كلام الثقة كما في نقل الراوي» فكلام الإمام ككلام النبي من 
1 
دون فرق. 
إن الإمام هو الوسيلة التي تصل بين الله تعالى والعباد» الإمام الذي به ينزل 
الله الغيث» وبه يمسك السماوات والأرض أن تميد بأهلهاء ولولا وجود الحجّة 
على الأرض لساخت الأرض بأهلها. 
إننا ومن جهة ثالثة. عندما يتم إثبات إمامة علي بن أبي طالب شل بالأدلة 
والبراهين» سيكون إثباتاً بارزاً لصحّة ما يراه أتباع مدرسة أهل البيتءائل وهم 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» وأن منهجهم هو المنهج الحقّ وما عداه باطل» 
وبالتالي يثبت بطلان ما يزعمه أهل السنة من صحّة مذهبهم؛ وصحّة خلافة 
الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا علياكِْ. والأهمّ من ذلك فإن الإجابة عن كل الأسئلة 
المطروحة في هذا البحث, ستؤدي إلى انهيار معتقدات أهل السئة. وانهيار صرح 
الخلافة الذي شيّدوه على أسس واهية ضعيفة؛ لا أساس لها من الصحًّة وبالتالي 
فإنه يجب على كل عاقلء أن يتبع مدرسة أهل البيت2ه المتمثلة بالمذهب 


الإمامي الاثني عشري بإمامة على ناشلة أمير المؤمنين سلام الله عليه. 
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إنني وبعد البحث والتفخص. لم أعثر على كتاب أو تحقيق تولى مهمّة 
الرد على ما طرحه القوشجي من إشكالات في الإمامة إِنْا كتاب الحاشية على 
إلهيات الشرح الجد يد للتجريد للمولى الأردبيلي. ولكنّه لا يشفي الغليل بكل 
إجاباته» وهناك بعض الكتب التي تناولت بعض الإشكالات عرض كدلائل 
الصدق للشيخ المظفرء والبراهين القاطعة للإسترآبادي ولذا صار الدافع قوياً 
لتخصيص هذه الرسالة لبعض إشكالات القوشجي المرتبطة بالنص على 
الإمام وعصمته والأدلة الدالة على إمامة على نظله. 

إننا وفي عصرنا الحاضرء وأشد ما نحتاج إليه هو التسلّح بسلاح العقيدة 
وتثبيتهاء والحذر من مغبّة السقوط أو التأثّر بالأفكار الباطلة, التي تثار حول 
مذهب أهل البيتءكله. 

إن التسلّح بسلاح العقيدة المتينة بمثابة العون والمساعد في الوقوف والرد 
على كل الحملات التشكيكية التي ليس لها هدف إلا القضاء على هذا 


المذهب الذي بذر بذرته رسول الله ما ل 


قله وقام الأئمّةئ: من بعده. بإنعاش 
هذه البذرة ورعايتها حتى بلغت أشدّهاء وقام العتهانة الأوقاء و أعاءالامة 
الواعون المثقفون. بحراستها ورعايتها والدفاع عنها. 
يروي السيوطي في ذيل قوله تعالى: «إِنَّالَّذِينَ آمَمُوا وَعَِنُوا الصَّالجَاتِ 
َولَيكَ هُمْ حَيْرُ الَْريّة4 أن :رول له ليله قال لعلي مله عند نزول هذه الآية: 
عن ابن عبّاس قال: لما نزلت إن اديت . البرية4» قال سَرله: لعلي. 
هو أنت وشيعتك يوم القيامة» راضين مرضيين... . أخرج ابن عساكر عن 
جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي مَلْلِْهِ فأقبل على مَشُلِهِ, فقال 
النبي سا : والذي نفسي بيده إن هذا و شيعته لهم الفائزون بوم القيامة. 
ونزلت: «إإنّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَيِنُوا الصَّالجَاتٍ أُولَيكَ هُمْ خَيرُ الْمَرية4. ' 
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ومن هنا يتبين أن الهدف الأساس الكامن وراء اختياري لهذا الموضوع 
هو تحديد وبيان أن قيادة الأمة قيادة إلهية مرتبطة بالتعيين الإلهي. لا باختيار 
الأمة. وذلك يكمن في البعد الباطني الخفي المشترط في الإمامء والذي 
يشكّل الأساس في النُصب الإلهي» وهو العصمة. 

أما أهداف البحث فهي: 

.١‏ الاطلاع على وجهة نظر علماء الإمامية وكيفية معالجتهم لهذه القضاياء 
والوصول إلى نقاط القوة الكامنة في هذا البحث. 

". الاطلاع على وجهة نظر علماء السنة بنحو من التفصيلء والنظر في كيفية 
طرحهم لمباحث الإمامة ومعالجتها وإشكالاتهم على ما يراه علماء الإمامية. 

الردّ على آراء أهل السئة في بعض الأمور الجزئية. 

4. الرد بشكل مفصل على آراء القوشجي التي لم يرد البحث فيها بنحو 
مستقل - إِلَا ما استثني مع تحليل وبيان لهذه الآراء التي هي في الواقع آراء 
مدرسة الاشاعرة. 

0. بيان آراء العلامةقّله بنوع من التفصيل, وتحليل هذه الآراء لبيان وجهة 
نظر الإمامية بشكل عام. 

5١‏ إن الدفاع عن الحقّ والعقيدة الحمّة عندما يكون ناتجاً عن متابعة 
شخصية: فإنّه يكون أقوى وأمتن من أن يكون ناتجاً عن نقل أشخاص نقلوا 
عن آخرين, فمثلاً: في بيان الدفاع عن أية فكرة ترى الفرق كبيراً بين أن 
أقول: قال العلّامة الحلّي نقلاً عن كتاب مفانيح الغيب للفخر الرازي كذا وكذا 
وكذا.... وبين أن أرجع مباشرة إلى كتاب الفخر الرازي وأرى ما يقوله. 
وعندها يمكنني القول: قال الفخر الرازي كذا وكذاء وذلك لتفادي احتمال 
النقل الخطأ غير المتعمّد. والخطأ في الطباعة, إلخ. 
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وهذه فائدة يمكن تحصيلها من خلال هذا البحث المعتمد فيه على عدة 


مصادر منها أساسية وأخرى فرعية. 


ثانياً: تعريف وبيان المسألة 

إن المبحث الأساس في مسألة الإمامة والذي يشكل السؤال الأساسي للبحث. 
يكمن في ببان أن أمر اتتخاب الخليفة والإمام بعد النبي للله» هل هو بالنص 
والتعيين الإلهي أم هو أمر موكول إلى الأمة؟ بعبارة أخرى: هل تعيين الإمام كتعيين 
النبي َه أمر إلهي سماويء وفعل من أفعال الله تعالى أو أنه مرتبط بانتتخاب الأمة 
لشخص ماء وأنه فعل من أفعال المكلفين؟ ويتفرع على ذلك. البحث في العلّة 
الكامنة وراء جعل الإمامة أمراً إلهياً على فرض ثبوت ذلك -. 

إن مسألة تعبين وانتخاب الإمام من المسائل الأساسية والمهمّة في باب الإمامة. 
وقد وقع الجدل حولها والبحث الكبير والواسع بين متكلّمي السنة والإمامية» حيث 
يعتقد علماء السنئة أن أمر الإمامة موكول إلى الأمة. فهي فعل مرتبط بأفعال 
المكلفين ويقع على عاتق الأمة انتتخاب هذا الإمام؛ بينما يرى علماء الإمامية أن أمر 
الإمامة أمر إلهي لا دخالة فيه لأي شخص حتى النبي الأكرم متلفله. 

وسوف أعمد في هذه الرسالة إلى بيان وإثبات نظرية الإمامية في النص 
على الإمام اعتماداً على ما أورده العلّامة الحلّي من أدلّة على ذلك. وبيان أن 
وجوب النص عليه ليس لأمر اعتباطي وعبثيء وإِنّما يكمن هذا الوجوب من 
ناحية في أهمّية الحيثية المشترطة في الإمام وهي العصمة؛ مع بيان الأدلّة 
الدالة على ضرورة أن يكون الإمام معصوماء ومن ناحية أخرى يكمن هذا 
الوجوب في اقتضاء سيرة النبي َيِه النص والتعيين» فالنبي مَلْئه الذي كان 
يخرج يوماً أو يوْمِين ثار كا المدايتة كان يلتق من يتؤت مكانة:وفن كانت 
هذه سيرته يلزم منها الأولوية في تعيين من ينوب مكانه مله بعد وفاته. 
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ويتفرّع على هذه المسألة الأساسية -وجوب النص -أيضاً بيان للأدلّة 
الدالة والنصوص الواردة في إمامة على نالِ. كما طرحها العلّامة الحلي. 
وسيتم عرض لآراء القوشجي فيما يرتبط بإنكاره لضرورة أن يكون الإمام 
ل ا لد 
مر انام او كرك إلى امه ويداققة كل 1رانة وار علييا 

نُمْ سيتمٌ عرض لآراء القورشجي حول النصوص 5 
على نغْلةِ. وما أورد من إشكالات والإجابة عنها. 

إن البحث في مسألة وجوب النص على الإمام وعدم الويجوبء. سوف 
يظهر جلياً في طيّات البحث, من خلال المقارنة بين وجهات نظر كل من 
العّامة الحلّي ‏ من علماء الإمامية ‏ والملًّا على القوشجي سن بغااء الأشاعرة 
مع ذكر آراء بعض علماء الإمامية وعلماء الأشاعرة. وذلك من باب التأييد 
والإيضاح والإدراك لعمق نظرية الإمامية ونظرية الاشاعرة. 


الثاً: تاريخ البحث في الإمامة 

الآزاع ةمي الشف السيكة لفت :السك :ممدائكة واساة تفن لكان 
الإسلامى» وتمتد جذور هذا البحث زوق ماضية تصل إلى القرن الشانى 
لليجزرف بل إلى ما دون ذلك. | 

بعد البحث والمراجعة؛ يمكننا القول: بأن البعض من علماء الإسلام قد 
بحثوا في مسألة الإمامة بشكل مباشر وأساسي» أي تناولوا في كتاباتهم بحث 
الإمامة بشكل خاص» فألفوا كتبأ كثيرة في ذلك وتناول عفن العلماء 
موضوع الإمامة» من خلال تعرضهم للفرق والمذاهب التي نشأت نتيجة 
الاختلاف في مسألة الامامة. 

بعبارة أخرى: يمكننا القول بأن بحث الإمامة ينقسم إلى قسمين: 

الأوّل: البحث في أصل الإمامة. 


التمهيد/ ويشمل كليات البحث 2 ١4‏ 


الثاني: البحث في الفرق والمذاهبء. وتم من خلال هذه المباحث التطرّق 
إلى موضوع الإمامة. 

وفيما يلي بيان مجمل للعصور التاريخية والكتب التي ألفت فيها حول 
موضوع الامامة: 


.١‏ زمن رسول اله مله 
نا إذا راجعنا التاريخ الإسلامي نجد أن أوّل خلاف حصل بين المسلمين 
بعد وفاة رسول الله مله كان مرتبطاً بالإمامة والخلافة بعده تق وهذا ماما 
أثبتته الكتب التاريخية. 
فهذا النوبختي وهو من علماء القرن الثالث للهجرة» قد ذكر في كتابه أن 
بداية النزاع بين المسلمين بعد وفاة رسول الله سه كان حول الإمامة. حيث قال: 
إن فرق الأمة كلها المتشيعة وغيرهاء اختلفت في الإمامة في كل ععصر 
ووقت كل إمام بعد وفاته وفي عصر حياته منذ قبض الله محمد أسلقّة.. 
وذكر الشهرستاني حول هذا الخلاف قائلاً: 
وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة, إذ ما سل سيف في 
الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سّل على الإمامة في كل زمان.' 
هذا الخلاف الكبير الذي أدَى إلى ظهور الفرق والمذاهب الإسلامية 
المتعددة ومن كلا الفريقين» انقسم أهل السنة من حيث العقيدة والفقه إلى 
مذاهب متعددة» وكذلك الشيعة انقسموا إلى فرق كل واحدة منها تقول بعدد 
معين من الأئمّة ولها آراؤها الخاصة فيما يتعلّق بصفات الإمام وغيرها من 
المسائل الأخرىء وكانت الإمامية هي القائلة بالأئمّة الاثني عشرء وعُرفت 
بالشيعة الاإمامية الآثني عشرية. 


.47/١ جعفر السبحانيء الملل والنحل:‎ 1١ الحسن بن موسى النوبختي» فرق الشيعة.‎ .١ 
"١/١ ؟. محمّد بن عبد الكريم الشهر ستانيء الملل والنحل.‎ 
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". زمن الأئمّة للد 
هذا الخلاف الكبير الذي حصل بعد وفاة رسول الله سَكلله دفع بالأئمة قله 
إلى بيان أحقيتهم في الخلافة, وأنّهم الأولى بالولاية على الأمة بعد 
رسول الله مزه وقاموا ببيان أدلتهم على ذلك؛. وخاصة ماجرى بعد وفاة 
رسول الله مََذله حين أخذدت الخلافة من الإمام علي كله فانبرى كله للدفاع 
عن حقّه. والتاريخ مليء باحتجاجاته وأقواله. ومناشدته يوم الرحبة وغيرهاء 
في مقابل ذلك كان الترويج للمذهب القائم على إدّعاء الخلافة لأبي بكر 
وعمر وعثمان. ثم لبني أمية وبني العبّاسء مما أدى إلى اشتداد الخوض في 
بحث الإمامة في زمانهم سلام الله عليهم. وقد كان للأئمّ ةك تلامذة انبروا 
للحديث عن الإمامة» وكانت لهم كتب وبحوث ومناظراتء ومن أبرز هؤلاء 
التلامذة: هشام بن الحكم المعاصر للإمامين الصادق لله والكاظم كله, أي في 
القرن الثاني للهجرة؛ وقد قال عنه العلّامة الحلّي مادحاً معرّجاً على دوره في 
فتح باب الحديث في الإمامة قائلاً: 
وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة» وهدّب المذهب بالنظرء وكان 
حاذقاً بصناعة الكلام, حاضر الجواب.' 
ونقل النجاشي في كتابه مجموعة من المؤلفات التي ألّفها هشام بن 
الحكم. وعد منها: 
الإمامة. التدبير فى الإمامة. إمامة المفضول» اختلاف الناس فى 
الإمامة» المجالس فى الإمامة. ' 
وامتدح كذلك الشيخ الطوسي (رض) هشام قائلاً: 
كان من خواص سيّدنا ومولانا موسى بن جعفر هي وكانت له 
مباحئثات كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرهاء... وله من المصنفات 


.184 الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّى. خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال:‎ .١ 
.477 أحمد بن على النجاشى» رجال النجاشى:‎ ." 
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كتب كثيرة منها:كتاب الإمامة. وكتاب الرد على من قال بإمامة 
المفضول» وكتاب اختلاف الناس في الإمامة. ' 
وقد وردنا كتاب سليم بن قيس وهو أوّل مصئف في الكلام ويرجع إلى 
القرن الأوّل أو الثاني. 
وقد ورد في الكتب الرجالية أسماء بعض المعاصرين للأئمّة نفل 
والقريبين من عصرهم الذين كتبوا في الإمامة. وكان من بينهم: 


أ. ما نقله العلامة الحلى ' 
القدرء عظيم الرئاسة» متكلّم حاذق زاهد ورعء له كتب كثيرة في 
الإمامة وغيرها. 
الحسن بن محمد النهاوندي: وله كتاب الاحتجاج في الإمامة. 
مؤلفاتهم أمثال: 
الحسن بن موسى النوبختي الذي قال عنه: 
متكلم فيلسوف... شيخنا المتكلّم المبرز على نظرائه في زمانه. 


ب. ما نقله النجاشى ' 
الففا درق اذا رن الاشليز وى كت ةا ولاو تن | تنما ان 
الأ ربع مسائل في الإمامة. كتاب الخصال فى الإمامة. 
محمّد بن عبد الرحمن بن قبّة: متكلم وله كتب في الكلام:كتتاب 
الإنصاف في الإمامة. المسألة المفردة فى الإمامة» وموارد أخرى كثيرة. 


١04 محمد بن الحسن الطوسى, الفهرست.‎ .١ 
197 36 35٠١ الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّى: خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال:‎ ." 
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ج. ما نقله الطوسي' 
حمة ين التيشان الأخول النلفب يمومه الطاق :نو كان ده 
أصحاب الإمام الصادق ليه وله كتب منها:_كتاب الإمامة. الرد على 
المعتزلة فى إمامة المفضول. كتاب إئبات الوصية. 
يعاق رتسكد الشترى وله تق رنها كناب الزمانة: 
وغيرها من الموارد التي يتبيّن من خلالها تاريخ البحث في مسألة الإمامة 
وتفاصيلها منذ زمن وفاة رسول الله شاه إلى زمن الائمّةءلل: كالامامين 
الصادق لله والكاظم كل 
وقد قام بعد ذلك الكثير من علماء الإمامية وغيرهم, عبر قرون مختلفة 
بالبحث في هذه المسألة» وفيما يلي بيان لبعض العلماء على اختلاف الأزمنة 
التي كانوا فيها. مستدلة بذلك على استمرارية هذا البحثُ. 


*. القرن الغالث 

كان من العلماء البارزين في هذا القرن: 

-ابن قتيبة» من علماء السنّة الذي كتب كتاباً تحت عنوان الإمامة والسياسة. 

الحسن بن موسى النوبختى. من علماء الإمامية وقد امتدحه العلّامة 
اللذلن 3ك سارها بمولة اكاب نجعيو ان فزن اليف كب لبه حول 
مذاهب وفرق أهل الإمامة. وأسمائهم. وذكر علل اختلافها وأسباب ظهورها. 

سعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القَمَّىء من كبار علماء الإمامية 
وقد ذكر النجاشي في كتابه عن الأشعري القَمَي: 

شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. ولقي مولانا أبا محمّد نَل 
الإمام الحسن العسكري لثلة... والله أعلم. ' 

وله مؤْ لفات عديدة منها: المقالات والفرق كتاب الإمامة. 

.1147 محمّد بن الحسن الطوسيء المهرست: ص‎ .١ 
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. المرن الرابع 
الشيخ الصدوق: له كنتب منها: الأمالى. معانى الأ خبار» تصحيح 
الاعتقادات؛ كمال الدين ونمام النعمةء وغيرها من المؤلفات. 


0. المرن الخامس 

- الشيخ المفيد: له كتب منها: الإفصاح. النتكت الإعتقادية. أوائل 
المفالات. الآمالى... . 

الشربيفتك المرتضى: له كتاب الشافى فى الإمامة. 

عبد القاهر البغدادي ‏ من علماء الأشاعرة له كتابان الفرق بين الفرق. 
أصول الدين. 

الفخر الرازي من كبار علماء المسلك الأشعري: له كتابان المحصلء الأربعين. 

- أبو بكر الباقلاني من علماء الأشاعرة : له كتاب تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل. 


سديك الدين الحمصى الرازي: له كتاب المنقك من التفليد . 

00 بن على الطبرسي. وله كتاب الإحتجاج. 

- نصير الدين الطوسى. وله كتاب تجريد الإعتفاد. 

أبو الحسن الأشعريء -إمام المسلك الأشعري -وله كتب مقالات 
الإسلاميينء الإبانة ف ىأأصول الديانة. 


محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني» وله كتاب الملل والنحل. 


. القرن السابع 
- العلامة الحلي وله كتب عديدة» منهانهج الحىّ وكشف الصدق. نهج 
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المسترشدين في معرفةأصول الدين» منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. الباب 
الحادي عشركشف المراد فى شرح تجريد الاعتفاد. مناهج اليقين» معارج 
الفه الرسالة السعدية. الالفين» رسالة كشف الفوائد. 

- ميثم البحراني» وله كتاب النجاة فى القيامة فى تحقيق أمر الإمامة. 
قواعد المرام. 

- أبو الحسن علي بن عيسى الأربلي» وله كتا بكشف الغمة في معرفة الأئمّة. 


القرن الثامن 

من علماء الأشاعرة: 

- عبد الرحمان الإيجي, وله كتاب المواقف. 

- سعد الدين التفتازاني» وله كتاب شرح المقاصد. الحقائق الخفية في 
شرح العفائد النسفية. 

عبد الله الذهبي» وله كتب منهان لكرة الحفاظ. ميزان الاعتدال» سير 
أعلام النبلاء. وله رسالة فى إثبات طرق حد يث الغدير. 


9. القرن التاسع 

- ابن حجر الهيثمي المكّي. وله كتاب الصواعق المحرقة. الإصابة في 
معرفة الصحابة. 

- الشريف الجر جاني» وله كتاب شرح الموافف. 

- الملا علي القوشجيء وله كتاب شرح نجريد الاعتهاد للشيخ الطوسي. 


٠‏ المرن العاشر وما بعك 
بحث الكثير من علماء الإمامية في مسألة الإمامة» منهم: 
- السيّد محسن الأمين يلف وله كتاب أعيان الشيعة. 
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العامة السيّد عبد الحسين شرف الدين يل وله كتاب المراجعات. 
النص والاجتهاد. 

- الشيخ محمّد حسن المظفرتنة. وله كتاب دلائل الصدق. 

- العلّامة مر تضى العسكرينل. وله كتاب دو رالأمَة فى إحياء أم رالدين. 

- العلّامة عبد الحسين الأميني يلق وله كتاب الغدير. 

الشيخ سليمان الماحوزيتله. وله كتاب الأربعون حدياً فى إثبات 
إمامة أمير المئؤمنين مالكلة. 

-الشيخ محمّد طاهر الشي راز ي تعلق وله كتاب الأربعين فى إمامة الأئمّة الطاهرين. 

الإمام الخميني لد وله كتا ب كشف أسرار. 

- السيّد عبد الله شبر تت وله كتاب حتىّ البقين فى معرفة أصول الدين. 

- الشهيد مر تضى مطهري تلة. وله كتاب الإمامة. 

- القاضي نور الله التستر يتل وله كتاب الصوارم المهرقة في نقد 
الصواعق المحرقة. إحفاق الحى. 

- الفيض الكاشاني تف وله كتاب علم اليتمين ف يأصول الدين. 

الشيخ جعفر السبحاني (حفظه لله»» وله كتاب الإلهيات. العقيدة 
الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت «طللة. 

الشيخ مكارم الشيرازي (حفظه الله) له تمسي ر الأمئل الباحث فى موضوع 
الإمامة. در وس فى العفائد الإسلامية. 

- السيد محمّد الرجائي (حفظه الله» وله كتاب المنهج القويم في إثبات 
الإمامة من الذك ر الحكيم. 

- الشيخ محمّد السند (حفظه الله)» وله كتاب الإإمامة الإلهية. 

- السيد كمال الحيدري ١حفظه‏ الله)» وله مطارحات فى العفيدة الإسلامية. 

مجموعة من العلماء وهم: السيّد اليزدي محمد الجيلاني محمد 


الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


اليزدي ‏ حسين مظاهري ‏ محمّد تفي مصباح يزدي (حفظهم لله) لهم كتاب 
بعنو ان الا,مامة والولا ئة. 

وغيرهم من علماء التفسير من الفريقين» الذين بحثوا في الآيات الدالة 
على الإمامة نقداً وتأييداً. 


رابعاً: سابقة البحث 

إن المسائل المراد بحثها في هذه الرسالة لم ترد في كتب مختصة بهذا 
الجانب فقط وفقاً لما وصلت إليه في البحث ت وإنما وردت في.ضمن مباحثُ 
الإمامة. فالكتب الكلامية تناولت الحديث عن الإمامة في جوانب متعددة, مثلاً: 
البحث في حقيقة الإمامة والمعنى المراد منهاء البحث في الأدلة الدالة على عصمة 
الإمام؛ الشروط المطلوبة في الإمام؛ وتم تخصيص جانب من هذه البحوث في 
وجوب النص على الإمام؛ وضرورة عصمته والبحث في إمامة على نكله. 

نعم لأهمّية واقعة غدير خم عكف مجموعة من العلماء على البحث في هذه 
الحادثة وبيان حديث الغدير سنداً ودلالة» كالعلّامة الأميني تلن في كتابه الغدير. 

هناك مجموعة من الكتب والمؤلفات التي كانت مورد اعتماد أساسي 
في هذه الأطروحة؛ سأعرض بعضاً منها: 

أولاً: الاعتماد بشكل أساسي على مؤلفات العلّامة الحلّيكلة. حيث 
تشكل مؤْلّفات العلّامة جانباً مهمّاً في مصادري المعتمدة عليهاء بالإضافة إلى 
اللعادب الاتر الح وهو الدلةاغتى الفوشكى وترع هناء الم لفاك 

-كشف المراد في شرح تنجريد الاعتقاد. قسم الإلهيات: حيث قام العلامة في 
هذا الكتاب بشرح كتاب نجريد الاعتماد للشيخ نصير الدين الطوسيء ويبحث 
هذا الكتاب في أصول الدين الخمسة. ومنها الإمامة التي تناول فيها وجوب 
عصمة الإمام. 5 النص عليه والأدلة الدالة على إمامة على ماله وغيرها. 


التمهيد/ ويشمل كليات البحث ا 


بعَدُ هذا الكتاب من الكتب القيمّة؛ ويكفي ما نقله الشيخ السبحاني (حفظه 
لله)» فى مقدّمة الكتاب عن القوشجى قائلاً: 
تصنيف مخزون بالعجائب» وتأليف مشحون بالغرائبء فهو وإن 


كان صغير الحجمء وجيز النظمء لكنه كثير العلم عظيم الاسمء جليل 
البيان» رفيع المكان... .' 


لقد قام العلامة الحلّي في هذا الكتاب بشرح وبيان لعبارة الشيخ الطوسي 
بالأسلوب الذي سار عليه المتكلمون القدامى» من ضغط العبارة ذات المعنى 
الواسع. والتي تحتاج في بعض الأحيان إلى الرجوع لمصادر أخرى لفهم 
المعنى المراد. كالأسلوب الذي اتخذه العلّامة فى تقرير حديث المنزلة» وهذا 
أسلوب اعتاد عليه قدماء علم الكلام. ْ 

ثانياً: الاعتماد بشكل أساس على الملا علي القوشجي في كتابه شرح 
نجريد الاإعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسيء. حيث قام في هذا الكتاب 
بتقرير كلام الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّيء وبيان أدلتهم, نَم قام بالرد على 
هذه الأدلّة وتقرير الإشكالات حولها. 

إن أسلوب القوشجي في البيان واضح وغير معمّد أبدى وجهات نظره 
المقتبسة من الذين سبقوه في المدرسة الأشعرية وهناك أيضاً بعض 
الإشكالات على هذا الكتاب. ويمكن تقسيمها إلى قسمين: الإشكالات 
العلمية» واللاشكالات النفسية إن صح التعبير-. 


الإشكالات العلمية 

.١‏ كل ما أورده القوشجي من إشكالات لم يكن فيها ابتكار. بل كانت 
كلها مقتبسة عن كبار مدرسة الأشاعرة وبالأخص التفتازانى» فيمكن لنا اعتبار 
هذه الاشكالات تقر لانت عن شير 1 


!* الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي كشف المراد فى شرح تجريد الاعتتماد, المقلامة:‎ .١ 
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؟. إن حديث الغدير وحديث المنزلة من الأحاديث المتواترة في كتب 
الفريقين» ويرى القوشجي أنها أخبار آحاد معارضة بالإجماع على خلافة أبي 
بكر. وقد نقل العلّامة شرف الدين والعلّامة الأميني موارد تواتر الغدير عند 
السئة» وكذلك نقل البعض تواتر حديث المنزلة. 

". تمسّك القوشجي بأدلة ثلاث لإثبات الاختيار في انتخاب الإمام؛ وهذه 
الأدلّة كلّها واهية وباطلة» وذلك لأمور التالية: 

أ) اعتمد على الإجماع, والإجماع غير محقّق», فالقضية كما يقال: سالبة 
بانتفاء الموضوع. 

ب) ما اعتمد عليه القوشجي من الدليلين الثاني والثالث أكثر ما يدلان 
عليه ضرورة نصب الإمام ولا يدلان على وقوع اختيار الإمام على الأمة. 
فالمحصل من الأدلة الثلاثة عدم الأدلة على الاختيار! 

؛. تفسير «المولى» ب «غيرالأولى» لا يقبله كل من له اطلاع على حادئة 
الغدير بتفاصيلها. 

. اعتمد القوشجي على صحيح البخاري في عدم ذكره لحديث الغديرء 
فلماذا لم يعتمد عليه عندما ذكر استخلاف النبي مله لعلي ناتله على المدينة 
عندما توجّه إلى تبوك. حيث قال في عبارته: «على تقدير صحته». أليس كل 
ما في صحيح البخاري حجّة عند القوشجي؟ 

5 إن القول بعدالة الصحابة من أوضح الاشكالات على السنة عامّة 
والقوشجي خاصة؛ حيث اعتمد في رذه لبعض الروايات على عبارة: لو كان 
مثل هذا الأمر الخطير المتعلّق بمصالح الدين والدنيا... لاشتهر فيما بين 
لصحابة ولم يتوقفوا في العمل يموجبه. 


1. راجع: على بن محمّد القوشجيء شرح تجريد الاعتفاد: 14 


التمهيد / ويشمل كليات البحث لخدا 


الإشكالات النفسية 

يمكننا القول كما قال العلامة شرف الدين العاملي عن البخاري: إنه 
يغتصب نفسه اغتصاباً عندما يريد الوقوف على فضيلة لعلي له. وإنني أرى 
أن القوشجي في ذلك كالبخاريء فإنّه يغتصب نفسه اغتصاباً في الإقرار بما 
ورد في حق علي مََله. وهذا يبدو واضحاً من خلال توجيهه بعض الروايات 
من قبيل: 

.١‏ إن الخلافة لو ثبتت لعلى لاتَيِهِ فهي مآالية لا حالية. 

". إِنَني أعتقد أن هناك عاملاً نفسياً كامناً وراء كل من يؤول كلمة «مولى) 
في حديث الغدير بالناصر والمحب لوضوح بطلان ذلك لكل من له اطلاع على 
حادثة الغدير بشكل خاص وأقوال رسول الله ليه في حق على ناه طيلة حياته 
بشكل عام؛ فهذا إشكال علمي من جهة ونفسي من جهة أخرى. 

*. إن عدالة الصحابة التي يقول بها أهل السنة فإنها في الدرجة الأولى 
تدخل ضمن الإشكالات العلمية» ولكنّها تؤدّي دوراً نفسياً في الدرجة الثانية 
في محاولة تبرير أي فعل يصدر عن الصحابة» وهذه الحالة تبدو جليّة في 
كلام القوشجي كعدم شهرة بعض الأحاديث بدليل عدم عمل الصحابة بها. 

الثاً: دلائل الصدى للشيخ محمّد حسن المظفر ويمثل هذا الكتاب الرد 
على إبطال الباطل لابن روزبهان الذي قام بالردٌ على نهج الحىّ وكشف 
الصدق للعلامة الحلي. 

وقد بحث هذا الكتاب بشكل أساسي في الإمامة» وقام بأسلوب جذاب 
في بيان المطالب بالاعتماد على مقارنة بين كلام العلامة الحلي وابن 
روزبهان ونقل كلام كل منهماء ؛ ثم قام ببيان رأيه في نهاية الأمر والرد على 
ابن روزبهان. فكان في الواقع كتاباً يحتوي على ثلاث كتب جُمعت في 
كتاب واحد. 
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رابعاً: الاعتماد على بعض كتب الأشاعرة بشكل جزئيء وذلك لبيان 
نظرية الأشاعرة في الإمامة بشكل عام؛ والتركيز على القوشجي بشكل خاص 

خامساً: الاعتماد على بعض كتب الإمامية بشكل جزئيء وذلك لإيضاح 
رأي مدرسة الإمامية بشكل عام كمؤلفات الشيخ الصدوق. الشيخ المفيد. 
الشيخ الطوسي. العلامة ميثم البحراني» العلامة شرف الدين وغيرهم. 

ساذها: الاعتماد على كتاب الحاشية على إلهبات الشرح الجديد للتجريد 
للمولى أحمد الأردبيلي الذي خصص كتابه هذا للردّ على ما طرحه القوشجي 
من إشكالات. 

لقد سلك الأردبيلي في هذا الكتاب أسلوباً واضحاًء سهلاً مستخدماً 
عبارات واضحة معتمداً على البدء بعبارة الطوسي - في بعض الأحيان ثم 
يذ كر عبارة القوشجي واستدلاله. ثم يقوم بعد ذلك بالإجابة عنها. 

إن العمل الذي قام به الأردبيلي في هذا الكتاب يطابق تماماً ما قام به 
الشيخ المظفر في دلائل الصدق على اختلاف في المنهجية وكيفية طرح 
الفكرة» ولكن هناك بعض المآ خذ على هذا الكتاب من قبيل استدلاله بأدلة 
ضعيفة» وإبطاله لدليل القوشجي بدليل باطل مثله. من قبيل: ردّه على ما ذكره 
القوشجي في باب الاستدلال بحديث استخلاف علي نال على المدينة» وأن 
بقاء على ناخ خليفة على المدينة لا يحتاج إلى الدلالة القطعية اليقينية» بل 
يكفي الظهور والأصل والاستصحاب. مع العلم أن المسائل الاعتقادية لا بد 
فيها من تحصيل القطع واليقين ولا يكفي ما أورده من أمورء وهناك موارد 
اخرى سوف ترد في طيات البحث. 

وسوف أعرض بنوع من التفصيل لما يرتبط بآية الولاية» وبيان بعض 
جوانب الإشكال فى الاستدلال بهذه الآية من كتب علماء الإمامية» مستعرضة 
لها في ذيل آية الولاية. 


التمهيد/ ويشمل كليات البحث  ]١‏ 
خامساً: المسائل المطروحة فى البحث 
يمكننا تقسيم المسائل التي نبحثها إلى مسألتين: 


المسألة الأولى: النصّ والاختيار 

هذه المسألة تمثّل السؤال الأساس في هذه الأطروحة وهو عبارة عن: 

هل انتخاب الخليفة بعد النبي مَل بالتعيين والنصب الإلهيء أو هو عن 
طريق انتتخاب الأمة؟ 


المسألة الثانية: ما يتفرع على النص 
تتمثّل المسألة الثانية بالأسئلة الفرعية المنبثقة عن السؤال الأصلى والتى 
تشكّل الأبعاد والجوانب المختلفة للبحث» وهى عبارة عن 


السؤال الأوّل: ما هى أدلة النْص والاختيار؟ 
ما هي الأدلّة التي طرحها كل من العلّامة الحلّي والقوشجي حول النص 
والاختيار» ولماذا يجب أن يكون الإمام معصوماً ‏ بناء على النص ؟ 


السؤال الثاني: هل سيرة الثبى لل تقتضى النص؟ 
هل كانت سيرة النبي الأكرم :ةا لاله له تقتضي النُصب والتعيين أم كانت تدل 
على خلاف ذلك؟ 


السؤال الثالث: ما هى أدلّة النص على على ناتيه؟ 

ما هي الأدلة ل على إمامة على مانن عند العلامة الحلّي؟ وما هي 
وجهة نظر القوشجي في ذلك؟ 

ستسين كز درن الردود المناسبة على ما أثاره القوشجي من أدلة 
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وإشكالات. وسأفرد مساحة فى هذه الأطاروحة لبان اموت عاقة وكلبة نحتاج 
إليها في هذا الطرح. 


سادساً: الوق التحقيق 

إن الأسلوب الذي اتبعناه في هذه الرسالة هو الأسلوب الوصفي المعتمد 
على بيان آراء العلامة الحلي والقوشجي.ء والاعتماد على المنهج العقلي 
والنقلي الذي سلكه كر ف هذين العَلمين. 

وكذلك الاعتماد على أسلوب التحليل لوجهات النظر المطروحة داعمة 
هذه الآراء بآراء أخرى لعلماء المدرسة التابع لها كل من القوشجي والعلّامة 
الحلّي ‏ الإمامية والأشاعرة -. 

وذلك بالاستفادة من بعض المكتبات: 

.١‏ مكتبة مدرسة الشهيدة بنت الهدى(رض). 

.١‏ مكتبة الكلام والفلسفة التابعة لآية الله العظمى السيّد السيستاني (حفظه الله). 

*. مكتبة الفقه والأصول التابعة للمحمّق الطباطبائي. 

ك. الاستفادة من الإنترنت فى بعض الموارد. 

6. المكتبة الشاملة. ْ 


سابعاً: موانع التحقيق 

هناك مجموعة من الموانع والعقبات التي واجهت السير الطبيعي للبحث» 
والتي أثْرت في التأخر في إنجاز البحث: 

- الأدلة التي ري العلّامة الحلّي حول إمامة علي نئي الفصل الرابع‎ .١ 
استغرق البحث فيها مدّة أطول من الوقت المتوقع. وذلك بسبب:‎ 

أ) عدم العثور على الرواية التي استند إليها العلامة في إثبات إمامة 


التمهيد/ ويشمل كليات البحث ١‏ "] 


علي نكْبهِ: «سلموا على علي بإمرة المؤمنين» حيث ذكر العلامة أن هذه 
الرواية شائعة وذائعة في روايات العامّة» ومع الأسف لم أعثر على مصدر 
يؤيّد هذه الرواية. 

ب) اعتمد العلّامة على روايات أخرى ذكرها تحت عنوان النّص الجلي, 
وسيتم إيرادها في مكانها المناسبء وقد ذكر العلّامة أنها روايات شائعة 
وذائعة في كتب العامّة» ولكن بعد البحث الطويل لم أجد إِلَا بعضاً من هذه 
الموارد دون أن تصل إلى حد الشيوع. 

ج) ما اعتمده العلامة الحلّي في بيان آية الولاية: («إِنْمَا وَلِيِكُمْ... 4 قال: 
بن المراد بهذه الآبة هو علي نكل للإجماع على أن من خصص بها البعض 
قال: إنه على اكلة. ولم أعثر على هذا الإجماع لوجود بعض من قال بنزولها في 
عبادة بن الصامت, والبعض الآخر في عبد الله بن سلام؛ والثالث في أبي بكر! 

د) ذكر العلامة: «ولاستخلافه على المدينة فيعمّ للإجماع"» وسوف أتعرض 
في أثناء البحث إلى بيان الضعف في هذا الاستدلال» وقد قمت بالبحث في 
الكتب الأخرى عمًا يدعم ويقوي هذا الاستدلال ولكنى لم أجد ذلك. 

؟. الصعوبة فى الإجابة عن بعض الإشكالات التى أثارها القوشجى. 
وذلك لتبعثرها في 5 الكلامية؛ وعدم حصول القناعة الكافية عندي في 
بعض هذه الإجابات» وكان للتأمل المتواصل لإيجاد الجواب الكافى والشافى 
الدور في إعاقة البحث. | ْ 

وقد كان لي رجوع في بعض الأحبان إلي كتاب الحاشية على إلهيات 
الشرح الجديد للمولى الأردبيلي الذي لم تكن كل الإجابات مقنعة فيه. 

. محاولة الاستفادة من بعض المؤسّساتء ولكن المحاولة باءت بالفشل. 

5. عدم التجاوب من قبل بعض أهل الخبرة لكثرة انشغالاتهم. 

والملاحظة التي يجدر بالإشارة إليها أن هذه العوائق كانت تمثّل لي 


4 الامامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


الدافع في البحث أكثرء ولم يكن لها أي تأثير سلبي في أي وقت من الأوقات 
على اندفاعي ومتابعتي وبذلي المجهود للوصول إلى المطلوبء بل إنني 
حصلت على فائدة كبيرة من خلال هذه العوائق والعقبات ألا وهي الرجوع 
دوما إلى المصادر الأصلية وعدم الاكتفاء بالنقولات. 


امناً: تُبذة عن حياة العلّامة الحلى 

اسمه الشيخ جمال الدين عدي ب اا الدين يوسف بن زين الدين 
على بن محمّد بن مطهر الحلّى المعروف بالعلامة الحلّي, ولد في 1١9‏ رمضان 
سنة 1417 هء وبرع في المعقول والمنقول وتقدم وهو فى عصر الصبا على 
العلماء الفحول وفرغ من تصنيفاته الحكمية والكلامية وأخذ في تخرير الفقه 
قبل أن يكمل له 7١‏ سنة» وألف في الفقه مؤلفات كانت محط أنظار العلماء 
في عصره إلى اليوم تدريساً وشرحاً وتعليقاء وبرع في الحكمة العقلية حتى أنه 
باحث الحكماء السابقين في مؤلفاته وحاكم بين شراح الإشارات لابن سينا 
وناقش النصير الطوسي وباحث الرئيس ابن سينا وخطأه وألف في علم أصول 
الدين وفنّ المناظرة والجدل وعلم الكلام من الطبيعيات والإلهيات والحكمة 
العقلية. توفي في 7١‏ محرم سنة 1/75ه في الحلة ثم نقل إلى النجف الأشرف 
ودفن في حجرة عن يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة.' 

مشايخه: 

.١‏ والده سديد الدين بوسف 

". المحمّق الطوسى 

'. ميثم البحراني ْ 

4. جمال الدين أحمد بن طاووس 


1.محسن الأمينء أعيان الشيعة : ١*0‏ ؟. 


التمهيد/ ويشمل كليات البحث ‏ 0] 

من مؤلفاته الكلامية 

.١‏ مناهج اليقين ف يأصول الدين 

". معارج الفهم فى شرح النظم 

؟. منهاج الكرامة فى معرفة الاإمامة 

0. الرسالة السعدبة 

لس المراد فى شرح تجريد الإعتقاد 

| نهج المسترشد ين فى أصول الدين 


تاسعاً: نبذة عن حياة الملا على القوشجي' 

اسمه علاء الدين على بن محمّد القوشجي وهو من علماء القرن التاسع. 
وعرف باسم الفاضل القوشجي والملا علي القوشجيء ولد في سمرقند 
وكانت عنده الرغبة الشديدة في تحصيل العلوم حتى أنه سافر إلى كرمان 
لتلقي العلوم؛ تم عاد إلى سمرقند بعد مدّة» ثم رحل إلى تبريز حيث عامله 
حاكم تبريز باحترام وطلب منه الإقامة عندهم وبقي هناك حتى وفاته في عام 
9 هء ودفن في القسطنطيئية إلى جانب قبر أبي أيوب الأنصاري. وقد قام 
القوشجي بشرح التجريد للخواجة الطوسي ويعتبر كتابه شرح تجريد الإعتاد 
من أمتن الكتب الكلامية وأوجزها بياناء باعتبار أن القوشجي أشعري المسلك 
فقد ناقش شرح التجريد من وجهة نظر أشعرية وإن كان قد خرج في بعض 
أدلته عن المسلك الأشعري كدليله على أن الإمامة واجبة شرعاً على الناس 
وأن نصب الإمام فيه جلب منافع واستدفاع مضارٌ وكل ماهو كذلك فهو 
واجبء وهذا الكلام مخالف للمنهج الأشعري الذي يرفض الحسن والقبح 


1. راجع: خير الدين الزركلي. الأعلام: 4/0. 


1 الإمامة عند الحلّى والقوشجي بين النص والاختيار 


العقليين. ولأهمّية هذا الكتاب فقد قام بعض علماء الإمامية بمناقشة كلام 
القوشجي, ومنهم: المولى أحمد الأردبيلي في كتابه الحاشية على إلهيات 
الشرح الجديد للتجريد. ومحمّد جعفر الإستر آبادي في كتابه البراهين 
القاطعة فى شرح تجريد العقائد الساطعة. 

أهم مؤلفاته: 

.١‏ الرسالة المحمّدية في علم الحساب. 

؟. حاشية على شرح السمرقندي على الرسالة المضدية. 

*. الفتحية فى علم الهيئّة. 

؛. عنتقود الزواهر في الصرف. 

وغيرها من المؤلّفات الأخرى. 


عاشراً: المفاهيم والمصطلحات الأساسية: 
.١‏ الإمامة 
'. الإمام 
«الخصية 
؛. النص 


الحادي عشر: منهحية البحث 

يشتمل هذا البحث على التمهيد و ثلاثة فصول: 
التمهيد 

ويشمل كليات البحثء وهى: بيان المسألة» أهمّية وأهداف البحث» 
البحث التاريخي لموضوع الإمامة» سابقة البحثء الأسئلة الأساسية والفرعية» 
الأسلو ب المتبع في البحث. موانع البحثء نبذة عن حياة العلّامة الحلّي» نبذة 
عن حياة القوشجيء المفاهيم والمصطلحات الأساسية؛ منهجية البحث. 


التمهيد/ ويشمل كليات البحث “7] 


الفصل الأوّل: أدلّة النص والاختيار 

يخصص هذا الفصل لبيان الدليل الأوّل الذي طرحه العلّامة الحلّي حول 
وجوب النص على ايم وهو العصمة. وما يتفرع عنها من ضرورة وجوب 
كون الإمام معصوماًء نّم الوقوف على وجهة نظر القوشجي فيما يرتبط: 

.١‏ باعتقاده بالقول بالاختيار» مع الردود المناسبة حول ما طرحه من 


أدلة الاختيار. 

". بيان الإشكالات التي أثارها القوشجي حول وجوب عصمة الإمام, 
والإجابة عن هذه الإشكالات. 

ومن باب المقدمة للدخول في هذا الفصلء سنذكر بعض التعاريف 
الواردة في العصمة والنص. 


الفصل الثانى: اقتضاء سيرة النْبى التنصيص 

كر ةالصل لات الدليل الثاني الذي طرحه العلّامة حول وجوب 
النص على الإمام» وهو اقتضاء سيرة النبي تله التنصيصء وذلك بالاعتماد 
ع سيا لقي 

.١‏ اهتمام الرسول :َه ببيان أصغر وأبسط الأحكام المستحيّة والمباحة 
وكثير من الآداب المطلوبة في الشريعة الإسلامية. 

". استخلافه مله على المدينة حال حياته. وفي جميع غزواته دون 
استئناء» فالأولوية بعد وفاته آكد وأشد. 

نم الوقوف على ما طرحه القوشجي من إشكالات, والإجابة عنها. 
الفصل الثالث: أدلّة النص على على اله 

زهو الفض ل السخمص لبان أمزين: 

الأمر الأوّل: بيان الأدلّة الدالّة على إمامة على نل طبقاً لما ورد فى كشف 
المراد بالترتيب الآتي: ْ ْ 


الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


الدليل الأول: النصوص الجلية. وهي أقواله وله لعلى لله 

.١‏ حديث الدّار الوارد فى شأن نزول: «وَأَنَذِرُ عَشِبرَتَكَ الأَقْرَِينَ). 

؟. حديث الغدير. 

*. حدبيث الملزلة. 

ا ا ا 

الدليل الثاني: آية الولاية قوله تعالى: 9إِنَّمَا وَ! كم الله ورسولة وَالدينَ آمَنوا 
الَذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلآةَ وَيؤْنُونَ الَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4. 

الأمر الثاني: يتم في هذا الموضع بيان مناقشات القوشسي لأدلّة العلّامة 
الحلّيء ثم الرد عليها بما يتناسب والمقام. 

الخاتمة: وهى عببارة عن بيان أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا 
التحقيق بشكل عام. مستمدّة العون من الله تعالى والاتكال عليه والتوسّل 
والتمسّك بحبل محمد وال محمد للله. إنه ولى التوفيق. 


الفصل الأول 
أدلّة النص والاختيار ومناقشتها 


قبل التطرّق إلى الموضوع لابد من تعريف لأهم المفاهيم المعتمدة في 
البحث» وهي: الإمامة. الإمام. العصمة. النص. 


الامامة لغة 

وردت فى اللغة معان عدّة منها: 

... وأمّ القوم» وأمّ تقدّمهم. وهى الإمامة» والإمام كل من انتم به 
قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين....' 

وقال الفيروز آبادي: 
وأمهّم وبهم: تقدمهم. وهى: الإمامة. والإمام: ما أنتمّ به من رئيس 
0 
او عبره. 


.١‏ محمد بن مكرم الأفريقى المصري» ابن منظور» لسان العرب.. "5 «مادة عصم). 
". محمد بن يعقوب الفير وز أبادي. الفاموس المحيط: .١140/‏ 


0 الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 
الإمام لغة 
وذكر فى المعجم الوسيط 


الإمام من يأتم به الناس من رئيس أو غيره ومنه إمام الصلاة 
والخليفة و.... والإمامة. رئاسة المسلمين ومنص الإمام.' 
الإمامة اصطلاحاً 
من منظار أهل السئة 


قال الموشجي: 
الامامة وهى رئاسة عامّة فى أمور الدين والدنيا خلافة عن 
١‏ 1 0 
التو 


وقال عضد الدين الام يجي : 
الإمامة: خلافة الرسول فى إقامة الدين. بحيث يجب اتباعه على 
ديد : 
كافة الامة. 
الإمامة رئاسة عامّة فى أمر الدين والدنياء خلافة عن النبى نِقُلِه. ' 
وقال الفخر الرازي ‏ نقلاً عن التفتازاني: 
وكافة عاتةافن الداين والدرا لتحسن من الأشخاض ...فز 
احتزاز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه." 


.0ا//١ إبراهيم مصطفى وغيره» المعجم الوسيط‎ .١ 

. علي بن محمّد القوشجيء, شرح تنجريد الاعتفاد. كل 

عبد الرحمن الاإيجي» شرح المواقف: 8/1/8 

؟. مسعو د بن عمر التفتازاني» شرح المفاصد: "١١14/0‏ وهذا تعر يف متن المفاصد -. 

5. يري الشيخ السبحاني أن أمثال هذه التعاريف أليق على مذهب الإمامية: الالهيات على 
هدى الكتاب والسنة والعقل:4// 

”. مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصد: 114/6. 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ‏ ١ه‏ 


وقد ذ كرابن ختحر السقلات عله تغريفات لبعض العلماء منها: 
قال البيضاوي في طوالع الأنوار: الإمامة عبارة عن خلافة شخص 
من الاشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين الشرعية» وحفظ 
حوزة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة. 
قال أبو الحسن الماوردي في الأحكام الساطانية: الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين. وسيامة' الدنيا.' 
قال عبد الحليم الجندي: ‏ اللافت للانتباه أن هذا الرجل السني المذهب 
ينقل تعريف الإمامة عن الإمام الرضاءئه. ويقول عنها بأنها تعريفات وافية : 
ما التعريفات الوافية فتنسب إلى الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق. 
يقول الإمام الرضا: «الإمامة منزلة الانبياء» ووراثة الاوصياء. اللإمامة 
خلافة الله وخلافة الرسول. والإمامة زمام الدين ونظام المسلمين 
وصلاح الدنيا وعز المؤمنين».' 
وقال ابن خلدون: 
[الإمامة] الخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى 
مصالحهم الأخروية اللاترية إل اححة ]لني ' 0 
وتعريفات أخرى وردت في هذا المجال في مؤلّفات أهل السنة.” 


لفد وردت تعريفات عدة فى الإمامة عند علماء الإمامية» منها: 


1. لعله تصحيف» والأصح: سياسة. 

.احمد بن علي الهيتمي؛ ابن حجر التلخيص الكبير في تخريج أحاديث الرافعىي 
الكبير: .١١17/4‏ 

7. عيك الحليم الجندي. الا,مام جعف ر الصادق. "0/١‏ . 

ُ. عبد الرحمان بن محمد الحضرمى» ابن خلدون. مغدمة ابن خحلدون. اماق 

. راجع: عبد الله بن عمر الدميجيء الإمامة العظمى عند أهل السة والجماعة١/14.‏ علي 
القاري. مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 105/١4‏ 


5 الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النص والاختيار 


قال العلامة الحلى كللة: 
الامامة رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا.' 
وقال الشيخ المفيد لاغ : 
قام بتعريف الإمام ومن هذا التعريف نصل إلى معنى الإمامة: 
الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامّة في أمور الدين والدنيا نيابة 
عن النبي تلليله. ' 
وقال العامة البحرانى كلئر: 
الامامة رئاسة عامّة لشخص من الناس في أمور الدين والدنيا.' 
وعرف الطبري [الإمامي ]له الإمامة حيث قال: 
هي الامتداد الصحيح والضروري للنبوة؛ وهي حصن الدين 


وسوره ودعامته التي لا يستقيم إلا بهاء وهي زعامة عظمى في 
أمور الدين والدنياء وولاية عامّة, على كافة الأمة القيام بأمورها 


والنهوض بأعبائها. ' 
وقال الحمصي الرازي له: 
رئاسة عامّة فى أمور الدين بالأصالة لا نيابة عن غير هو فى دار 
التكليف.” ١ ١‏ 


وهناك تعريفات للإمامة ذكرت في مواضعها.' 


 دادقملا الحسن بن يوسف الأسدي. الحلي. الباب الحادي عشر: 17 للشارح الفاضل‎ .١ 
مجموعة الرسائ ل كشف الفوائد: /الا.‎ 

". محمّد بن محمد بن النعمان العكبريء المعروف بالشيخ المفيد, النكت الاعتقادية: .١/١‏ 

'. ميثم بن علي البحر انيء النجاة في القيامة في تحفيق أمر الإمامة: .4١‏ 

؟. محمّد بن جرير الطبري. دلائل الإمامة: .١١/‏ 

0. محمود الحمصى الرازي, المنفد من التفليد: 0/١‏ "؟. 

5. راجع: نصير الدية الطوسيء قواعد العفائد: ٠١/0‏ حسن الحسيني اللواساني. نور 
الأ فهام. ١01/7‏ محمد جواد مغنية الشيعة في الميزان. 4 علي الحسيني الصدرء العفائد 
الحمة: ١١/١‏ علي الحسيني الميلاني» شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة:١/6١.‏ 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ' ”اه 


وقد ذكر الشيخ السبحاني(حفظه الله) أن الأولى في تعريف الإمامة: 


إنها رئاسة عامّة إلهية.' 
ويضيف سماحته موضحاً أن المهم في الإمامة ليس هو التعريفء وإنّما 
تحليل ماهية الإمامة والخلافة. 


ومن وجهة نظر آية الله السيّد كاظم الحائري(حفظه لله)» فإنه يرى أن 
الإمامة من وجهة نظر أهل السنة لا يمكن أن ترقى أكثر من أمور ثلاثة: 
الأوّل: زعامة الحكومة بعنوان الخلافة عن رسول الله مله 
والئاني: إجراء الحدود واسترجاع الحقوق من سالبيها وتسليمها 
إلى أهلها... 
والثالث: الحراسة عن الدين الإسلامي ودعمه ونشره... . 
بينما الشيعة الإمامية ‏ كما يقول ‏ ترى أيضاً أن الإمامة منصب له جانب 


١ 


معنوي وروحي ووسيلة بين الله تعالى والناسء وغير ذلك. 

والظاهر من هذه التعريفات: إن هناك اتحاداً في تعريف الإمامة بين 
بعض متكلمي الشيعة والسئة» ولكن هذا الاتحاد في الألفاظ الظاهرية, أمَا 
من حيث الواقع فهي متباينة المعنى, فكل فريق يفسر معنى الإمامة من 
وجهة نظر مذهبه. 
الإمام اصطلاحاً 

من خلال الاطّلاع على مفهوم الإمامة يصبح معنى الإمام واضحاً وغتيّاً 
عن البيان» فإذا كانت الإمامة هي الرئاسة» فالإمام هو الرئيسء أو كماذكر 
الشيخ المفيد. بأن الإمام هو الإنسان الذي له الرئاسة. 


.١‏ جعفر السبحانيء الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل: 4/ل 
”. كاظم الحائريأصول الدين: *147. 


4 الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 
التصيية لد 
عَصمْ يَعْصِم اكْتَسَب ومَنَع ووقى... و| لعصمة: بالكسر: المنع والقلادة. ' 


العصمة اصطلاحاً 
أكتفى بذكر ما ورد عند العلامة الحلى. 
قر العلاحة ىلع نت انين ْ 
العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلّف بحيث لا يكون له داع إلى 
ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك.' 


تعريف النص 
النص لغة 
نص: النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء 
في الشيء. 1 
منه قولهم: نص الحديث إلى فلان: رفعه إليه. ' 


النص اصطلاحاً 
أن يكون للفظ في الدليل معنى وحيد في اللّغة ولا يصلح للدلالة 
و وك ب تون اله : 


4/١ ١برعلا ابن منظور. لسان‎ ٠١7١ محمّد بن يعقوب الفير وز آبادى. القاموس المحيط:‎ .١ 
ْ .»مصعا١ مادة‎ 

". الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي. الباب الحادي عش رللشارح الفاضل المقداد: ١‏ 

؟. أحمد بن فارس الرازي؛ معجم المقاييس في اللغة: 498. 

؛. محمد باقر الصدرء دروس فى علم الأصول. الحلقة الأولى: 9؟١.‏ 


الفصل الأوّل: أدلة النصُْ والاختيار ومناقشتها ‏ 6ه 


اختلاف الآراء فى الإمامة 
فقت كلمة المسلمين إلا ما شذ كالنجدات وهم قوم من الخوارج -على 
وجوب نصب إمام, وأنْه لا بد للمسلمين من إمام يقودهم ويحكم بينهم؛ ولكن 
الاختلاف العميق يكمن في نظر كل من الفريقين -سنة وشيعة في حقيقة 
الإمامة وماهيتهاء فالشيعة يرونها استمراراً للنبوة» وأداء لوظيفة النبي مه إَِا الوحي 
الذي انقطع بالتحاق رسول اللْهمَقْلِل بالرفيق الأعلى» ومن هذا المنطلق اعتبروا 
اللإمامة كالنبوة» منصب إلهي يتم بتعيين من الله» ولقد بحث علماء الإمامية ومن 
بينهم: الشريف المرتضىء الشيخ الطوسيء الشيخ المفيد, العلامة الحلّيء وغيرهم 
في مسألة الإمامة» وذكروا شرائط للإمام وصفات هي عين شرائط وصفات 
النبي مله وكل الأنبياء الكرامئة:. وأمَا أهل الجمهور وما عليه علماء العامّة 
فإنهم ينظرون للإمام كرئيس دولة على حد تعبير الشيخ السبحاني(حفظه الله) لا 
يشترط فيه صفات خاصة سوى الصفات المطلوب توافرها في أي حاكم سياسي. 
وينقل الشيخ السبحاني وجهة نظر أهل السنة في الإمام؛ فيقول: 
إن الإمام كرئيس دولة؛ ينتخبه الشعب أو نواب الأمة, أو يتسلّط 
عليها بانقلاب عسكري وما شابه ذلك؛ فإن مثل هذا لا يشترط فيه سوى 
بعض الصفات المعروفة.' 
واستدلوا على وجوب نصب الإمام بالأدلّة السمعية» فكان الدليل الأساس 
والعمدة لديهم على حد تعبير القوشجي والتفتازاني ومن كان قبلهم هو 
الإجماع. فكان وجوب الإمامة من منظارهم يشتمل على قيدين: 
الأوّل: الوجوب الشرعي لا العقلي. 


الثانى: هذا الوجوب من باب الوجوب على الناس لا على الله. " 


.١/4 جعفر السبحاني. الإلهيات على هدى الكتاب والسّة والعقل:‎ .١ 
.10/0 راجع: مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المتقاصد:‎ 2 


5 الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النص والاختيار 


وذكروا لذلك أدلة متعددة» سوف يتم طرحها بشكل موسّعء ممّا يدل 
على أن الإمامة عندهم باختيار الناس ‏ طبقاً لرأيهم -لا بالتعيين الإلهي. وأن 
الإمامة واجبة على الناس لا على الله. ويرى البعض أن النص واحد من طرق 
تعيين الإمام؛ وقد ادّعى البعض النص على أبي بكرء والبعض الآخر أنكر 
ذلك. فقد ذ كر صاحب شرح الموافقف أن من موارد ما تثبت به الإمامة النص 
من النبي مله أو من الإمام السابق فذكر قائلاً: 
وإنّها [الإمامة] تنبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق 
بالإجماع؛ وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السئة 
والجماعة ' 
وذكر تحت عنوان «الإمام بعد رسول الله مله ): 
لنا وجهان: الأوّل: أن طريقة إِمّا النص أو الإجماع بالبيعة» أمّا النص 
فلم يوجد لما سيأتي. وأمًا الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقاً. ' 
ذكر السيالكوتي: 
قيل: نص على أبي بكر فقال الحسن البصري نصاً خفياً وهو 
تقديمه إيّاه في الصلاة» وقال بعض أصحاب: الحديث جلياً وهوما 
روي... 0 
واعترف الباقلاني أيضاً بأن النص طريق من طرق الإمامة إلى جانب 
الاختيارء فمال: 
ليس لها طريق [الإمامة] إلا النص والاختيار» وفي فساد النص دليل 
على ثبوت الاختيار الذي نذهب إليه.* 
يقول التفتازاني وهو من متكلّمي الأشاعرة بأنْ النص والاختيار من طرق 


1/1 عبد ال حمان الإيجي؛ شرح المواقف للشارح الجرجاني:‎ .١ 

؟. المصدر. 

© المضدن, 

؟. تمهيد الأ وائلء محمّد بن الطيب الباقلاني: باب الكلام في حكم الاختيار: 411. 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها 2 لاه 


الإمامة. ولكنه ينكر وجود النص في حق على نل وأبي بكرءحيث قال: 
والنص منتفي في حق أبي بكر مع كونه إماماً بالإجماعء وكذا في 
حقّ على عند التحقيق.' 
وقد أشار القوشجي إلى وجود أمارات ربّما تفيد باجتماعها القطع بعدم 
النصء' ولعل هذا الإنكار للنص في حق علي مله وأبي بكر على دعوى 
البعض - مقتبس من مؤسّس المذهب الأشعري الذي أنكر وجود نص في حق 
أي واحد من الخلفاء الأربعة» فمع اعتقاده أن النص طريق من طرق ثبوت 
الإمامة. إِلَا أنه أنكر وجود النص فى أي واحد من الخلفاءء. فقد نقل ابن 
فورك آراء الى النعدى لحري مون زاب السلفاء الأربعة قائلا: 
إنه لم تكن إمامة واحد منهم بنص من الرسول ملك للق ويل نقيت 
إمامة كل واحد منهم بعقد من عقدها له من أهل الحل والعقد وما 
حصل [من] الإجماع بعده عليه فإنما ذلك تأكيد للعقد لا أنه دلالة 
على الإمامة ابتداء." 
إن سبيل نصب الإمام وأمر الإمامة كسبيل سائر الأحكام في أن 
ذلك مما يُعرف نص واجتهاداًء فإن لم يكن في ذلك نص وكان 
للاجتهاد في ذلك مدخل وله أصل يمكن أن يبنى عليه وينتزع حكمه 
منه ويتعرّف صَيّْر إلى ذلك عند عدم النص وفقده....' 
يمكننا في نهاية هذه المقدّمة. التعرّض لما ذكره الشريف 
المرتضى(رض) من آراء الأمة في الإمامة» فقد قسسّم الأمة إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ قول من ذهب إلى أن الإمام بعده مقو أمير المؤمنين بنصه 
باللإمامة» وهو قول الشيعة على اختلافها. 


مجرد ل محمد بن فورك: 185. 


الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


.١‏ قول من ذهب إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده على اختلاف 
مذاهبهم في اعتقاد النص عليه أو الاختيار» وهو قول أكثر مخالفينا فى 
الإمامة من المعتزلة وأصحاب الحديث والمرجئة ومن وافقهم. 
“. قول العباسية الذين ذهبوا التي أ العتناين هيو الإمنام بعاه 
رسو ل الله حَإَْاداله على شذوذهم وانقراضهم وقلة عددهم في الأصل.' 
ومنو فك لتر صن عضا هخ آراف زعساء الأشاعرة جول ها يرونه م اخباز 
الإمام, مع التأكيد على ما طرحه القوشجي من آراء وإشكالات حول عصمة 
الإمام» وسوف يتم في نهاية هذا الفصل الردَ على إشكالاته بعون الله تعالى. 


الارتباط بين العصمة والنص 

السؤال الذي يمكن أن يطرح: هل هناك ارتباط بين العصمة والنص؟ ما 
هو هذا الارتباط؟ وما هي حقيقته» وهل النص هو الذي يكشف عن العصمة 
أو يكون محمّقاً وسبباً لها؟ 

نا وفي بيان هذه الأسئلة نقول: لقد تناول علماء الأصول في كلماتهم 
مرحلتي الثبوت والإثبات» وهما مرحلتي عملية الحكم التكليفي. وقد طرحها 
الشهيد الصدر في مباحثه.' 

لاو ري ا وساااوي ١‏ مرا الفح بر للا 
المصحوب بالإرادة والاعتبار ثم تأتي مرحلة الإثبات وهي المرحلة التي يتم 
فيها إبراز هذا الحكم. وفي مقام كلامنا حول النص والعصمة نقول: إن هناك 
ارتباطاً بين العصمة والنصء وذلك ناتج عن وجود حيثية في الإمام هي التي 
جعلت الإمامة ذلك المقام الرفيع ‏ مرتبطاً بالنصب الإلهي؛ وهي حيثية 
العصمة الكامنة في الإمام المتحققة فيه. 


.5١08/١ الشافى فى الإمامة. الشر يف المرتضى:‎ .١ 
.4 محمّد باقر الصدر(الحلقة الثانية)» دروس فى علم الأصول:‎ .' 


الفصل الأوّل: أدلة النصّ والاختيار ومناقشتها ‏ 9ه 


إن الإمامة والتي من أهمّ شروطها أن يكون الإمام معصوماً ومصوناً عن الخطأ 
والذنب» صغيراً كان أم كبيراً متوقفة على هذه العصمة. ثبوتاً وواقعاء ثُمْ يأتي النص 
فيقوم بدور الكاشف عن هذه العصمة إثباتاء وليس له أي دور في تحقيق ووجود 
العصمة؛ لأنّه لو كان للنص دور في تحقيق العصمة وسبب لهاء لكان يلزم منه الدور 
أو المصادرة التي أوردها القوشجي في بعض إشكالاته على العصمة» وسوف يتم 
بحث ذلك عندما نصل إلى بحث الشبهات والإشكالات. 

إن حادثة الغدير وعلى سبيل المثال قد كشفت عن مقام الإمام نكل 
واتصافه بالعصمة. بمعنى أن الإمام كان متصفاً بالعصمة. 0 مستحمّاً لمقام 
الإمامة ويمتلك مؤهلاتهاء فجاء نص الغدير من رسول الله ته مثبناً ومسرزاً 
وكاشفاً لمؤهلات وإمكانات الإمام, أن الإمام ل نم جاء 
الإثبات وأبرز هذه المكانة» فحادثة الغدير حيثية إثباتيه لا ثبوتية. 

إن كل ما طرحه القوشجي من إشكالات. وما أثاره من شبهات حول 
الإمامة» هي فرع من أصل ومقتبس من زعماء مدرسة الأشاعرة» ولذلك لا بأس 
أن نطرح هنا بعضاً من آراء علماء الأشاعرة حتى يتبيّن لنا أن ما طرحه القوشجي 
ليس حكراً عليه» بل هو نتاج فكر أشعري قاده مؤسّس المذهب الأشعري أبو 
الحسن الأشعري وسار عليه أمثال: الفخر الرازيء الغزالي» الماوردي. البغدادي, 
الباقلاني» الاريجيء الجرجاني. التفتازاني» القوشجي وغيرهم. 

وإليك أدلة العلامة الحلّي على وجوب كون الإمام منصوصاً عليه 
ووجوب كونه معصوماء ثم نعرّج على آراء بعض علماء الأشاعرة لاسيّما 
القوشجي وما طرح من إشكالات وشبهات مع الإجابة عنها بالتفصيل. 


أدلة التنصيص عند العامة الحلّى 


هناك دليلان أساسيان اعتمدهما العلّامة الحلّى فى باب وجوب النص 


٠‏ الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


على الإمام وأنْه لا بد وأن يكون منصوصاً عليه من قبل الله تعالى» وهما: 
الدليل الأوّل: اقتضاء العصمة النص. 
الدليل الثانى: سيرة النبي 935 : 
ويمكن بيانها بوجهين: 
الوجه الأول: سيرته القائمة على إرشاد الناس إلى أمور أقل أهميّة من الخلافة. 
الوجه الثاني: سيرته القائمة على استخلافه عند سفره. 
وباعتبار أننا قد أفردنا الفصل الثاني للحديث عن مضمون الدليل الثاني 
بالتفصيلء فإنّنا نقتصر الكلام هنا على توضيح الدليل الأول وهو: اقتضاء 
العضعة النض فتقول: إن د كمنا مر سابقا وطما لا ذ كر علماء الامامية د 
الإمامة مكملة للنبوة» ووظيفة الإمام استمرار لوظيفة النبي مَلْياه باستثناء 
الوحي. فالحاجة إلى النبي سواء كان في حفظ الشرع المقدّس أو في الحاجة 
إليه كقدوة» و وجوب اتباعه» مطلوبة كذلك في الإمام. 
يقول الشيخ المظفر: 
إن منزلة الإمام كالنبي في حفظ الشرعء ووجوب اتّباعه» والحاجة 
إليه؛ ورئاسته العامّة» بلا فرق.' 


إن كل الشرائط المطلوب توافرها في النبي ءَكّه. مطلوبة كذلك في 
الإمام؛ ومن أهمّ هذه الشرائط: العصمة. 00 ْ 

والعصمة من الأمور التى لا يمككن إدراكها ومعرفتها؛ لأنها مسألة وأمر 
خفي مرتبط بسلوك الإنسانء ليس فقط في الظاهره بل في الباطن؛ فقد نحكم 
على إنسان بحسن السلوك والسيرة وذلك من خلال ما يصدر عنه من 
سلوكيات حسنة تجعلنا نحكم بذلك. ولكن من أين لناء وكيف يتأتى لنا 
الحكم بصلاح سريرة هذا الإنسان؟ ومن أين يمكننا إدراك وإحراز عدم 


.711/4 محمّد حسن المظفر, دلائل الصدق:‎ .١ 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها  "١‏ 


عصيانه لله تعالى في الخلوة؛ وعندما يكون منفرداً لوحده؟! 

فلك يقال: سكن معاشرة هذا الآثسان علاة من الزمة وترافي: كل 
تحر كاته. فمن خلال هذه المعاشرة قد تنكشف لنا سريرته؟ 

نجيب قائلين: إن المعاشرة لا تكشف بشكل كامل سريرة الإنسان. ومدى 
التزامه وإطاعته لله تعالى» فكثير من الذين يتظاهرون أمام الآخرين ويحاولون 
إخفاء عيوبهم وطباعهم السيئة» وقد لا نتمكّن من معرفة واقع هذا الإنسان إلا 
بعد مرور ملّة طويلة من الزمن إن تمكنا من ذلك -. 

ومن هنا اعتبر علماء الإمامية أن" عصمة أي شخص لا يمكن لأي إنسان 
إدراكها ولا يقدر على ذلك إلا خالق هذا الإنسان, العالم بالخفاياء المحيط 
بكل حركات وسكنات العباد علّام الغيوب؛ وهذه صفات لا تتوفر إلا في 
رب العباد. وخالق العباد. ولذلك عبّر علماء الإمامية أن العصمة أمر خفي لا 
يعلمها إلا الله ومن هنا نقول: بأن أمر الإمامة واختيار الإمام بيد الله تعالى؛ فالله 
أعلم حيث يجعل رسالته. وهو الأعلم بالشخص المؤهل والمتصف بهذه 
الصفة ‏ العصمة ‏ بينما نجد أبناء العامّة اكتفوا بالعدالة وجوّز بعضهم إمامة 
الفاسق وحرّموا الخروج عليه ومحاسبته. وهذه مسألة ترجع إلى فهم وإدراك 
ماهية الإمامة. 

قال الفاضل المقداد: 

كل ما وجب كونه معصوماً وأفضل وجب كونه منصوصاً عليه 
لكن المقدم حق فالتالي مثله.' 

وأمًا بيان المقدّم ‏ وجوب العصمة سوف نتعرض له في هذا الفصلء 
وأمًا بيان الشرطية فقد ذكر في طيات البحث مراراً وتكراراًء وذلك أن العصمة 
أمر خفي لا يطلع عليها غير الله تعالى فيتعين النصب والنص الإلهي. 


1. المقداد السيوري الحلي» الفاضلء اللوام ع الإلهية في المباحث الكلامية: ”7 


7 الإمامة عند الحلّى والقوشجيى بين النص والاختيار 


ومن جملة ما ذكره الفاضل المقداد: 
إنه لولا النص الإلهي لكان تكليفنا باتباع الإمام مع عدم النص عليه 
تكليفاً بالمحال. ' 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الوجه في لزوم كون الإمام معصوماً؟ 
وبعبارة أخرى: ما هي الأدلة على ضرورة عصمة الإمام وعدم الاكتفاء بالعدالة 


كشرط معتبر فى الإمامة؟ 
من باب المقدّمة للجواب عن السؤال المطروح نقول: 
لقد أقام متكلّمو الإمامية الأدلة على لزوم عصمة الإمام. وهذه الأدلة 
تمثل ردأ على متكلّمي الأشاعرة وغيرهم من الفرق والمذاهب التي تنكر 
لزوم عصمة الإمام. وكذلك رد على ما يطرحه البعض من أن عدم اشتراط 
العصمة لا يحتاج إلى الدليل» وأن من يشترط العصمة, عليه أن يأتي بالدليل 
على صحّة مدعاه. كما أشار إلى ذلك التفتازاني ‏ متكلم أشعري ‏ حيث قال 
في مبحث عصمة الإمام: 
والظاهر أنه لا حاجة إلى الدليل على عدم الاشتراط [اشتراط 
العصمة]ء وإِنّما يحتاج إليه في الاشتراط.' 
وقد خالفه بعض المعاصرين أمثال السيّد الميلانى الذي يرى بداهة 
اشتراط العصمة حتى أنها لا تحتاج إلى دليل» ويرى وجوب إقامة الخصم 
الدليل والبرهان على عدم الاشتراط: 
وأمّا العصمة فلاحاجة إلى إقامة الدليل على اشتراطها في الإمام بعد 
أن عرفت أن الإمامة إِنْما هي خلافة عن النبي» فيعتبر في الإمام كل ما 


". مسعود بن عمر التفتازانى» شرح المفاصد: 154/0. 
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يعتبر فى النبى إلا النبوة» ومنه العصمة, وأنّه لما كانت العصمة أمراً خفياً لا 
يطلع عليه أحد كان النص من الله تعالى هو الطريق لمعرفة الإمام وتعبينه. 
بل كان على الخصم إقامة الدليل على عدم وجود العصمة.' 


أدلة وجوب العصمة 


الدليل الأوّل: امتناع التسلسل 
إن الإمام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسلء والتالي باطل فالمقلم مثله. ' 
بيان ذلك: إن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ 
على الرعية» فلو كان هذا المقتضي ثابتاً في حقّ الإمام» وجب أن يكون 
لوإمار اخن و كلل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون 
هو الإمام الأصلي. 
وفي بيان التسلسل بشكل آخر يقول العلامة الحلي: 
ولأن الحاجة إلى الإمام إنّما هي للانتتصاف للمظلوم من الظالم. 
ورفع الفساد وقطع دابر الفتن» وأن الإمام لطف يمنع القاهر من التعدتي. 
ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ويقيم الحدود 
والفرائض ويعاقب المسيئين... فلو جازت عليه المعصية لانتفت الفوائد 
وافتقر إلى إمام آخر وتسلسل. ' 
ودليل التسلسل ذكره العلّامة في مواضع عديدة من كتبه الكلامية منها: 
ويجب أن يكون الإمام معصوماً وإلا دار أو تسلسل.” 


لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل والتالي باطل فالمقلم مثله.' 


.156 على الميلاني. الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية:‎ .١ 
.184 الحسن بن يوسف الأسدي الحلّي كشف المراد فى شرح تجريد الإعتماد.‎ ." 
.18١ نهج الحق وكشف الصدقء الحسن بن يوسف الأسدي الحلّي:‎ . 

المستر شدين: 37 الباب الحادى عشر: .18١‏ 
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هذا وقد أشار أبو الفتح الحسيني الشارح للباب الحادي عشر بإمكان 
الاستدلال على عصمة الإمام بالخُلف وذلك: 
بأن قال لو عضاز أن يكون الإمام غير معصوم لافتقر إلى إمام 
آخره فوجب أن يكون وللا دعام الآخر موجوداً معه لكونه لطفاً 
بالنسبة إليه.... وحينئل, يلزم أن [يكون] هذا الإمام إماماء ضرورة :أنه لا 
رئاسة له على إمامته فلا تكون رئاسته عامّة» وهذا خلف. 
وقريب من ذلك فقد ذكر العلامة الحلى: 
لو كان غبرستضوم لكان مساج إما إلى الفسيه أو إلى إمناء اختر: 
فيدور أو يتسلسل؛ وهما محالان وذلك لوجود العلّة المحوجة إليه فيه.' 
إن الإمام يجب أن يكون معصوماً من الصغائر والكبائر وإلا لزم 
التسلسل؛ لأن المقتضي للحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على الأمة؛ فلو 
جاز الخطأ عليه افتقر إلى إمام آخر. ' 
لقد ذكر العلامة الحلي مجموعة من الإشكالات التي قد ترد على الدليل 
المذكور آنفاً وأجاب عنها في بعض كتبه الكلامية؛ نعرض هنا عن البحث 
فيها توخياً للإطالة» وكذلك عن كلام الفاضل المقداد الذي اعتمد دليل 
التسلسل وإشكالاته. ' ويظهر من أقوال العلّامة وغيره من متكلّمي الإمامية في 
عصمة الإمام أن الحاجة إلى المعصوم يكمن في جواز الخطأ على الأمة, أو 
بتعبير آخر: ارتفاع العصمة, كما قال العلّامة: 
إن الغرض من نصب الإمام ‏ كما علم مراراً ‏ حاجة البشر إلى 
المعصوم لجواز الخطأ عليهم." 


.١‏ الصحيح [لا يكون]؛ الحسن بن يوسف الأسديء. الحلي. الباب الحادي عش رللشارح 
المقداد والحسينى: 18١‏ و1817. 

'. الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي. الرسالة السعدية: 4١‏ 

“". مجموعة الرسائل» كشف الفوائدء الحسن بن يوسف الأسدي. الحلي: إلا 
. اللوامع الإلهية» جمال الدين المقداد. ٠ل‏ راج ع كذلك المنقد مئ التقليد. محمود 
الحمصى الرازى. 1 

5. الألفين في إمامة أميرالمئؤمنين علي ب نأبي طالب مِكَلِةِ, العلامة الحلّي: 16/5. 
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وقد أثبت العلّامة الحمصى الرازي بالدليل قائلاً: 
الئل على وجري كته سود أذار تانسة لوصف عن عت 
كانت لطفاء يقل الفساد ويكثر الصلاح عندهاء وكان الأمر منعكساً مع فقدها 
من كثرة الفساد وقلّة الصلاح, فالرئيس لا يخلو من أن يكون معصوماً أو لا 
يكون معصوماً وإن كان معصوماً فهو المقصود. وإن لم يكن معصوماً كان 
محتاجاً إلى رئيس آخرء ثم الكلام في رئيسه كالكلام فيه... . ' 
وقد أنكر الرازي أن تكون الحاجة للإمام في إقامة الحدود وسد الثغور 
كما ادّعى ذلك القوشجيء وسيأتي الكلام فيه في آخر هذا الفصلء وإن كان 
هذا يرد أيضاً على ما ذكره العلّامة الحلّي في كتابه نهيج الحىّ المذكور سابقاً 
من أن الحاجة للإمام لإقامة الحدود وغيرها. ولكن لكل رأيه الخاص به. 
لقد قر الشيخ المظفر دليل التسلسل بأن الإمام إذا لم يكن معصوماً لكان 
إمّا فاسقاً أو عادلاًء وإن إمامة الفاسق لا يحصل منها الفوائد والعادل كذلك: 
لأن غير المعصوم إمّا فاسق أو عادل, وبالضرورة أن الفاسق لا 
تحصل منه تلك الفوائد ولو بالنسبة إلى نفسه فيحتاج إلى غيره؛ والعادل 
كذلك؛ لأن الصغائر قد تحصل منه لأنها لا تنافي العدالة» والكبائر رما 
تقع منه أيضاء ولولا أنه قد يفسق فيحتاج إلى إمام آخر يمنعه عن 
الصغائر والكبائر لو وقعت, أو يحترز به عن وقوعهاء كما أن الخطأ غير 
مأمون عليه. فيحتاج إلى إمام آخر يمنعه عمًّا يخطأ به وإن كان 
معذوراًء فإن معذوريته لا تصحّح تفويت تلك الفوائد. ولا لما كانت 
موجبة للحاجة إلى الإمام.' 


الدليل الثانى: الإمام حافظ للشرع 
«إن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوماً».' 
.١‏ المنقذ من التقليد» الرازي: /1. 


". دلا ئل الصدق لنهج الحق» محمد حسن المظفر: ١١١//4‏ و118. 
*_كشف المراد فى شرح نجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّى: 184. 
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أمَا المقدمة الأولى فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم 
إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية» ولا السنّة كذلك أيضأء ولا إجماع 
الأمة؛ لأنث كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه 
الخطأ فالمجموع كذلك؛ ولأن إجماعهم ليس لدلالة وإِلَا لاشتهرت. 
ولا لأمارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحدة 
كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معيّن في وقت واحد. 
أولا لهما فيكون باطلاء ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في 
أصول الفقه. وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالإجماع؛ ولا 
الزاءة الأضليةة لأنهلودوسي' المتصير البونالهنا وجي يكة الأسياءة 
وللإجماع على عدم حفظها للشرعء فلم يبق إلا امام فلو جاز الخطأ 
عليه لم يبق وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفناه. وذلك مناقض 
للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد الله تعالى. ' 


هذا الدليل ذكره العلامة في كتب أخرى مع اختلاف يسير في بعض 


الألفاظ فيقول: 


إن الإمام حافظ للشرع فيكون معصوماًء أمَا الصغرى فلأن الحافظ 
له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام. 
وليس هو السئّة للوجهين السابقين؛ ولأن المسلمين اتفقوا على أنّها 
ليست الحافظ للشرع؛ ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية» وليس هو 
الإجماع لجواز الخطأ عليهم إذا خلّوا عن الإمام؛ لأن كل واحد يجوز 
كذبه فالمجموع كذلك؛ ولأن الإجماع إنما يحصل في قليل من 
المسائل؛ ولأن الإجماع إِنْما يثبت كونه حجّة بالسمع إذا ثبت كون 
النقلة معصومين, وإِنما يثبت ذلك بالسمعء لأنا لو علمناه بالعقل لكان 
إجماع النصارى حجّة. والسمع يتطرّق إليه النسخ والتخصيص. فلا بد 
من معرفة الناسخ والمخصص ولا طريق إلى ذلك سوى أنه لو كان 
لنْقِلء وإنْما يتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا تخل بنقل الشرائع؛ وإِنّما 


١.كشف‏ المراد فى شرح نجريد الاعتتقادء العلامة الحلّي: 184. 
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يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين وهذا دور ظاهر. وليس هو 
القياس؛ لأنه ليس حجّة في نفسه لإفادته الظنَ الضعيف؛ ولأنه لا بد له 
من أصل منصوص عليه وإِلَا لما وجبت بعثة الأنبياء» بل كان يكتفى 
بالعقل وذلك باطلء وليس هو المجموع لأن الكتاب والسنّة قد وقع 
التنازع فيهما وفي معناهماء فلا يجوز أن يكون المجموع حافظاً؛ لأنهما 
عاجعلة ذلك |المحدوع :رحا لد تتا على لاسن اجر رز كان 
واحد من المجموع قد تضمّن بعض الشرع وبطل كونه دليلاً على ما 
تضمّنه ذلك البعض الذي تضمّنه ذلك الفرد من جملة الشرع. فقد صار 
بعض الشرع غير محفوظء فلا يكون المجموع محفوظأاًء فلم يبق إلا 
الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم؛ لأنه لو لم يكن معصوماً لتطرقت 
إليه الزيادة والنقصان فلا يكون محفوظاً ' 
ول بطلا القانى وكونه لايمية أذ كور شافط للشري بتر 

القياس ليس حجّة: 7 فلأنه يفيد الظنَ الذي قد يخطئ غالبا 
واماكانا: فلأن مبنى شرعنا على جمع المختلفات وتفريق 3 العباتلذت 
وحينئل لا يتم القياس.' 

والمثال على القياس كما ذكره العلامة الحلى: 

مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب الصوم آخر شهر 
ينكان وتجروية أر د كقوالو:واتقان الفحكلفات كروي الى لوط ايد 
البول والغائط واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة. هذا مع أن الشارع 
قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير» وجلد بقذف الزنا وأوجب 
ل ينافي القياس. وقد قال رسول 

علللزلله : َكليه: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسئة وبرعة بالقياس: 
0 


.١‏ مناهج اليقين ف يأصول الدين؛ الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 4144 10٠‏ الألمين 
في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَلْةٍ: 01/1 الرسالة السعدية: 1١‏ معارج 
الفهم فى شرح النظم: 48١‏ و .41١‏ 

". نهج المسترشدينء العلامة الحلّي: ١‏ 

”. الباب الحادى عشر» للمحشي الرضواني» العلامة الحلي: ./١‏ 
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هذا وقد اكتفى العامة بالاقتصار على عبارة: «لأنه حافظ للشرع».' 
وأضاف إلى الاحتمالات الواردة فيمن يحفظ الشرع. خبر الواحد 
والاستصحاب وأوضح أنهما لا يصلحان كذلك لحفظ الشرع؛ فعلى حد 
تعبيره أنّهما يشت ركان في إفادتهما الظن» والظنّ لا يغني من الحق شيئاً. ' 
وهذا الدليل الذي ذكره العلّامة وبيانه لعدم إمكانية حفظ الشرع إلا 
بواسطة الإمام سيمئل رداً بعد ذلك على ما ذكره القوشجي والأشاعرة 
وغيرهم من الذين يعتقدون أن الإمام ليس حافظاً للشرع بذاته» بل بالكتتاب 
والسنّة وإجماع الأمة واجتهاده الصحيح. 
ل 
كتاباتهم منهم الفاضل المقداد. حيث قال: 
كلما وجب أن يكون للشرع حافظ وجب عصمة الإمام؛ لكن 
الملزوم ثابت إجماعاً فكذا اللازم." 
وخلاصة ما ذكره: 
إن الحافظ ليس الكتاب والسنة لكونهما غير وافيين لكل الأحكام 
وحمّالان لوجوه مختلفة؛ وليس الإجماع لعدم حصوله في الكل؛ ؛ ولأنه 
إذا لم يكن مشتملاً على المعصوم فليس بحافظ وإن اشتمل فهو الحافظ 
وغيره هدر؛ ولأن الإجماع الذي يكون حجّة هو النقلي وإِلا لكان كل 
إجماع حجّة فيتوقف النقل على حافظ فيدور ولا القياس لا بتناء شرعنا 
على تفريق المتماثل وجمع المختلفء ولا البراءة الأصلية وإِلَا لارتفعت 
الأحكام فيتعين الإمام. ' 


١._كشف‏ الفوائدء مجموعة الرسائلء العلامة الحلّى: /ال. 

؟. الباب الحادى عشر» للمحشى الرضوانى؛ العلامة الحلّى: 74 و ٠/١‏ 

! اللوامع الإلهية فى المباحث الكلامية» المقداد السيوق ىّ الحلّيء الفاضل: .77١‏ 
*. اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية؛ المقداد السيوري الحلّيء الفاضل: .7١‏ 
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وهذا ما ذكره كذلك الشيخ المظفر في رده على ابن روزبهان 
الأشعري المسلك: 
إن الإمام حافظ للشرع كالنبي؛ لأنّ حفظه من أظهر فوائد إمامته 
فتجب عصمته لذلك؛ لآن المراد حفظه علما وعملاء وبالضرورة لا 
بقدر على حفظه بتمامه إلا معصوم, إذ لا أقل من خطأ غيره؛ ولو اكتفينا 
بحفظ بعضه لكان البعض الآخر مُلغى بنظر الشارع وهو خلاف 
الضرورة. فإن النبي قد جاء لتعليم الأحكام كلّها وعمل الناس بها على 
مرور الأيّام.' 
بعد هذا البيان اتضح لنا أنّه لا يمكن أن يكون غير الإمام حافظاً 
للشرع لعدم كفاية القرآن والسئة وبطلان ما عداهما من القياس وغيره. 


الدليل الثالث: التضادٌ مع أمر الطاعة 
لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه. وذلك يضاد أمر الطاعة له بقوله 
تعالى: لأَطِيعُوا اللّه وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلي الأمْرِ مِنكُمْ4 وبالتالي نقض الغرض 
من 5 
وبيان هذا الكلام: 
إن الإمام لو لم يكن معصوماً لجاز أن يفعل معصية والتالي باطل 
فالمقدّم مثله. أمّا الشرطية فظاهرة غنية عن البيان وأمّا بطلان التالى 
فلأنه لو فعل المعصية فلا يخلو إمّا أن يجب الإنكار عليه أولاء فإن 
وجب الإنكار عليه أي على الإمام الفاعل للمعصية... سقط محلّه من 
القلوب وانتفت الفائدة من نصبه» ويمكن الاستدلال على استحالة 
وجوب الإنكار بظاهر قوله تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَوْلي الأَمهْرٍ 
مِنكُمْ) للدلالة على وجوب إطاعة الإمام ظاهراًء وإن لم يجب الإنكار 
عليه سقط حكم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال وإذا 


.1١1//4 دلائل الصدق لنهج الحقّء محمد حسن المظفر:‎ .١ 
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الامامة عند الحلىي والقوشجى بين النص والاختيار 


ثبت استحالة كل من اللازمين ثبت استحالة الملزوم قطعاًء فيكون فعل 
الإمام معصية باطلاًء وهو المطلوب.' 
ويقول العلامة حول هذا الامر: 
إن الغرض من إقامته [الإمام] انقياد الأمة له وامتثال أوامره واتباعه فيما 
يفعله فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك وهو مناف لنصبه. ' 
هذا وقد أشار الشيخ المظفر: 
إلى أن الإمام لو عصى لوجب الإنكار عليه والإيذاء له من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو مفوّت للغرض من نصبه 
ع ا تعالى: 
لإأَضِيعُوا الله وَأطِيُوأ الرَسُولَ َو الأَمْرِِنكُم) . ' 
وذكر الشيخ الإسماعيلي قائلا: 
لو لم يكن معصوماً وصدر منه الذنب لوجب الإنكار عليه. وهذا 
منافر لوجوب الطاعة في آية أولي الأمر؛ لأن إطاعة أولي الأمر المعيئة 
فق فلل :رسو اند نواحة كاطاغة انه بوالرسول* 
وبهذا يتبيّن لنا أن إطاعة الإمام من سنخ إطاعة الله ورسوله. ولذلك 
فإن إطاعته مطلقة غير منحصرة في مورد دون آخر. 


الدليل الرابع: لزوم انحطاط درجته 

نه لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العوام؛ لأن عقله أشد 
ومعرفته بالله تعالى وثوابه وعقابه أكثر فلو وقع منه المعصية كان أقل حالاً من 
رعيته وكل ذلك باطل قطعاً.” 


.1817 الباب الحادي عشرء للشارح الحسيني. الحسن بن يوسف الأسديء الحلي:‎ .١ 


". لباب الحادىي عشر» للشارح الحسينى» الحسن بن بوسف الأسدي. الحلى: 0" الرسالة السعدئة. 


؟. دلائل الصدق لنهج الحىّء محمّد حسن المظفر: 51/4. 
. فهرمان ند ير» خير الله إسماعيلي إصفهاني: 1/8 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها 2 "١‏ 


هذا دليل واضح الدلالة» لا يحتاج إلى برهان وإثبات» فمن الواضح أن 
الإنسان كلما ازداد عقله ومعرفته بالله تعالى» وكان على درجة أكبر من 
الإطلاع على ثواب الله وعقابه» كان عقابه ومؤاخذته بدرجة أكبرء فالمعرفة 
بالله تعالى؛ وأنه محيط بكل حركة وسكنة: والمعرفة بقبح الذنوب والمعاصي 
عندما تكون بدرجة أعلىء فاللازم لهذه المعرفة» الابتعاد بدرجة أكبر عن 
اقتراف المعاصيء ولذلك ورد في الروايات أن الله يغفر للجاهل سبعين 
ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنباً واحداء وذلك تبعاً لمعرفته بالله تعالى» وبقبح 
الذنب والمعصية. 
ومن هنا يمكننا القول: بأن الإمام إذا ارتكب ذنباً فسوف تكون درجته 
أقل من درجة العوام؛ فالصغيرة التي تصدر من آحاد الأمة. تكون كبيرة 
عندما تصدر من الإمام» ومن هنا ذكر المظفر قائلاً: 
نه لو عصى لكان أدون حالاً من أقل آحاد الأمة؛ لأن أصغر 
الصغائر من أعلى الأمة وأولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالت 
المعاصيء أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من أدنى الأمة.' 
إن ارتكاب الإمام لأي ذنب ومعصية يعني أن خوفه من الله تعالى إِمَا 
بدرجة العوام أو أقل» مع فرض أنه لا بد وأن يكون خوفه أكثر من العوام 
وحرصه على مراعاة الشريعة أكبر؛ وذلك بسبب شدة معرفته بالله ورجاحة 
عقله؛ ومن هنا قال الشيخ الإسماعيلي: 
لو لم يكن الإمام معصوماً لزم منه انحطاط درجته عن العوام؛ لأن 
المسلم به أن خوف الإمام من الله لا بد أن يكون بدرجة أعلى من 
الناس» ومع فرض تصور صدور الذنب منه» فمن المعلوم عدم وجود 
الخوف الباعث على ترك الذنب» وبالتالي مساواة درجته مع الناس. 


.١ 1 / دلا ئل الصدق لنهج الحق؛ محمد حسن المظفر:‎ .١ 


الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


وقلنا: إن الإمام ولي الله ومعيّن من قبل الله» وبهذا الفرض يكون تصور 
صدور الذنب منه محالآء وأن خوفه من الله أكثر من الآخرين ومراعاته 
للأمر والنهي في كل الحالات لا بد وأن تكون بدرجة أكبر. ' 
وهناك أدلّة أخرى على وجوب عصمة الإمام طرحها العلّامة الحلّيء فقد 
ذكر ما يفوق الألف دليلء منها: 


الدليل الخامس: وجوب النَصب على اللَّه 

إن كان نصب الإمام واجباً على الله تعالى استحال صدور الذنب منه لكن 
المقدم حق, فالتالي مثله.' ْ 

وفي بيان الشرطية قال العلّامة الحلي: 

لو صدر عنه الذنب لجوزنا الخطأ في جميع الأحكام التي يأمر بهاء 
وذلك مفسدة عظيمة وأن الله تعالى حكيم لا يجوز عليه المفسدة. 

إن الله تعالى حكيم وأعلم حيث يجعل رسالته؛ ولا يتصوّر صدور ما فيه 
المفسدة» فإذا كان نصب الإمام واجباً على الله تعالى» وهذا هو الحق؛ فلا 
يمكن تصوّر صدور المعصية من الإمام. 


الدليل السادس: لا ينال الإمامة ظالم 
قوله تعالى: الآ يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 وأشار بذلك إلى عهد الإمامة, 


.١‏ راجع: فهرمان غدد ير خير الله إسماعيلي إصفهاني: ق//. 

"؟. الألفين في إمامة امير المؤمنين لثلةٍ الحسن بن يوسف الاسدي. الحلي: كول مناهج 

الألفين فى إمامة أمير المئومنين عل الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: */014 مناهج 
البفين فى اصول الدين: 26١‏ معارج الفهم فى شرح النظم: 47 الباب الحادي عشر» 
للشارح الحسينى: 0 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ‏ ا 


من المعلوم أن هذه الآية نزلت في جواب إبراهيم يشل عندما جعله الله 
تعالى إماماًء وكان قد سأل نشي الإمامة في ذرّيته حيث قال تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَ 
إبْرَاهِيمَ رَبهُ بِحَلِمَاتٍ فَأَتَمهْنَ َال إن جَاعِذكَ لِلنَّاسإِمَامًا قَالَ وَمِن ذُريّتي قَالَ لا 
يَتَالُ عَهْدِي الظَالِيِينَ4' فكان الجواب الإلهي أن عهد الإمامة لا يناله ظالم. 

وقد استدل علماؤنا بهذه الآية على عصمة الإمام؛ وأن الفاسق لا ينال 
عهد الإمامة لكونه ظالماً. 

هناك عدة نقاط يمكننا الاستفادة منها من هذه الآية» على طبق ما ذكره 
خير الله إسماعيلى:' 

0 نال إبراهيم مال منصب الإمامة بعد أن كان حائزاً على منصب 
النبوة» وإذا ادّعى البعض أن المراد من: في جَاعِلكَ ناي إِمَامَاكِ هو 
النبوة لا الإمامة» نقول: إن هذا الخطاب كان قد توجّه لإبراهيم وهو في 
أواخر عمره الشريف وبعد أن رزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق َل 
وكان قد أمضى مدّة من نبوته ووصلت دعوته إلى الناس. 

إماماً في الآية القرآنية تعني باصطلاح أهل العلم مفعول ثانٍ 
لجاعلك؛ وهو اسم فاعل لا يعمل بصيغة الماضيء وإنما يعمل عندما يكون 
بمعنى الحال أو الاستقبال» فيكون المراد أن الله أخبر إبراهيم ءاه أني 
سأجعلك إماماً للناس» وارتفع بذلك مقام إبراهيم الذي كان نبياً وأصبح 
إمامأء ولو كان اسم الفاعل في هذه الآية بمعنى الماضيء لكان معنى الآية 
أي جعلتك إماماً في الماضيء رغم أنه لم يتم توجيه خطاب لإبراهيم ل 
نكايقاً في هذا المجال... فالمستفاد من هذه الآية أن نصب الإمام لا بد وأن 
يكون بالتعبين الإلهي ولا يقدر غيره تعالى على تعبين الإمام... . 

". بعد أن خاطب الله تعالى إبراهيم: «إني جَاعِنُكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا4 
طلب َب الإمامة في ذرّيته فجاءه الخطاب أن الامامة عهد الله ولا ينالها 


.١؟14 البقرة:‎ .١ 
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4 الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


الظالمون. يعني أن من يكون من ذرّيتك متصفاً بالعدالة ولا يكون ظالماً 
قد يصل إلى الإمامة». ولكن لن يصل إليها الظالمون من ذرّيتك؛ 
والمقصود بالظالم الاشخاص الذين صدر عنهم الذنب سواء كان 
صغيراً أم كبيراً حتّى ولو كان هذا الظلم والمعصية قبل الإمامة.' 

وفي دلالة هذه الآية على عصمة الإمام؛ ذكر العلّامة الطباطبائي قائلاً: 

إن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالماً 

في جميع عمره؛ ومن لم يكن ظالما في جميع عمره ومن هو ظالم في 
أوّل عمره دون آخره؛ ومن هو بالعكسء وإبراهيم كي أجل شأناً من أن 
شال الإمامة للقسم الأوّل والرابع من ذرّيته» فبقي قسبمان وقد نفى الله 
أحدهماء وهو الذي يكون ظالماً في أوّل عمره دون آخره؛ فبقّي 
الآخر. وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره.' 

فمن الواضح بعد هذا الكلام: أن الإمامة إمامة إلهية, وبانتخاب إلهي. 

وأن الإمام يجب أن يكون معصوماً.' 
وما أشار إليه العلّامة الحلّي في بيان الاستدلال بالآية: «إِن جَاعِنُكَ للنّاين 
إِمَامَاكه على عصمة الامام: 
إن غير المعصوم ظالم؛ ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة؛ فلا 

شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة» أمّا الصغرى: فلأن الظالم واضع 
للشيء في غير موضعه وغير المعصوم كذلكء وأما الكبرى فلقوله 
تعالى: «إلا يَتَالُ عَهْدِي الطَّالِمِينَ4 والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآبة 
على ذلك. ' 

وما ذكره السيّد الميلاني في هذا المجال: 


٠١و قهرمان غديرء خير الله إسماعيلى أصفهانى: 4لا‎ .١ 

؟. تفسي رالميزان: محمد حسين الطباطبائى: .51/4/١‏ 

". لقد تناول السيّد الميلاني في الإمامة ف يأهم الكتب الكلامية: ص 05-60 ادلّة عقبلة و 
نقلية حول عصمة الامام» فراجع. 

5. الباب الحادي عشرء للمحشي الرضواني» الحسن بن يوسف الاسدي. الحلي: ./١‏ 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ‏ ه/ 


إن الظالم فهو عند أهل اللغة وكثير من العلماء: واضع الشيء في 
غير موضعه وغير المعصوم كذلك كما هو واضح, وأمًا العهد فالمراد 
منه ‏ كما ذكره المفسّرون هو الإمامة» فمعنى الآية: أن غير المعصوم 
لا ينال الامامة.' 
وهناك بعض الإشكالات التي طرحت حول الاستدلال بهذه الآية من 
قبل بعض علماء الجمهور كأن يقال: إن المراد بالعهد عهد النبوة» وأجيب عن 
ذلك سابقاء والبعض ذكر أن الآية تدل على العصمة حين تولي العهد لا قبله. 
وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك كأمثال الشيخ المظفرء حيث قال: 
فإن قلت: إنما تدل الآية على العصمة حين تولي العهد. وأمًا قبله - 
كما ادعيتموه أيضاً ‏ فلا؛ لأن الظالم مشتق» والمشتقّ حقيقة فيمن تلبس 
بالمبدأ بالحال» قلت: المراد بالحال حال ثبوت مبدأ المشتقّ للذات 
وتلبّسها به» والمبدأ هو الظلم لا نيل العهد. فيكون الظالم عبارة عن 
الذات في حين الظلم وإن كان زمانه ماضياء وهذا لا دخل له بحال 
قوت العو ' 
وقد بحث الفاضل المقداد في دلالة آية العهد على عصمة الإمام.' وقد 
نفى أيضاً أن يكون المراد عهد النبوة» وأن يكون المراد مع التسليم بكون 
المراد هو الإمامة ‏ أنّه لاينال الامامة حال ظلمه لا مطلقاً ' 
يروي ابن المغازلي: بإسناده إلى عبدالله بن مسعود, قال: 
قال رسول الله لا أنا دعوة أبي إبراهيم, قلنا: يا رسول الله وكيف 
صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم: إني 
جاعلك للناس إماماًء فاستخف إبراهيم الفرح, قال: يا رب ومن ذرّيتي أئمّة 


.07 الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعفيدة الشيعة الإمامية» علي الحسيني الميلاني:‎ .١ 
.77١/64 دلائل الصدق لنهج الحىّ؛ محمّد حسن المظفر:‎ ." 

اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية» المقداد السيوري الحلّي الفاضل: 737 

. المصدر. 


الإمامة عند الحلّى والقوشجي بين النص والاختيار 


مثلي. فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم إنى لا أعطيك عهداً إِنَا أفى به. قال: 
يارب ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذرّيتكء قال 
إبراهيم عندها: 00 وح نع اام ره إن السسان كترايه 
الناس» قال النبي مَلْلِئِهِ فانتهت الدعوة إلى وإلى على لم يسجد أحد منا 
لصنم قط فاتّخذني الله نبياً واخذ علياً وصياً. ' 
في نهاية هذا البحث جدير بنا أن نقول: إن الإمامة استمرار للنبوة» وأن 
الإمام يؤدّي مهام الرسو ل مَلِْهِ باستثناء الوحيء وبالتالي فلا مناص من القول 
بعصمة الإمام» كما نقول بعصمة النبي مَرَِدْله. 
إن الأئمّة ل ا وإقامة 
الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء ئة, - ب 
0 
القبول بعصمة الإمام. ' فلو لم يكن الإمام معصوماً لزم اللغوية على 
الحكيم جل وعلا. 
نكتة: ضرورة العصمة 
يعتقد الشهيد السيّد محمّد باقر الحكيمظّلة أن الإمام لابد وأن يكون 
معصوماً حتى يتمكن من أداء ما أوجب الامامة وجعلها ضرورية» فيقول: 
إن ضرورة أن تكون الإمامة معصومة حتى تتمكّن هذه الإمامة من 
تحقيق الأهداف الثلاثة التى افترضت ضرورة الإمامة» وهى: 
0 أن قر حركة لاد بعر المثل الأعلى. 
3 6 تقود 0 الإنسانى د 0 إلى الكمال 


.١‏ مناقب أهل البيت» على بن محمّد الجلابى» ابن المغازلى: 747 و47". 
". محمد بن النعمان العكبري» المفيد, أوائل المقالات. ص 4/. 
". أنظر: محمود فتح علي وغيره إنسان راه و راهنما شناسي» ص .٠0‏ 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ‏ لاا 


المطلق في تطبيق الحقّ والعدل. وهذا إنما يمكن أن يتحمّق من خلال 

الانافة المعو 
انّضح إلى الآن من البحث أن الإمام لا بد وأن يكون معصوماً من 
الذثوى حيهائ ها و كاترهناء غسدا أوسهوا اواتشناناوآن هذه العصعة من 
الأمور الخفية والباطنية التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ومن هنا فإن الإمام يجب 
أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى؛ لأنّه هو العالم بالشرط دون غيره. ذكر 


والعصمة أمر خفى لا يعلمها إِلَا الله تعالى فيجب أن يكون نصبه 
وق قله تعالى »أله العاله بالفوظ دون غيرة:' 
يقول الفاضل المقداد في كون الإمام منصوصاً عليه لوجهين: 
الأوّل: كل فوخت كوثة مغضوعاً وأفضل وجت كونة قتصوصا 
عليه. لكن المقدم حق فالتالي مثله.... وأمًا بيان الشرطية» فلأن العصمة 
أمر خفي لا يطلّع عليها غير علآم الغيوب... .' 
كما ذكر الشيخ الطوسي حول العصمة: 
ولما كانت العضيمة لأ تتدذرك خشاً ول مشاهدة ولا دللا وال 
تحرية :ولا رطلهها !لا تأشا وب انض عليه 
روى الصدوق بسنده عن علي بن الحسين مغل قال: 
الإمام منا لا يكون إِلّا معصوماً وليست العصمة في ظاهر الخلمة 


.١١١ محمّد باقر الحكيمء الإمامة وأهل البيت. ص‎ .١ 

؟.كشف المراد فى شرح نجريد الاعتفاد» الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 2188 نهج 
المسترشدين: 87 نهج الحقّ وكشف الصدق: 180 , مناهج اليقين في أصول الدين: 
407 معارج الفهم في شرح النظم: 4/7 الا,مامة فى أهمّ الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة 
الإمامية» علي الميلاني: 207 دلائل الصدق لنهج الحق» محمّد حسن المظفر: ١0١‏ 

اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية» المقداد السيوري الحلّي الفاضل: 777 

4. الاقتصاد فيما يتعاق بالاعتتمادء محمّد بن الحسن الطوسي: 1 


الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النصُ والاختيار 


فيعرف بها ولذلك لا يكون إلا منصوصاًء فقيل له: يابن رسول الله فما 
معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن لا 
يفترقان إلى يوم القيامة» والإمام يهدي إلى القرآنء والقرآن يهدي إلى 
الإمام وذلك قول الله عرّ وجل لإإنَّ هذا الْمُرآنَ يدي لني هي أَفوَم».' 
وروى أيضاً في حديث عن سعد بن عبد الله وسؤاله الإمام المهدي 5ك 
عن مسائلء إلى أن قال: 
قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمئع القوم من اختيار إمام 
لأنفسهم. قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح., قال: فهل يجوز أن تقع 
خيرتهم على المفسد بعد ألا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو 
فساد؟ قلت: بلى؛ قال: فهي العلّة.' 
إذا لا بد من عصمة الإمام؛ وبالتالي لا بد من النص عليه من الله تعالى 
بلسان نبيه مَليْله أو عن طريق إمام آخر معصومء يحكي عن الله تعالى ولا 
طريق آخر لتعيين المعصوم إلا النص والانتخاب الإلهي» وسوف تأتي لاحقاً 
الردود على القوشجي خاصة. والأشاعرة عامّة على ما اختاروه. من أن تعيين 
الإمام أمر موكول إلى الأمة. أو أهل الحل والعقّد مع تعدد طرق انتخاب هذا 
الإمام وقد ذكروا أدلّة لبيان ما اختاروه وسوف يتم البحث فيها مع الرد 
البتاس هلها 


نكتة: انحصار العصمة والنّص فى على تل 
إن المصداق للمعصوم هو على نال كما يراه العلّامة الحلّى بل وعلماء 
الإمامية وقد وردت روايات من طرق الفريقين السئْة والشيعة بأن عليا ف لم 


ع ات 


تصدر منه معصية من أوّل عمره إلى آخره؛ فقد تشرّف بالدخول في الإسلام 


.177 معاني الأخبار باب «معنى عصمة الإمام)؛ محمّد بن علي بن بابويه القمي الصدوق:‎ .١ 
.46١ كمال الدين ونمام النعمة» محمّد بن علي بن بابويه القمّي الصدوق:‎ ١ 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ‏ فلا 


قبل سن التكليف. وكان أوّل من آمن بالرسولرَنِليله وصدق رسالته بإجماع 
الأمة» ولم يكفر بالله طرفة عين أبدأء ولم يسجد لصنم قط. 
يرى العلّامة أن العصمة والنصّ كذلك مختصان بعلى لغيه قائلاً: 
إن الأمة بين قائلين: أحدهما: لم 5308 والثاني: المشترطون 
ومع إثبات بطلان قول الفريق الآوّل وهذا ما تبين من بيان ضرورة كون 
الإمام معصوماء والأدلّة على ذلك وضرورة أن يكون الإمام منصوصاً 
عليه؛ وذلك لأن العصمة أمر خفىء فلا طريق سوى النص» فينحصر 
الكلام الحقّ في قول الفريق الثاني» وكلّ من اشترط العصمة والنص 
قال إن الإمام هو علي ناكل ' 
وقد أورد القوشجي إشكالاً على انحصار العصمة والنص في علي لاله وبيانه:' 
إن دعوى الانحصار ينافي كون العصمة أمر خفيء واعتبر أن الإمامة إذا 
كانت مشروطة بالعصمة ولا تتحقّق العصمة من دون التنصيص فهذا الكلام فيه 
مصادرة؟ وفي آخر هذا الفصل سوف يتم طرح هذا الإشكال والإجابة عنه.' 
في نهاية المطاف نقول: إنه قد تبين من كل ما ذكر أن الإمام باعتباره 
خليفة رسول الله ومكمّلاً لدور النبي ا لابد أن تتوفر فيه شرائط النبي َو" 
من العصمة وغيرها باستثناء الوحيء وباعتبار أن العصمة لا يمكن إحرازها 
والوصول إليها لذلك يتعين النص الإلهي؛ فكل ما وجب أن يكون معصوماً 
وجب أن يكون منصوصاً عليه. وفي الفصل الثالث سوف يتم عرض 
النصوص الواردة في إثبات إمامة أمير المؤمنين اله إن شاء الله تعالى. 


١.كشف‏ المراد في شرح نجريد الاعتتقاد. الحسن بن يوسف الأسدي الحلّي: 184 بتصرف. 

". شرح نج ريد الاعتفاد. علي بن محمد القوشجي: 117". 

3. لقد طرحت بعض الإشكالات علي اعتبار النص الإلهي منها: لماذا لا نقول بتفويض 
اختيار الإمام لحن لوا تعالى أنها لا تختار إلا المعصوم؟ وعلى فرض صحًّة النص 
الإلهي كان لابد أن يشتهر النص على إمام بعينه و التالي باطل فالمقدم مثله؟ و نترك 
الإجابة عنها مراعاة لتجنب الإطالة. 
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إشكالات القوشجى على وجوب العصمة 

تقدّم سابقاً أدلة العامة الحلّى حول وجوب عصمة الإمام؛ وخلاصة 
ذلك: أن وجوب عصمة الإمام وضرورة أن يكون معصوماً يكمن في أن العلّة 
المحوجة للإمام المعصوم جواز الخطأ على الأمة؛ ولآنه حافظ للشرع. 
ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة وينقض 
الغرض من نصبه. وصيرورة درجته أقل من العوام» ولقوله تعالى: إلا يَتَالُ 
عَهْدِي الظَالِيِينَ4. وأضاف العلّامة قائلاً بازوم النص على الإمام وأن العصمة 
والنص منحصران في الإمام على مِخَلهٍ. 

وما ذكره القوشجي من إشكالات في كتابه شرح تنجريد الاعتقاد فهي 
على الترتيب التالي: 


أوّلاً: عدم اشتراط العصمة فى الحاجة للإمام 
حيث قال: 
لا نسلّم أن الحاجة إلى الإمام لما ذكرتم [جواز الخطأ على الأمة] 
بل لما ذكرنا في وجوب نصب الإمام [إقامة الحدود. تجهيز الجيوش... 
استجلاب منافع؛ ودفع مضار] وهذه أمور لا يلزم منها أن يكون 
الإمام معصوما. 
يمكننا تقسيم الجواب إلى نقطتين: 
الأولى: هو إثبات أن العلّة المحوجة للإمام المعصوم هو جواز الخطأ 
على الأمة. 
والثانية: مناقشة ما ذكره من أوجه الحاجة للإمام. 
إن المتتبع لكلمات الباحثين من متكلّمي الشيعة يجد أن العلة 
الموجبة لعصمة الإمام هي جواز الخطأ على الأمة وبتعبير آخر ارتفاع 
العصمة عن الأمة؛ فالإمامة لطف من الله لعباده فهي تقرب الإنسان من 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ‏ ١م‏ 


الطاعات وتبعده عن المعاصي. تقرّبه من الصلاح» وتبعده عن الفساد. 
فعلى حد تعبير العلّامة الحلّى: 
إن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش 
ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على 
التناصف والتعادل كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. ' 
وإلى هذا أشار الشيخ الطوسي حيث ذكر ضرورة أن يكون الإمام 
معصوماً من القبائح والإخلال بالواجبات والعلّة وراء ذلك: 
نه لو لم يكن كذلك لكانت علّة الحاجة قائمة فيه إلى آخر؛ لأن 
الناس إنما احتاجوا إلى الإمام لكونهم غير معصومين ومحال أن تكون 
العلّة حاصلة والحاجة مرتفعة؛ لأنّ ذلك نقض للعلّة ومتى احتاج إلى 
الإمام لكان الكلام فيه كالكلام في الإمام الأوّل؛ وذلك يؤدي إلى 
وجود أئمّة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى إمام معصوم ليس من ورائه إمام 
وهو المطلوب. وإنّما قلنا: إن علّة الحاجة هي ارتفاع العصمة. لأن الذي 
دلنا على الحاجة دَلْنا على جهة الحاجة ألا ترى أن دليلنا في وجوب 
الرئاسة هو أن الفساد يقل عند وجوده وانبساط سلطانه ويكثر الصلاح 
وذلك لا يكون إِلَا ممّن ليس بمعصوم؛ لأنهم لو كانوا معصومين لكان 
الصلاح شاملاً أبداً والفساد مرتفعاً فلم يحتج إلى رئيس يقلل ذلك. 
فبان أن علّة الحاجة هي ارتفاع العصمة ويجب أن تكون مرتفعة عن 
الإمام وإلَا أدَى إلى ما بِيّنا فساده.' 
وحول إثبات علّة الحاجة للمعصوم ذكر الشيخ الحمصي الرازي: 
الرئاسة إِنّما وجبت من حيث كانت لطفاً يقل الفساد ويكثر 
الصلاح عندهاء وكان الأمر منعكساً مع فقدها من كثرة الفساد وقلّة 
الصلاح؛ فالرئيس لا يخلو من أن يكون معصوماً أو لايكون معصوماً. 
إن كان معصوماً فهو المقصود. وإن لم يكن معصوماً كان محتاجاً إلى 


١._كشف‏ المراد في شرح نجريد الاعتماد. الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي: .18١‏ 
'. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتفاد. محمّد بن الحسن الطوسى: 06 
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رئيس آخر والكلام في رئيسه.... فالعلة المحوجة هي ارتفاع العصمة 
وجواز الخطأ تكون قائمّة فيه.' 
وأما فيما يتعلق بما طرحه القوشجي من أوجه الحاجة إلى نصب الإمام 
وأنّه لا يلزم فيها كونه معصوماء فإنه وكما ذكر الحمصي. بأن هذا الكلام 
باطل ووجه بطلانه: 
إن جميع ذلك [يقصد إقامة الحدود وسد الثغور...] أمور 
شرعية, ولو لم يرد الشرع بها لم يثبت الاحتياج في شيء من ذلك 
إلى أحدء والحاجة إلى الرئيس ولطف الرئاسة ثابتة فى حالتي ورود 
الشرع وققذة؛ على أن تكليف الجهاد وقترض الجبعة وضلاة 
العيدين قد تسقط من كثير من المكلفين كالنساء والشيوخ والزمنى 
والحاجة إلى الرئيس ثابتة في جميع المكلّفين الذين وصفناهم, ثم 
إنا نقول للمنازع يحتاج إلى الإمام ليقيم الحدود بعد ارتكاب 
المكلّف ما يستحق به الحد أو قبل ذلك. إن قال: بعد ذلكء قلنا: قد 
أبطلنا أن يكون ذلك علّة في الاحتياج في جميع الأحوالء وإن قال: 
قبل ذلك قلنا هذا اعتراف بما نريده؛ لان ما يستحق به الحد إنما 
يجوز وقوعه من غير المعصوم فقد آل الأمر إلى أن علّة الحاجة إلى 
الرئيس هي ارتفاع العصمة.' 
ولو تنزلنا وقلنا: إن علّة الحاجة لنصب الإمام كما يدعي القوشجي هي 
إقامة الحدود وسد النغور والحفاظ على الإسلام» فإن هكذا أمور لا تتحقّق 
ولا تتم على الوجه الأكمل إِلَا بوجود الإمام المعصوم ولا تخفى المفاسد التي 
ترب على الإمام غير المعصوم, وهذا ما أشار إليه الأردبيلي» حيث قام فيه 
بالرد على ما طرحه القوشجى من أدلة فقال: 
كرو فى وبحوي يني الاقام لأأيفة إلا بالقساء العميحةفاث 


.108/ المنتفدل من التفليد. محمود الحمصى الرازي:‎ .١ 
040 المنقد من التفليد. محمود الحمصى الرازى: 0/1 و‎ ." 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها م 


غير المعصوم لا يحفظ البيضة كما هيء ولا ينتظم العالم على الوجه 
المرضى لله تعالى وفى إمامة غيره مفاسد.' 
هذا ولا يمكننا القول: بأن إمامة غير المعصوم وإن كان فيها مفاسد. 
ولكن تركها مفسدة أكبر؛ لأن زماننا خير شاهد على هتك الحرمات» وقتل 
الأنفسء ووقوع الهرج والمرج وما إلى ذلك. 
وسوف يتبين لاحقاً أن الدليل الثاني والثالث اللذين ذكرهما القوشجي 
في نصب الإمام؛ مع غض النظر عن صحًّة ما ورد من الكلام وعدم صحّته 
فهذان دليلان لا ينسجمان مع المسلك الأشعري القائم على إنكار الحسن 


ثانياً: إن الإمام ليس حافظاً للشرع بذاته 
يعتقد العامة الحلّى بل وكل علماء الإمامية أن الإمام لا بد وأن يكون 
ويا لأنه حافظ للشرع ومع عدم عصمته لا يكون حافظاء وهذا واضح 
لاحتمال الخطأ العمدي أو السهوي أو النسيان عليه. 
وأجاب القوشجي: 
إن الإمام ليس حافظاً للشرع بذاته» بل بالكتاب والسّة وإجماع الأمة 
واجتهاده الصحيح فإن أخطأ في اجتهاده فالمجتهدون يردون والامرون 
بالمعروف يصددّونء وإن لم يفعلوا أيضاً فلا نقض للشريعة القويمة.' 
وقد تعض للجواب عن هذا الإشكال مجموعة من متكلمي الإمامية وقد 
ذكر العلّامة الحلّي "في مؤْلّفاته الرد على هذا الإشكال وقد طرح كلامه في بحث 


5١١ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للنجريد» مد الأردبيلي:‎ .١ 

". شرح نجريد الاعتفاد. على بن محمد المقوشجي: خض 

". راجع: كتب العلامة الحلّي» إضافة إلى كشف المراد في هذه المسألة: مناهج اليمين فى 
أصول الدين: 469 معارج الفهم فى شرح النظم: 4٠١‏ نه ج المسترشدين: ١‏ الرسالة 
السعدية: ١٠ل‏ الألفين فى إمامة أمي ر المؤمنين على ب نأب طالب عَالِةِ: 19/1. 
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أدلته عن وجوب عصمة الإمام؛ ولذا نعرض هنا عن ذكرها تفادياً للتكرار. 
وممّا ورد من أقوال فى هذه المسألة نورد بعضاً منها: 
إن الحافظ إمَا الكتاب أو السنة المقطوعة أو الإجماع أو القياس أو 
خبر الواحد أوالمعصوم, ولا يمكن للقرآن أن يكون حافظاً للشرع؛ لأنه 
يحتاج إلى حافظ يحفظه من التحريفء وأيضاً لم ترد في القرآن 
تفاصيل الشريعة» ولا السنة المقطوعة والإجماع؛ لانه لم يبين تمام 
الشرع في السئة والإجماعء وأمًا أخبار الأحاد والرأي والقياس لا 
يمكنها كذلك حفظ الشرع؛ لأن اعتبار هذه المسائل محل كلام فلا 
يبقى إلا المعصوم... وهذا البرهان يشير إلى مسألتين: ' 
.١‏ على فرض تمامية البرهان المذ كور فهو إضافة إلى إثباته للاصل 
الإمامة فهو يثبت عصمة الإمام كذلك. 
". على فرض تمامية البرهان المذ كور, فهو يصلح لمذهب 
المعتزلة لا للأشاعرة؛ لأنهم يرون أن التكليف بغير المعلوم من مصاديق 
التكليف بما لا يطاق وهو غير محال بنظرهم.' 
ما ذكره المولى الأردبيلى بهذا الصدد: 
ولأ كعادو الننقن الكفاتن عبان وتشهياة وثاسخا وتسوها 
ومتشابهاً وكذا السنّة وإجماع الأمة بدون العصمة ليس بحجة» على أن 
حجّيته ما بالكتاب أو السنة» وهما قد لا يعلمهما إلا الإمام المعصوم. 
فإن الأحكام المعلومة من الكتاب مثل الصلاة والحجّ والزكاة والصوم 
لولا النبي مله لما فهم... فإذا أخبر الإمام أن المراد كذا ولم يكن 
معصوماً لم يقبل منه ولا يطمئن القلب به.' 
وقد ذكر الحمصى ذلك أيضاء حيث قال: 
أمًا الكتاب فمعلوم أنه جميع تفاصيل الشرع ليست مبيئة فيه فكيف 
يكون محفوظاً به؟ ثم الكتاب نفسه يحتاج إلى حافظ يحفظه من 


.١‏ راجع: امامت يزوهى. محمود يزدي مطلق فاضل وغيره: غ1 
الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد أحمد الأردبيلي: 35١0١‏ "0؟. 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها 6م 


التحريف والتبديل» وأما السنة المقطوع بها والإجماع ليس فيهما جميع 
الشرع مبَّيناً على أن المتواترين فيما تواتروا يجوز أن يعدلوا عن النقل 
والرواية تعمداً أو سهواً إذا لم يكن من ورائهم من يحفظهم فيؤدّي إلى 
إخفاء ما تحملوه. أو إلى نقله فى الآحاد. ومن لا يكون فى نقله حجّة. 
والإجماع ليس بحجّة إذا لم يكن مشتملاً على قول المعصوم, وأخبار 
الآحاد والرأي والقياس لم يثبت كونهم حجّة فكيف يحفظ الشرع بهم 
١ 5 5 :‏ 
وأمّا حفظ الإمام للشرع باجتهاده الصحيح وإن أخطأ فالمجتهدون يردّون 
والآأمرون يصدّون. فالجواب واد ضح: فإن الكل قد يقع في الخطأ ما داموا غير 
معصومينء وبالتالي فإن هذا سوف يحدث خللاً في الاطمئنان بما يصدر عن 
الإمام من الأحكام على مستوى البيان والتبليغ فالاجتهاد لا يعصم الإنسان ولا 
يحول دون خطئه ولو على مستوى غير العمد أو السهو. وما ذكره القوشجي 
بأنه فلا نقض للشريعة القويمة إن لم يأمر المجتهدون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. فهذا خلط بين مقامى الاثبات والثبوت. فالشريعة قويمة وسليمة فى 
عالم الثبوت»ء ومقام النزاع في عالم الإثبات. 


الثاً: وجوب طاعة الإمام تنحصر فيما لا يخالف الشرع 
فقد ذكر العلّامة الحلى: 
الام :لو كل يضرا وشورك مه اندم ارين على 
الأمة إنكار ذلك عليه» وهذا ينافي ويضاد وجوب طاعته الثابت بقوله 
تعالى: «أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لي الأمْر مِنكُمْ». ومفوّت للغرض 
من نصبهء أي الامتثال لما أمر به والاجتناب عمًا نهى عنه ... 


واستشكل على ذلك الموشجي قائلا: 


.5517 راجع: المنقذ من التقليد. محمود الحمصي الرازي: 511/7 و‎ .١ 
.كشف المراد فى شرح تجريد الاعتماد. الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّى: 10.بتصرّف.‎ ١ 


1 الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع. وأما فيما يخالفه 
فالرد والإنكار وإن لم يتيسرّ فسكوت عن اضطرار. 
وأجاب: الشيخ المظفرعلى دلالة آية «أولي الْأمْرِ4. حيث قال: 
لا يصح حمل الآية على إيجاب الطاعة له [لأولي الأمر] في 
خصوص الطاعات إذ ‏ مع منافاتها لإطلاقها ‏ لا يجامع ظاهرها من إفادة 
يقبح تعظيم المعاصي ولاسيّما المنغمس بأنواع الفواحش على أن 
وجوب الطاعة في الطاعات ليس من خواص الرسول واولي الأمر. بل 
تجب طاعة كل آمر بالمعروفء فلا بد أن يكون المراد بالآية بيان 
عصمة الرسول وأولي الأمر وأنهم لا يأمرون ولا ينهون إلا بالحق. ' 
هذه الآية التي اعترف الفخر الرازي في دلالتها على عصمة أولي الأمر 
وإن اعتقد أن المراد بأولي الأمر في الآبة هم أهل الإجماع.' 
الأمر حذراً عن لزوم استعمال اللفظ الواحد في المطلق والمقيّد وكون 
الرسول الذي ١اوَمَا‏ ينْطِقُ عَنِ الْهَوّى...4 ويكون شارعاً مبيناً للأحكام 
فاعلاً لما يوجب إنكاره مع اختيار الله القادر المختار المرجوح وترك 
الراجح عند الأخيار والأشرار.' 
ومن هنا ينضح لزوم عصمة الإمام ولزوم الطاعة المطلقة له؛ لأنه لو فعل 
معصية فإمًا أننا مأمورون باتباعه أم لاء وعلى فرض اتباعه نكون قد فعلنا 
معصية وهذا محال؛ ومع عدم اتباعه نكون قد خالفنا الأمر الإلهي بوجوب 
إتباعه» وأن الغاية والهدف من نصب الإمام هو انقياد الأمة له؛ واتباعه فيما 
أمرء وترك ما نهى» ومع صدور المعصية منه ينتفي الغرض من نصبه. وأمًّا ما 
.١‏ دلائل الصدق لنهج الحقء محمد حسن المظفر: /1171. 


". التفسير الكبير» محمّد بن عمر الرازي «الفخر الرازي». 158/0. 
"' البراهين الفاطعة فى شرح تجريد العفائد الساطعة. محمد جعفر الإستر آبادي: ونالارفة 


الفصل الأوّل: أدلة النصّ والاختيار ومناقشتها ‏ لام 


ذكره القوشجي من أن الإمام لو فعل معصية فيمكن للأمة أن تنكر عليه ذلك 
وترد عليه فهذا أمر مخالف للغرض من نصب الإمام؛ لأن الغرض اتباعه 
وامتثال أمره لا مخالفته. 
و بهذا الصدد يقول العامة الحلّى: 
تكون الأمة حينئذٍ هي الإمام المقوّم له. المصلح لفساده؛ فأين 
إمامته؟ فإن سكتت عنه اشتركت معه في المأثم. فإن رضي تعالى بمثل 
هذا الإمام فقد رضي للأمة الموافقة على الجرائم ‏ تعالى عن ذلك علواً 
كبيرا + وإن أن دولا بد مق أن يابى ول اركاني الاب والرضابية 
ار 
إن + الأمر الجة ال المطلقة قة دليل العصمة لاسيّما فى هذه 
الآية حيث عطف ؤأُولي الْأَمْرِ)4 على الرسول؛ ولذا اعترف إمامهم 


الفخر الرازي بدلالة الآية على العصمة. وأمّا حمله «أولي الْأَمْرِ» على 
غير الإمام فيرّده عدم إنكار السعد [ويقصد التفتازاني] الاستدلال من 
هذه الناحية.' 
ل أآية «أولي الْأَمْرِ» هي بمثابة الضامن لعدم التضادٌ والتخالف بين أوامر 
السو وأولي الأمر مع الأوامر الإلهية» وهذا ما ذكره ه الشيخ مصباح يزديء 
حيث قال في تفسيره لآية «أولي الْأَمر»: 
إن هذه الآية فيها ضمان على أن أوامر الرسول وأولي الأمر لا 
يكن أنفاقضن الأرامر الألمية رمغت الآنة: لهنم معسومون وه 
ضمان على عدم مخالفتهم للحكم الإلهي.' 


.١‏ الألفين فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب نل الحسن بن يوسف الأسديء 

الحلّى:/50. ١‏ ا ١‏ 
الإمامة ف يأه م الكتب الكلامية وعميدة الشيعة الإمامية. علي الحسيني الميلاني: 1"1. 
راجع: راه وراهنما شناسى؛ محمّد تقى مصباح يزدي: .٠٠١‏ 


8 الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


من الممكن أن يطرح حول آية أولي الأمر الإشكال التالى: 
توجد في الفقه قاعدة تقول: «ما من عام إلا وقد خص» والقرآن الكريم 
مليء بآيات مطلقة» ولكنها تخصص أو تقيّد فهناك بعض العام أو المطلق ما 
هو قابل للتخصيص أو التقييد. ولعل آية أولي الأمر قابلة للتقييد بمعنى: 
لأطِيعْوأ الرَسُولَ وَأوْلي الأمْرِ مِنكُمْ» إِلَا فيما خالف الله وهناك أدلّة نقلية تقيد 
ذلك منها: «لاا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهذا الدليل النقلي يخصص 
أو يقيد إطلاق الآية» وهناك أيضاً أدلة عقلية تقيد الآبة» والدليل أنه لا يجوز 
مخالفة الله فى آية» فهذان دليلان عقلى ونقلى يمكنهما تقييد وتخصيص آية 
أولى الأمر؟ 
لقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ مصباح يزدي» ومن جملة ما ذكره: 
هناك بعض العام والخاص لا يقبل التقييد والتخصيص وإذا جرى 
إناوقد خص) ولكن هناك موارد تأبى التخصيص ومع ورود 
التخصيص فيها يعتبر تناقضاً لا مخصصاً كقوله تعالى: 9وَمَاأَرْسَلْنَا من 
رَسُولٍ إلا لِيُطاعَ بإِذْنِ اللّه4 فلو قلنا بعد ذلك: لا تطع الرسول فيما خالف 
أمر الله. فهناك تناقض بين البيانين عرفاً. هناك بعض الموارد يخصصها 
أو يقيّدها القرآن لمنع حصول الشبهة كقوله تعالى: لوَقَضَى رَبْكَ ألا 
َعبدُوا إلا إِيَاهُ وَالوَالَِيْنِ ِحْسَانًا».' وبسبب حصول الشبهة بطلب الوالدين 
أن نقوم بهذا العمل أم لا؟ قال: طإوَإن جَاهَدَاكَ على أن تُْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ 
به عِلْمٌ فَلَا نُطِعْهُمَاكُ. ولكن عند ما يرد احتمال وجود أشخاص قد 
ونظرياتهم على الناس» ثم يقول القرآن: أطيعوا اولي الأمر منكم بدون 
قيد أو شرط فهذا أسلوب بعيد عن القرآن. 


.8 النساء:‎ ١ 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها ‏ 4م 


ويضيف سماحته ما أقرَ به الرازي من دلالة الآية على عصمة أولى 
الأمر مع اختلافه في تحديد المصداق.' 
إلى هنا تبين عصمة أولي الأمر ووجوب طاعتهم بشكل مطلق كإطاعة 
الله ورسوله تله وأنّه لا بد للإمام أن يكون معصوماً لكيلا يتعارض مع الآية. 


رابعاً: اختصاص العصمة والنص بعلى يشل 
من جملة ما ذكره العلامة الحلى هو اختصاص العصمة في علي نَل 
وأضاف العلامة أن العصمة المطلوبة في الإمام اقتضت التنصيص من الله تعالى 
على لسان النبي مَلْله أو ما يقوم مقامه. إلى جانب سيرة النبي ْله التي 
اقتضت كذلك التنصيصء وهذه مسألة سوف تبحث بشكل مفصل في فصل 
مستقلء ولكن وممًّا طرحه العلّامة الحلّي قد خَلّص إلى النتيجة التالية: 
«إنْ العصمة والتنصيص منتضاة بعلي مكله». ' 
وأورد القوشجى إشكالين: 
الأّل: دعوى انحصار العصمة في علي لَلْهِ ينافي كونها خفية. 
الثاني: اشتراط الإمامة بالعصمة وعدم تحمّق العصمة من دون 
التنصيص فهو مصادرة. ' 
وذلك مبني على النزاع القائم على أصل اشتراط العصمة في الإمام. وهنا 
يذكر العلامة في بيان اختصاص العصمة والنص بعلى ظلْه أن: 
الأمة بين قائلين: أحدهما: لم كي والثاني: المشترطون [وقد 
أبطل في حرا الحرقة الول الال ] فاامصعير لجل في فول الفريج 
الثاني؛ وكل من اشترطهماء قال: إِنْ الإمام هو علي ماكله. ' 


.101 راه وراهنما شناسى؛ محمد تقى مصباح يزدي:‎ .١ 

”._كشف المراد في شرح نجريد الاعتماد. الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 184. 

شرح نجريد الاعتتفاد. علي بن محمد القوشجي: 07 

.كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف الأسدي.ء الحلّي: 1848 و 184. 


0 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


وأمّا الجواب عن الإشكال الأوّل: لا منافاة بين انحصار العصمة في 
على ناه وبين كونها أمر خفى لا يعلمه إِلَا الله وهذا ما بِيّنه المولى الأردبيلى؛ 
حيث قال: 
لا منافاة بين كونه أمراً خفياً ودعوى الانحصارء إذ المراد به أنه لا يمكن 
العلم به إلا من الله فيمكن العلم به من الله بأنْه معصوم بالنص والإجماع, وعدم 
عصمة غيره لا ينافي كونها خفية: إذ يُعلم عدم عصمة الكفار والفساق. 
ومراده الحصر الإضافى بالنسبة إلى من ادّعى إمامته. ويعلم عدم عصمته 
بكفرهم السابق وفسقهم اللاحق فلا بعد في دعوى الانحصار. ' 
وبعد عدة أسطر ذ كر مسكدلاً علن الخخصاض العتضعة والنص بإمامة 
علي نالة وعدم صلاحية غيره؛ وذلك لأن الإمام لا بد فيه من العصمة والنص» 
5 ع إأده 52 000 1 
وهي ليست موجودة إلا في على لكْةِ دون غيره. 
وأمًا الجواب عن الإشكال الثاني: 
إن الإمامة مشروطة ومتوقفة على العصمة ثبوتاً وواقعاً وهذا ما أشرنا إليه 
سابقاًء وأمًا النص فإنّه لا دخالة له في تحقيق العصمة ووجودهاء وإِنّما هو كاشف 
النص هو السبب والمحمّق للعصمة. فيلزم بذلك الدور أو المصادرة. 


خامساً: حول آية العهد 

الإشكال الخامس لم يورده القوشجي في كتابه شرح نجريد الاعتقادء 
ولكن بعض الأشاعرة كالتفتازاني أورده في شرح المتقاصد فلا بأس بالتعرئض 
لهذا الاشكال: 

من الأدلة التي ذكرها العلّامة الحلّي حول وجوب عصمة الإمام؛ قوله 


3 الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد» أحمد الأردبيلى:‎ .١ 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها 4١‏ 


تعالى: «لآ يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 والمعلوم أن هذه الآبة نزلت في جواب 
سؤال إبراهيم نكي عندما أكرمه الله تعالى بمنزلة الإمامة بعد كبر سنه فسألها 
إبراهيم كله في ذريته فكان الجواب الإلهي لا ينال الإمامة ظالمٌء هذه الآية 
التى تناولها مفسرو الشيعة الإمامية بالإشارة إلى أنْ المراد من العهد هنا عهد 
الإمامة لا النبوة» وهذا ما أشار إليه العلّامة الحلّيء' والمراد بالآية أن كل 
فاسق وظالم لا ينال عهد الإمامة» أي أن غير المعصوم لا يمكنه أن يصل 
لمرتبة الامامة. 
وقد ذكر التفتازانى فى ذيل كلامه عن هذه الاية: 
غير المسصيوم أن هو لمن :للك العضية لا يزيم أل كر 
عاصياً بالفعل فضلاً عن أن يكون ظالماًء فإن المعصية أعم من الظلم. 
وليس كل عاص ظالماً على الإطلاق؛ ولو سلّمء فدلالة الآية على 
صدق الكبرى لا يتم لجواز أن يكون المراد عهد النبوة والرسالة على ما 
هو رأي أكثر المفسّرين. نعمء لا يبعد إثباته بالإجماع....' 
ذكر الجرجانى معلّقَاً على الآية: 
لا كلم 31 الطالوس لح معسوو »ل من رتك عع مرزقل” 
للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح." 
هذا وقد أشار الفخر الرازي أيضاً أن المراد من الإمامة هنا النبوة وأن 
ملاك إمامة الخليل» نبوته؛ لأنها تتضمّن مشاقاً عظيمة. ' والجواب عن هذه 


-- 


. الباب الحادي عشر» الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي: 0/١‏ مناهج اليقين فياًاصول 
الدين: .40١‏ الألفين في إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عَلئْية: “/314 معارج الفهم 
في شرح النظم. “6/1 اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية» المقداد السيوري الحلي. 
الفاضل: 577. 

". شرح المقاصد» مسعود بن عمر التفتازاني: 101/0,. 
شرح المواقف للشارح الجرجاني؛ عبد الرحمن الإيجي:/780/1. 
؟. التفسير الكبيرء محمّد بن عمر الرازيء الفخر الرازي: 74/7". 
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الإشكالات قد ناقشناها ورددنهاء وذلك عندما تطرقنا إلى بيان الاستدلال بهذه 
الآية على عصمة الإمام. 


أدلة الاختيار عند القوشجى 


تمهيد 

لقد تعرضنا سابقاً إلى انقسام الأمة إلى عدّة فرق في القول في الإمامة, وأن 
الطريق إلى اختيار الإمام يكمن في طريقين: أمَا النص الإلهي الذي تراه الشيعة 
الإمامية. وأمّا اختيار أهل الحل والعقد أو الأمة». واكتفى البغض ببيعة الواحد 
للآخر. وهذا ما عليه أهل الجمهور من الأمة. مع اختلاف في بعض الجزئيات 

ويرى بعض أهل الجمهور: إن النص طريقاً من طرق تعيين الإمام؛ وأن 
الإمامة قد تثبت بالنص من الرسولتَلْلله ومن الإمام السابق بالإجماع. ' 

ولكن البعض من أهل الجمهور وفي مواضع متعددة في بحوثهم حول 
مسألة الإمام بعد رسول اللهمَكلاه. وأنكروا وجود النص في علي مله وأبي 
بكرء' وادّعى البعض وجوده في أبي بكر.' 

وما تطرّق إليه القوشجي من القول بالاختيار وبوجوب الإمامة على الناس 
سمعاًء ما هو إِلَا فرع من أصل لما تراه المدرسة الأشعرية» ولذلك سوف 
نتعرّض لأدلة القوشجي بالتفصيل ولأدلة بعض متكلّمي الأشاعرة لبيان ما يراه 


١‏ . شرح المواقف للشارح «علي بن محمّد الجرجاني». عبدالرحمن بن أحمد الإيجي: 
تمهيد الأوائل وتلخيص. محمّد بن الطيب الباقلاني: 4377. 

. شرح المواقف للشارح» عبدالرحمان بن أحمد الاريجي» على بن محمد الجرجاني: //لعايرة 

*. المصدر: الحاشية للسيالكوتى: حيث نقل عن الحسن البصري وجود النص الخفى فى 
أبي بكر وذلك بتقديمه مه إيَاه في الصلاة» ونقل عن بعض أصحاب الحديث وجود 
النصّ الجلى وهو ما روي عنهءَوكه أنه قال: ائتونى بدواة وقرطاسء أكتب لأبى بكر 
كتاباً لا يختلف فيه اثنان. ْ ١‏ 
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القورشجى بشكل خاصء وما تراه الأشاعرة بشكل عام. 
وفيما يلي آراء بعض زعماء الأشاعرة إيضاحاً للمسلك الأشعري 
واتماماً للفائدة. 


دليل أبى الحسن الأشعري 

إن الدليل العمدة والأساس الذي اعتمد عليه متكلمو الأشاعرة» هو إجماع 
لمعاباحى ايم جعلوا أمر الإمامة من أهم الواجبات إلى درجة أنهم تركوا دفن 
رسول الْه لله وانشغلوا بأمر الإمامة» وهذا الدليل نجده بارزاً في عباراتهم. 


يقول الأشكرى: 
وقول من قال هو أبا بكر الصديق (نص) هو بإجماع المسلمين 
والشهادة له بذلكء ثم رأينا علياً والعبّاس(رض) قد بايعاه وأجمعا على 
افافكةة فوحين أن يكون إننافاً بعد النبي مَرقْلله لله باجماع المسلمين... وممًا 
يدل على إمامة الصديق: أن الكتلفين حميها ناوه وانقادوا لإمامته 
وقالوا له: يا خليفة رسول الله ورأينا علياً والعيّاس(رض) بايعاء 
وأقرا له بالإمامة.' 


دليل الفخر الرازي 
إن الوجوب الشرعي للإمامة عند الفخر الرازي يتم بالاستدلال التالي: 
لنا أن نصب الإمام يتضمّن دفع الضرر عن النفس فيكون واجباً أمَا 
الأول فلأنا نعلم إذا كان الخلق لهم رئيس قاهر يخافون بطشه ويرجون 
ثوابه» كان احترازهم عن المفاسد أتم مما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس». 
وأمّا إن دفع الضرر عن النفس واجب فبالإجماع عند من يقول 
بالوجوب العقلي وبضرورة العقل عند من يقول به.' 


.17١ الإبانة ع نأصول الديانة» على بن إسماعيل الأشعري:‎ .١ 
؟. محمد بن عمر الرازي «الفخر الرازي»» محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء‎ 
71١ والحكماء والمتكلمين» وبذيله تلخيص المحصل للطوسى:‎ 
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عن النفسء ولكن دفع الضرر واجبء إذاً يكون نصب الإمام واجباً. 
لقد اعتبر الفخر الرازي أن المقدّمة الأولى من الضروريات. فإنّه أمر لا 
واحتراز المعاصي أتمّ وأكمل مما لو لم يكن إمام بينهم» ويرى أن المقدّمة 
الثانية وهي أن دفع الضرر عن النفس واجب بالإجماع عند من يقول بالحسن 
إن وجوب دفع الضرر عن النفس ثابت بإجماع الأنبياء والرسل وجميع 
الأديان عند من ينكر حسن وقبح الأشياءء وأمَا من يعتقد بحسن وقبح الأشياء 
يقول: إن وجوب دفع الضرر عن النفس من البديهيات العقلية» وعلى هذا فإن 
وجوب دفع الضرر عن النفس مورد تسالم عقلاء العالم. ' 
وفي نهاية كلام الفخر الرازي يتضح وجوب نصب الإمام على الأمة. 
ومن الذين ناقشوا كلامه وأثاروا الإشكالات حوله هو المحقّقى الطوسى 
معتبراً أن ما أورده من كلام كدليل على الوجوب الشرعيء فإِنّه من الواضح 
إن الصغرى عقلية ومن باب الحسن والقبح وهو ليس من مذهب 
الفخر الرازي الأشعري المسلك المنكر لحسن وقبح الأشياءء؛ وأمّا 
الكبرى التي ادّعى فيها الإجماع فهي أوضح من الصغرى. 
ويرى المحقّق الطوسي أنه كان على الفخر الرازي أن يعتمد على 
بعض الآيات والروايات كقوله تعالى لأَطِيعُوأ اللّهِ وَأَطِيِعُوأ التَسُولَ وول 
الأَمْر مِنكُمْ4 وقوله كلهِ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية» وأمثال ذلك" 
لقد اعتبر المحمّق الطوسى.ء أن الدليل العمدة عند أهل السنة» هو أن 
.١‏ امامت برُوهىء محمود يزدي مطلق وغيره: 4" «العبارة مترجمة». 


؟. محمد بن عمر الرازي» الفخر الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمينء وبذيله تلخيص المحصل للطوسى» ص ١4١‏ بتصرّف. 
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نصب الإمام إِمّا بالنص من الإمام السابق وإمّا باختيار أهل الحل والعقد. ولكن 
الفخر الرازي لم يذكره في كتابه.' 

هذا وقد قام التفتازاني بالدفاع عن الفخر الرازي والرد على ما طرحه 
المحمّق الطوسي من إشكال قائل: 

واعتراض صاحب نلخيص المحصل [الطوسي] بأن بيان الصغرى 

عقلي من باب القبح والحسن وليس من مذهبكم, والكبرى أوضح من 

الصغرى فلا حاجة إلى التعرض للإجماع؛ مدفوع. بأن كون الشيء 

صلاحاً أو فساداً ليس في شيء من متنازع الحسن والقبح. وكون دفع 

الضرر واجباً بمعنى استحقاق تاركه العقاب عند الله تعالى ليس بواضح 

فضلاً عن الأوضح. ولا ينبغي أن يخفى مثل هذا عليه؛ ولا أن يكون 

الرجل العالم العلمي في هذه الغاية من الشغف بالاعتراض.' 


دليل الغزالى 
خلاصة ما يراه الغزالي» أن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع لا من 
العقلء إِنَا إذا فسرنا هذا الواجب بالفعل الذي فيه فائدة» وفي تركه أدنى 
مضرة» ولم يكتف الغزالي بما ورد من الإجماع, بل قال: 
ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة, بل ننبّه على مستند الإجماع 
ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع مَكلِهِ قطعاً وهذه مقدمة 
قطعية لا يتصوّر النزاع فيها ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنّه لا 
بحصل نظام الدين إِنَا بإمام مطاع فيحصل من المقدّمتين صحّة الدعوى 
وهو وجوب نصب الإمام. ' 


وذكر مبرهناً على المقدمة الثانية التي قد يدّعي البعض أنه غير مسلّم بها 


١‏ المصدر. 
". شرح المقاصد» مسعود بن عمر التفتازاني:7178/0. 
*! الاقتصاد فى الاعتقاد» محمّد بن محمد الغزالى «أبو حامد)»: /ا5١.‏ 
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وهي: إن نظام الدين لا يحصل إِلَا بإمام مطاع؛ فقال: 
إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا ونظام الدنيا لا يحصل إلا 
بإمام مطاع... وأمًا المقدّمة الثانية وهو أن الدنيا لا تنتظم إلا بسلطان 
تضهن له مشاعد الفتى يخوت البااطية ل' 
وهناك أيضاً من علماء الأشاعرة من ذهب مذهب سلفه وهو عضد الدين 
الإيجي صاحب الموافف»ء والجرجاني الشارح له حيث ذكر في شرحه: 
إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنونء وأنه أي دفع الضرر المظنون 
واجب على العباد إذا قدروا عليه إجماعاً. وبيانه أي بيان أن فى نصب 
الإمام دفع ذلك الضرر أنَا نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود الشارع 
فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات... 
نما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً وذلك لا يتم إِلَا بإمام 
يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم فإنهم من اختلاف 
الآأهواء وتشتت الاراء وما بينهم من الشحناء قلما ينقادون بعضهم لبعض 
فيفضي ذلك إلى التنازع والتوائب وربّما أدّى إلى هلاكهم جميعاً 
ويشهد له التجربة والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر... أن 
نصب الإمام من أتمّ مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين فحكمه 
الإيجاب السمعي.' 
وخلاصة ما ذكره الباقلاني ‏ أشعري المسلك في جوابه عن الدليل على 
تصحيح الاختيار وإبطال النص على إمام بعينه» حيث نقل اتفاق الأمة على 
النص والاختيار» ومع إبطال النص لا يبقى إلا الاختيار» وذكر أن الدليل على 
إبطال النص هو: أنه لو وجد النص لكان ذكره النبي َكل بمحضر من 
الصحابة أو الجمهور منهم أو لواحد على الأقل ولشاع ذلك الخبرء كما شاع 
في الصلوات والصيام وغيرها و كما شاع في تولية النبي مَزلِيه الإمرة لزيد بن 


1 شرح المواقف للشارح الجرجاني» عبد الرحمن الاويجى: ١‏ 
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حارئة وكان يرى أن مسألة الإمام لا بد وأن يكون خطرها أعظم من أي 
مسألة فلا بد أن تتوفر الأسباب والدواعي لنقل مثل هكذا مسألة خطيرة . 
ما إمام الحرمين الجويني, فينفي اشتراط الإجماع بدليل ببعة أبي بكرء حيث 
إن لم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة ولم ينكر منكر. بل إنه يرى 
اكتفاء عمد الإمامة بواحد إذا لم , يشترط عدد معدود ولا حد محدود. ' 
ويقول البغدادي بجواز ثبوت الإمامة بالنص, ولكنه ينفي وجود نص 
على واحد بعينه؛ لأن الإمامة لو كانت بالنص لبيّنه النبي كلانه للأمة بشكل لا 
يختلف فيه أحد. ويرى أن الطريق لثبوت الإمامة هو الاختيار بدليل ما سار 
عانة حدوون الصحابة .- 
ما ما يراه ابن حزم الأندلسي فهو لا يختلف عمًا قبله فهو ينكر أن يكون 
النبي مله قد نص على علي مالغلة. وأن عليا كله لم يدع ذلك لا في ذلك الوقت 
ولا بعده ويعتقد بوجود رواية واحدة واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنى 
بالحمراء لا يعرف من هو في الخلق» وهذه الرواية فيها نص على علي مله .. 
إلى هنا تبين لنا مسلك الأشاعرة بشكل عام فيما يرونه من أن الإمامة 
مسألة اختارية وأدلتهم على ذلك. 
وما ذكره القوشجي والتفتازاني لا يختلف عمّن سبقه سواء لا من ناحية 
المضمون ولا من ناحية الألفاظ, فالأدلّة لكليهما واحدة» حيث ذكر التفتازانى 
أدلته على المسألة قائلاً: | 
أوَلاً: إجماع الصحابة؛ وثانياً: إن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد 
الثغور... مما لا يتم إلا بالإمام. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان 


.١‏ نمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. محمّد بن الطيب الباقلاني: 4437 و4247. 
".كناب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف يأصول الاعتتقاد» عبد الملك الجويني: 4714. 
أصول الددين. عبد القاهر البغداد ى: 7/4 و١8م1.‏ 


؛. كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ على بن حزم الأندلسي: 95/4 و41. 
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مقدوراً فهو واجب. وثالثاً: إن في نصب الإمام استجلاب منافم لا 
تحصى واستدفاع مضار لا تخفى وكل ما هو كذلك فهو واجب... . 

وهذا هو عين الكلام الذي طرحه القوشجي في كتابه شرح نجريد الإعتتماد. 

وبعد هذا التمهيد الموجز نتطرق الآن إلى أدلة القوشجيء وهى ما يلي: 

الأوّل: وهو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات 
واشتغلوا به عن دفن الرسولئَكِيله. وكذا عقيب موت كل إمام؛ روي إنه لما 
توفي النبي تَللله خطب أبو بكرء فقال: يا أيّها الناس من كان يعبد محمّدأ ملل 
فإن محمّداً قد مات. ومن كان يعبد رب محمّد فإنه حي لا يموتء لا بد لهذا 
الأمر ممّن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله فبادروا من كل جانب» 
وقالوا: صدقت لكا ننظر في هذا الأمر ولم يقل أحد أنْه لا حاجة إلى الإمام. 

الثاني: إن الشارع أمر بإقامة الحدود وسدّ الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد 
وكثير من الأمور المتعلّقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام ممّالا يتم إلا 
بالإمام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب... . 

الثالث: إن في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصى واستدفاع مضارٌ لا 
تخفى وكل ما هو كذلك فهو واجب. أمّا الصغرى فتكاد تكون من الضروريات» 
بل من المشاهدات وتعد من العيان الذي لا يحتاج إلى البيان» ولهذا اشتهر أن ما 
نزع السلطان أكثر مما يزع القرآن وما يلتثم بالسنان لا ينتظم بالبرهان؛ وذلك لأن 
الاجتماع المؤدّي إلى صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان قاهر يدرء 
المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما تتسارع إليه الطباع وتتنازع عليه الأطماع 
وكفاك شاهداً ما يشاهد من استيلاء الفتن والابتلاء بالمحن بمجرّد هلاك من 
يقوم بحماية الحوزة... وأمًا الكبرى فبالإجماع.' 


5 شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازانى: زا #ذخرفا و118. 
١‏ راجع: شرح المقاصد » على بن محمد الفوشجى: 11. 
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مناقشة أدلّة الو شح 
إن ما سبق ذكره كان حصيلة رأي القورشجيء وسوف نعرض هنا مناقشة 
أدلّته والرد عليها وستكون هذه الردود بمثابة الرد على المسلك والفكر الأشعري 
بشكل عام وسوف نثبت بطلان هذه الأدلّة» حيث إن الدليل الأوّل غير تام؛ لأنه 
لم يحصل إجماع في السقيفة على أبي بكر. وأحداث السقيفة تشهد بذلك. وأمًا 
الدليلان الآخران فهما على فرض صحَتهما لا يتوافقان مع المسلك الأشعري. 


الدليل الأول: الإجماع 
لقد اي القوشجي إجماع الصحابة ' على اختيار الخليفة بعد 
الرسو لَه حتى أنْهم جعلوا هذا الأمر من أهم الواجبات وانشغلوا به عن 
تولي أمر دفن رسول الله مله وذكر أن أبا بكر قام في ذلك اليوم وقال: 
نا أنها التائن من كان يعد محمذا فان محكدا قد مات ونه كان 
يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت لا بد لهذا الآمر ممّن يقوم به 
فانظروا وهاتوا آراء كم رحمكم الله... 
فبادروا من كل جانب وقالوا: صدقت لكنا ننظر في هذا الأمر. ولم يقل: 
أحد أنه لا حاجة إلى الإمام. 
إن أهل السنة قد بنوا على صحّة هذا الإجماع وأنه حجّة قطعية 
لقوله مَكذله: لا تجتمع أُمّتتي على خطأء «لا تجتمع على ضلال» وقد اجتمعت 
على أمر فلا بد من الحكم بصِحّة هذا الأمر. 


الجواب 
يمكننا في البدء وقبل الخوض في الكلام أن نعلّق على ماذكره 


٠٠‏ الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


القوشجي من أن الصحابة انشغلوا عن دفن رسول الله واعتبروا أمر الإمامة من 
أهمّ الواجبات. فإذا كان أمر الإمامة من أهمّ الواجبات. بحيث إنهم تركوا 
تجهيز رسول الله مَلكه. ودفنه فهنا يمكننا القول: كيف يمكن للنبي تكله أن 
يترك بيان هذا الأمر المهمّ ويهمله ‏ حاشا لله أن يفعل ذلك وكيف يمكن أن 
يغفل النبي مَكله عن أمر لم يبيّنه؟ وقد التفت الصحابة إلى أهمّية هذا الأمر 
الذي غفل عنهمَلله؛ وكما يقول صاحب البراهين القاطعة: 
كيف يفوّض َه الأمر لمن لا يتمكّن من إدراك الكمالات 
الاح عام اراسي الى (د محسل الكلانة اوها ددن له 
هو أخس الأمور كالتخلي ومسائل عديدة ولم يفوّضه إلى رأي الأمة.' 
لقد اتفقت أقوال متكلمي الإمامية الذين ناقشوا دليل إجماع الصحابة على 
بطلان هذا الدليل وعدم تماميته» ومن هؤلاء: العامة الحلّيء ' الشريف المرتضىء ' 
السيّد الميلاني ' في الردّ على ما طرحه الجرجاني -» السيّد شرف الدينء” الشيخ 
المظفر' وغيرهم من متكلّمي الإمامية» فقد ذكر الشريف المرتضى: 
إن الإجماع حجّة. لكن إذا ثبت ولم يقتصر فيه على الدعوى." 
وما ذكره القوشجي ليس إِلَا إدعاء للإجماعء وهو ادّعاء بدون دليل. 
إن دليل الإجماع يمكن مناقشته من عدة أ وان" 
.١‏ عدم الاتفاق على معنى واحد للوإجماع. 


.1107/7 البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة؛ محمّد جعفر الإستر آبادي:‎ ١ 
.4/8 مناهج اليقين ف يأصول الدين؛ الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي:‎ .' 

الشافى فى الإمامة؛ على بن الحسين الموسوي. الشريف المرتضى: 777/7. 

؛. الإمامة ف يأهمّ الكتب الكلامية وعفيدة الشيعة الإمامية. على الحسيني الميلاني: 04. 
0. المراجعات. عبدالحسين شرف الدين: /777 

*. دلائل الصدق لنهج الحق. محمّد حسن المظفر: 144/4. 

| الشافي فى الإمامة. علي بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: 501/1. 
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؟. عدم انسجام ما حصل في السقيفة من إجماع مع أي واحد من معاني 
الإجماع التي طرحها أهل السنة. 
*. الإجماع المذكور يشتمل على مغالطة» وهو: أخذ ما ليس بعلة علة. 
؛. لا بد للإجماع أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي. 
0. دعوى الإجماع باطلة بدليل تخلف علي لكيه وسائر بني هاشم. 
.١‏ الإشكال الوارد على ما نقله من خطبة أبي بكر وهو: لا بد لهذا الدين 
ممّن يقوم به» وقولهم: ننظر في هذا الأمر. 
وفي بيان وتوضيح المطالب نقول: 
أولاً: اختلاف الجمهور في تعريف الإجماع فلا يوجد معنى واحد متفق 
عليه هل يراد به حصول الإتفاق من الكل أم يراد به إجماع المؤمنين, أم 
الاقتصار على أقوال العلماء. وهذا ما ذكره السيّد عبدالله شبّر في اختلاف 
الجمهور في تعريف الإجماع. فقد قال عن: 
القاضي والجويني والغزالي أنه [أي الاجماع] اتفاق أمة 
محمد مَزدْللهُ على أمر ديني وظاهر هؤلاء اعتبار آراء جميع الفرق, ثم 
عدل جماعة من محققيهم عن ذلك. فقال: إن الحجّة إنما هي في 
إجماع المؤمنين... ولما رأى متأخروهم أن لا مقالة للعوام لا سيّما في 
أمور الدين, لأنّهم همج رعاع أتباع كل ناعق عدلوا عن ذلك واقتصروا 
على اعتبار أقوال العلماء وعرّفه جملة منهم: بأنه اتفاق أهل الحل 
والعقد من أمة محمّد على أمر من الأمورء وأرادوا بأهل الحل والعقد 
أهل النقض والإبرام وعدلوا عن لفظة العلماء لأجل إدخال مثل الخلافة 
والذي تقتضيه أدلتهم قدح خروج الواحد والائنين في الإجماع مع 
ذهاب جملة منهم إلى انعقاد الخلافة باثنين.' 
إننا وبالرجوع إلى مؤلفات الذين ذكرهم السيّد عبدالله شبر نجد الاختلاف 


.189 حت اليقين فى معرفة أصول الدين» عبد الله شبر:‎ .١ 
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الكبير فيما بينهم في تعريف الإجماعء أمًا القاضي عبدالجبّار فهو معتزلي المسلك 
فلا دخالة لما يقوله في بحثناء وأمّا ما ذكره الجويني في تعريف الإجماع: 
وأمَا الإجماع في الاصطلاح في الأحكام الشرعية: فهو اتفاق الأمة 
أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة... .' 
ووافقه على هذا التعريف الغزالى. حيث قال: 
الإجماع فنا تفش يه اتفاق آمرة محمد مله خاصة على أمر من 
الأغؤى اللتونة ” 
وقد نقل الجويني في كتابه اعتماد البعض لم يورد الاسم -على الآية القرآنية: 
وَمَن يُشَاقِقٍ الرَِسُولَ من بَعْدِ مَا تبن له الهُدَى وَيتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ4 في 
الاستدلال على اختصاص حجّية الإجماع بالمؤمنين» وإن كان قد أورد الأدلّة 
على بطلان هذا الاستدلال. ' ومن الجدير بالذكر أن الجويني والغزالي من 
علماء القرنين الخامس والسادسء نّم وكما يقول السيّد شبر: إن بعضاً من 
متأخريهم عدلوا إلى اعتبار الإجماع؛ باتفاق أهل الحل والعقد من امة 
محمد َل ومن بين هؤلاء العلماء الآمدي الذي قال في تعريف الإجماع: 
اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد مَلْلِلِه على حكم من الأحكام. ' 
والمراد من أهل الحل والعقد هم المجتهدون في الأحكام الشرعية» ونقل 
هذا التعريف في بعض كتبه الفقهية الأخرى.” 
وكذلك الفخر الرازي من الذين تبئوا هذا التعريف». حيث قال: 
الإجماع: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمّد على أمر من الأمور.' 


١.كتاب‏ التلخيص ف ىأصول الفمه. عبدالملك بن عبدالله الجوينى: 3/7. 

760/١ المستصفى من علم الأصول» محمّد بن محمّد الغزالي أبو حامد:‎ ١ 
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والمعلوم أن الفخر الرازي والآمدي من علماء القرن السابع. - ومن أجل 
بيان ما نقله السيّد شبر نقول: لقد ذكر التفتازاني من علماء القرن الثامن ان 
اجتماع واتفاق اثنين يصحح عقد الخلافة» فقد ذكر أن من طرق انعقاد 
الإمامة هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء إلى أن انتهى به 
المطاف إلى بيعة الواحد. فقد قال في بيانه لانعقاد الإمامة: 
بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين 
يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد. ولا اتفاق من في سائر البلاد» بل 
لو تعلّق الحل والعقد بواحد مطاع كفت ببعته. ' 
ولكي يتضح أكثر. علينا الرجوع إلى الكتب الأصولية لمعرفة الاختلاف 
في معنى الإجماع لبعض علماء الأشاعرة؛ كأمثال ابن حزم الذي بيّن مراتب 
الإجماع وإن كان قد ردّ بعضها ورفضهاء ولكن هذا يكشف لنا عن مدى 
الاختلاف في معنى الإجماع, وأن له تعريفاً للإجماع مغايراً عن غيره.' 
هذا الاختلاف بين الجمهور في تعريف الإجماع, أكده السيّد اللواساني. 
فبعد أن ذكر تخلّف وجوه الصحابة عن البيعة وفي طليعتهم علي نئل وأهل 
بيته وسائر بني هاشم وغيرهم. يقول: 
وعليه فكيف يصح دعوى الإجماع -بمعنى حصول الاتفاق من 
الكل على تقديم الرجل ونصبه للخلافة وقد فسرٌ الإجماع بذلك أكثر 
المتقتمين منهم. كالقاضي والجويني والغزالي وأمثالهم. تم لما انتضح 
لدى الكل تأخر أولئك المشاهير من الصحابة وأعيان المهاجرين 
والأنصار عن تلك البيعة المزعومة عدل متأخروهم عن تفسير الإجماع 
بذلك واقتصروا في ثبوته على إجماع آراء العلماء من الصحابة...؛ نَم 
عدلوا عن التفسير الثاني واكتفوا في ثبوت الإجماع باجتماع آراء أهل 


.١‏ شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازاني: #“التفرفة 
". مرائب الإجماعء علي بن أحمد الظاهري ابن حزم: ١الاإحكام‏ ف يأصول الأحكام. 
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الحل والعقد.... ّم عدل جملة منهم إلى الأمراء. تم إلى بيعة رجل أو 
رجلين فط بعد تحمّق أن البيعة للرجل في بدء الأمر لم تكن إلا من 
صاحبه ‏ وهو الثاني واربعة معه وهم: أبو عبيدة وسالم وبشر بن سعد 
هذه الآراء والأقوال قد تم بيانها في طيات بيان ما ذكره السيّد عبدالله شبّر 
انياً: ما حصل في السقيفة لا ينسجم مع أي معنى من معاني الإجماع. 
وهذا أمر قد ناقشه جماعة من المحققينء فقالوا: «إن الإجماع يحصل إذا 
تحقق فيه أحد المعاني): 
.١‏ اتفاق الكل. 
". اتفاق أهل الحل والعقد. 
*. اتفاق أهل المدينة. 
؛. اتفاق عظماء علماء الإسلام.' 
وخلاصة ما توصلوا إليه أنه بالمقارنة بين هذه المعاني مع ما حدث في 
السقيفة» فلا نجد أيَاً من هذه المعاني قد تحقّق في ذلك اليوم» فكيف يمكن 
ادعاء الإجماع وكبار الصحابة من علي له والحسن والحسين وسائر بني 
هاشم وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وأبى ذر والمقداد وعمّار وخالد 
وغيرهم وعلى رأسهم فاطمة الزهراء كله فهؤلاء كلهم لم يحضروا السقيفة» 
وكيف يمكن ادّعاء وجود أهل الحل والعقد, وعلى نَل ليس فيهم وهو الذي 
قال عنه مله «علي مع الحق والحقّ مع علي»» وكيف يمكن ادّعاء اتفاق أهل 
المدينة وعلىي وسلمان وأبو ذر و... ليسوا منهم وليسوا من ضمن علماء 


.4١1/١ نور الأفهام فى علم الكلامء حسن اللواساني:‎ .١ 
".امامت بُوهى» محمود يزدي مطلق. فاضل وغيره: . بتصرف في الترجمة.‎ 
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الإسلام» حيث إن علياءشَ!ٍ أعلم الصحابة بشهادة عمر الذي قال: «لولا علي 
لهلك عمر».' 

الثاً: اشتمال الإجماع المذكور على مغالطة وهو: أخذ ما ليس بعلة علة.' 

وبيان هذا الإشكال يتم كالتالي: 

إن الإجماع المذكور على فرض تحقّقه فهو أخص من المدعى؛ لأن 
المدعى هو أصل الوجوب الشرعي لنصب الإمام بشكل عام, وأمًا الدليل فهو 
الإجماع الحاصل على إمامة أبي بكرء وعلى فرض صحّة إمامة أبي بكر فهي 
مصداق من مصاديق المدعى واخص منه. 

إن هذا الأمر ناتج من الخلط بين إجماعين: 

الأوَل: إجماع الصحابة على أصل وجوب نصب إمام. 

والثاني: هو الإجماع على إمامة أبي بكرء والإجماع الأوّل المساوي 
للمدعى, وما ذكر آنفاً هو أخص من المدعى وهو الإجماع الثاني. 

رابعاً: لا بد لهذا الإجماع من دليل شرعي يعتمد عليه. وبيانه:' 

إن الإجماع المذكور على فرض تحمّقه يكون دالا على الوجوب 


الشرعي لنصب الإمام في حال كونه مستنداً إلى دليل شرعي آخرء وإِلا 
فلا يمكننا اعتبار هذا الإجماع دليلاً شرعياً على وجوب نصب الإمام. 


وفي الجواب هنا ثلاث احتمالات: 

.١‏ أن يكون إجماع الفحاة معدا إلى دليل شرعي. 

". أن يكون إجماع الصحابة مستنداً إلى دليل عقلي. 

*. إن الصحابة بادروا إلى الإجماع من دون أي دليل على ذلك. 


.١‏ المصدر. 


".امامت يرو 3 د بردى ى(فاضا ) وغسه: .١! "٠و ١74‏ 
بروعنء فبحمود نردى وعير و 
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وخلاصة ما ذكر في جواب هذه الاحتمالات الثلاثة: 
إنه لا يوجد أحد من أهل السنة يقول بالاحتمال الثاني والثالث» فبقي 
الفرض الأوّل وهو غير قابل للدفاع عنه؛ لأن الأدلة الشرعية عند أهل السئة 
فيما عدا اللإجماع: الكتاب والسنة والقياس ولا يوجد في أي منها دليل على 
المدّعى؛ ولو كان مثل هكذا أمر موجود لتواتر نقله إلينا ولعلم به الآخرون, 
في حين أن القائلين بالإجماع لم يدّعوا مثل ذلك؛ ولذلك فإن إجماع 
الصحابة لا يستند إلى أي دليل شرعيء وبالتالي لا يمكن اعتباره دليلاً على 
الوجوب الشرعي لنصب الإمام.' 
ومن ناحية أخرى يمكننا القول: بأن أهل السنّة وبعد الإجماع المذكور 
قالوا بوجود الدليل النقلي عليه. ولكن ما هو دليلهم قبل الإجماع؟ وعلى أي 
شيء اعتمدوا من أدلة؟ هل اعتمدوا على العقل أو على نقل آخر؟ لذا يقول 
محمد جعفر الإستر ابادى: 
الرجرب القن قد نيك يعد الداع برصميم فقل تققد با 
شيء استندوا حيث تركوا تجهيز النبي مَْهْ وقالوا: إن تعيين الإمام من 
أهم الواجبات, مع أنهم لا يقولون بالوجوب العقلي» ولم يتحقق حينئار 
الوجوب النقلي فإن كان تمسّكهم بسمع آخر فلم لم ينقلوه ولم 
تمسّكوا بالإجماع الفاسد.' 
لقد تنبّه بعض متكلّمي الأشاعرة كعضد الدين الإيجي وأيّده 
الجرجاني شارح كتابه بذلك إلى الإشكال الوارد على عدم وجود مستند 
شرعي للإجماعء وحاولا حل الإشكال بذكر أسباب عدم وصول الدليل 
إلينا وبيانه كالتالي: 


.17١ امامت بُوهى» محمود يزدي مطلق فاضل وغيره.‎ .١ 
.118/ البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة؛ محمّد جعفر الأستر آبادي.‎ .' 


الفصل الأول أدلة النصّ والاختيار ومناقشتها  ٠١‏ 


.١‏ استغنى عن نقله بالإجماع بمعنى أنه بنقل الإجماع لم تعد حاجة 
إلى ذكر مستند دليل الإجماع؛ فلم تعد هناك الدواعي متوفرة على نقله. 
؟. ربّما كان المستند من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال 
التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن 
البي تكله 
إن الكلام المذكور أعلاه قاب للنقاش؛ وذلك لأن: 
.١‏ كل دليل من الأدلّة بمئابة الاحتمال الذي لا يمكن الاستناد 
عليه في مقام الاستدلال. 
؟. إن الدليل الأول يستلزم التقليل من شأن مسألة الإمامة؛ لأن 
الإمامة إذا كانت من المسائل المهمّة والضرورية فلا يبقى هناك إمكانية 
لعرددال على و عدم وخر ا نكرو الكت بيك لمان 
من شأن الإمامة في حين أن الشهرستاني قال في الإمامة: اام حتيف 
في الإعالام على قاغلية متاركل ما صل علقي الإللساي رق 
الشهرستاني أنه أعظم خلاف بين الأمة.' 
خامسا: إن دعوى الإجماع باطلة وذلك بذتر الى عاض كد 
من الصحابة وعلى رأسهم على ناثل. وذلك بنقل الموافق والمخالف من 
السئة والشيعة: 
يرى العلّامة الحلّى عدم حجّية هذا الاجماع لأسباب منها أن أعاظم 
الصحابة لم يوافقوه وأنكروه. ' 
وقال السيّد الميلاني في ردّه على الجرجاني من علماء الاشاعرة في 
انعقاد الإجماع على أبي بكر اتفاقاً في الأمة: 
الإجماع غير منعقد على أبي بكرء ودعوى اتفاق الأمة على تحمّقه 


.١‏ شرح المواقف. علي الجر جاني: //0/1 بتصرف. 

". الملل والنحلء محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني: "0/١‏ 

3. امامت يروهىء محمود يزدي مطلق. فاظل وغيره: .1١‏ 

. مجموعة رسائ لكشف الفوائد» الحسن بن يوسف الأسدي الحلّي: 4/ 


6 الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النص والاختيار 


باطلة؛ وكيف يدعى انعقاد الإجماع عليه ولم يبايعه زعيم الخزرج سعد 
بن عبادة» وولده وذووه إلى أن مات أبو بكر ولم تبايعه بضعة الرسول 
وسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء حتى فارقت الحياة» ولم يبايعه أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب مدّة حياته والزبير.... والمقداد.... وسلمان 
وأبوذر وعمّار وحذيفة وبريدة وأتباعهم وكثير من سائر المسلمين.' 
وأضاف السيّد الميلاني في ردّه على صاحب شرح المقاصد التفتازاني 
على الإجماع الذي ادعاه: 
فالذين جعلوا ذلك أهم الواجبات حتى قلّموه على دفن النبي هم 
طائفة من الصحابة لا كلّهم. بل تلك الطائفة أيضاً لم يتحقّق فيها 
الإجماع ‏ بعد الصياح والنزاع - بل بقي رئيس الخزرج وأتباعه مقاطعين 
لأبي بكر وعمر إلى أن مات فأين الإجماع؟' 
ويذكر الشيخ المظفر أيضا: 
ودعوى الإجماع ساقطة لأنها ناشئة من فعل عمر ومن وافقه وهم 
مع عدم تحقق الإجماع بهم محل كلام. وكيف يمكن دعوى 
الإجماع على اعتبار اختيار الناس وقد خالف أمير المؤمنين» الذي يدور 
معه الحقّ حيثُ دار وجماعة من الصحابة فى بيعة أبى بكرء وما حفلوا 
باختيار من اختاره إلى أن بايعوا بعد د طويلة بالاضطرارء وبفى 
بعضهم على المخالفة حتّى لحق بالملك القهار. ' ١‏ 
ومن جملة ما نقله السيّد عبد الله شبر: 
إن جملة من أعيان الصحابة كما نقله الجمهور لم يكونوا داخلين 
في الإجماع. كصاحب الحق وأهله وأولاده وعمّه العباس وأبنائه... 
ومشاهير الصحابة الكبار ‏ إلى أن قال -: إن ابن قتيبة ذكر فى كتابه 
تمائية عفر رجلا نهنع قال وكاتوا راقضة.' ١‏ 


.04 الإمامة فى أهمّ الكتب الكلامية وعميدة الشيعة الإمامية. على الحسيني الميلاني:‎ .١ 
. 060 المصدر:‎ 2 
. دلائل الصدق لنهج الحق» محمد حسن المظفر:‎ ١ 


؟. حتى اليقين فى معرفة أصول الدينء عبد الله شبر: .١4٠‏ 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها  ٠١9‏ 


وقال السيّد شرف الدين: 
...فكيف يتم الإجماع مع تخلّف هؤلاء كلهم [وذكر علياً وسلمان 
والمقداد و...] وفيهم آل محمّد كافة وهم من الأمة بمنزلة الرأس من 
اين والعتاة ف لوحي 
والجدير بنا أن ننقل ما ذكره الإستر آبادي بأن الإجماع الذي ليس فيه 
على وآله لا أهمّية له: 
إن الإجماع الذي ليس فيه رئيس الملة وهو علي بن أبي طالب ومن يعتنى به 
كالعيّاس وسلمان وأبي ذر و... ليس به اعتناء وقد نقل إجماعهم أن الجماعة 
المذكورين لم يكونوا حاضرين» بل كانوا بتجهيز رسول الله مشغولين. ' 
إذا ما أردنا تحليل تسارعهم إلى السقيفة وعدم انتظارهم إلى حين يفرغ 
علي مَل من تغسيل ودفن رسول الله له هو تنافسهم في عز الدنيا وحطامها 
واستغلالاً لفرصة عدم تواجد علي كله وآله بينهم وذلك لكيلا تدحض 
مزاعمهم وتبطل حجّتهم واستكثاراً بالخلافة لأنفسهم مهما كلفهم الأمر من 
ثمنء وإِلًا فما هو المانع من عدم انتظارهم في ذلك اليوم ومسارعتهم إلى 
انعقاد السقيفة وهذه أمور قد تعرّض لها السيّد شرف الدين» حيث قال: 
إن القوم صمموا على صرف الخلافة مهما كلّفهم عن آل محمّد 
فخافوا من الترّيث أن يفضي بهم إلى خلاف ما صمموا عليه؛ فإِن آل 
محمّد إذا حضروا المشورة ظهرت حجّتهم وعلت كلمتهم» [ويضيف 
قائلاً:] لو فرض أن لا نص بالخلافة على أحد من آل محمّد. بل كانوا 
كسائر الصحابة» فهل من مانع شرعي أو عقلي أو عرفيء يمنع تأجيل 
البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول الله سلليله. ' 


.١‏ المراجعات. عبد الحسين شرف الدين: /7” و9 
". البراهين القاطعة فى شرح تجريد العقائد الساطعة. محمّد جعفر الإستر آبادي: 118/7. 
*! النص والاجتهاد عبد الحسين شرف الدين: 4١0‏ و١4.‏ 


٠‏ الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


وإلى ذلك أشار الشيخ المظفر قائلاً: 
كيف يمكن أن تكون مبادرتهم إلى السقيفة أداء للوظيفة 
الشرعية» والحال أن تجهيز الرسول من أهمّ الواجبات» وأن تقديم 
تجهيز الرسول لا يضر بأمر الإمامة فلا شك أنهم لم يؤخروا دفن 
الرسول إلا منافسة في الدنيا وانتهازاً لمشغولية علي مكل وعلمهم أنه لن 
يترك النبي بلا دفن ويأتي لمزاحمتهم - إلى أن قال : إذا كانوا مهتمّين 
بأداء واجب البيعة لماذا أخرٌ عمر بيعة الشورى ثلاثة يام ولماذا لم 
يسألوا النبي نصب إمام لهم عندما أخبرهم بموته مراراً وتكراراء ولماذا 
نسبوا الهجر إلى النبي لما أراد أن يكتب لهم كتاباً ألم يحتملوا أنه يريد 
كتابة أمر الامامة؟!.' 
وإليك بعض مما نقله أبناء العامّة عن تخلّف من تخلّف عن السقيفة ما 
نقله الشهرستانى عن البيعة لأبى بكر الحاصل بعد الاختلاف -: 
وبايعوه عن رغبة سوى جماعة من بني هاشم. وأبي سفيان من بني 
أمية» وأمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) كان مشغولاً بما أمره 
النبى حَلْلبله من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة. ' 
إلا أنه ومن جملة ما قاله مما حصل في السقيفة: 
إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرّهاء فمن عاد 
إلى مثلها فاقتلوه» [وعبرٌ عن الفلتة ب] الآمر الذي يحدث من غير رويّة 
وإحكام؛ الهفوة غير المقصودة. ' 
وذكر ابن حجر الهيتمي في بيان كيفية خلافة أبي بكر ومقالة عمر بن 
الخطاب. ومن جملة ما قاله: 
إن علياً والزبير ومن معهما تخلفوا في بيت فاطمة.' 


.١‏ دلا ئل الصدق لنهج الحق. محمّد حسن المظفر: 708/4 و01١1‏ بتصرّف. 

". محمّد بن عبدالكريم الشهر ستاني» الملل والنحل؛ ج١2‏ ص ."١‏ 

". المصدر السابق. 

. الصواعق المحرقة فى الرّد على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حجر الهيتمي: .٠١‏ 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها  ١١١‏ 


وقال اليعقوبي: 
على بن أبي طالب منهم: العبّاس بن عبد المطلب والفضل بن العبّاس 
[وذكر أيضاً] إن علياً لم يبايع إلا بعد ستّة أشهر وقيل: أربعين يوماً.' 
سادساً: ما ورد في خطبة أبي بكر 
ما ذكره الشيخ المظفر فيما قاله أبو بكر لمن كان حاضراً يوم السقيفة: 
«ننظر فى هذا الأمرا. 
إن قولهم: تقار في 14 لامر اروم مانعل عن أبي بكر وقبول 
ا 0 فى وجوبه على 
الأمة لكنه مع كونه أعم من الوجوب شرعاً وعقلاً فهو كذب صريح: 
إذ لم يقل أبو بكر : «لا بد لهذا الدين ممّن يقوم به» في خطبته التي 
رايناها في كتبهم كتاريخي الطبري وابن الاثير وصحيح البخاري عند 
ذكر مناقب أبى بكر وما قال أحد بعد خطبته: «ننظر فى هذا الأمر» ولا 
راحوا إلى السقيفة وفاء بالوعد وقياماً بواجب النصب شرعاًء فإن 
رواياتهم متضافرة في أن الأنصار اجتمعوا فى السقيفة لبيعة سعد ساعة 
موت النبي مَلله فعلم أبو بكر وأصحابه فذهبوا ينافسونهم في الإمرة. ' 
إنْه وبعد التتبع في كتب السير والتواريخ نجد أنه ممّا لاشك فيه وقوع 
النزاع في السقيفة بين المهاجرين والأنصار حيث نقل أرباب السير النزاع 
الذي حدث في السقيفة» وقد ذكر السيّد الميلاني في تعليقاته على كتاب 
شرح المواقف للجر جاني: 
وممًا يشهد بوجود المخالفين والكارهين لخلافة أبي بكر تفسير 
بعض المحشيّن على الكتاب قول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله 


.١‏ ناريخ اليعقوبى» أحمد بن إسحاق اليعقوبي: 114/1و115. 
1 راجع: دلائل الصدق لنهج الحقّ؛ محمد حسن المظفر: 4//ا10. 


١‏ الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


شرها بأن معنى وقى الله شرها: شر الخلاف الذي كان يظهر من 
المهاجرين والأنصار. [حيث يذكر في ذيل قوله بيعة أبي بكر]: فمعناه: 
أن الإقدام على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الاتفاق منه مظنة للفتنة 
العظيمة فلا يقدمّن عليه أحد على أنى قد قدّمت عليه فسلمت وتيسر 
الأمر بلا تبعة. ْ 
ويذكر الميلاني في موضع آخر: 
وممًا يشهد بعدم انعقاد الإجماع على إمامته لجوء بعضهم تارة إلى 
دعوى النص عليه وأخرى إلى دعوى العصمة له.' 
ولكن رب قائل يقول: إن الإجماع لم ينعقد في بدايةٍ الأمر ولكنه تم 
بعد انتهاء وتلاشي النزاع فإن أمر الخلافة قد استتب لأبي بكر وبايعه 
الجميع وآزروه. 
وقد أجاب السيّد شرف الدين في الجملة بقوله: 
إن النصح والمؤازرة لأبي بكر شيء وصحّة عقد الخلافة له 
بالإجماع شيء.آخر وهما غير متلازمين عقلاً وشرعاء فلعلي وآلهمظلٍِ 
مذهب في مؤازرة السلطة معروفاً وحاصله أن من رأيهم أن الآمة 
الإسلامية لا مجد لها إِلَا بدولة تلم شعثها وترأب صدعها و... فإن أمكن 
أن تكون الدولة في يد صاحبها الشرعي فهو المتعين لا غير وإن تعذر 
ذلك فاستولى عل اكات المسلمين 56 وجبت على الأمة مؤازرته 
في كل أمر يتوقّف عليه عر الإسلام ومنعته... [ومن جملة ما روى من 
أحاديث عن النبي مَلِّْله ] فى حديث حذيفة بن اليمان(رضي الله عنه): 
يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي. ولا يستنون بسنتي وسيفوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.ء قال حذيفة: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله. إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطع للأمير 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطِع.' 


.0” الإمامة فى أه م الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية» علي الحسيني الميلاني:‎ .١ 
المراجعات» عبد الحسين شرف الدين: اددونا و"غ".‎ ." 


الفصل الأول: أدلة النص والاختيار ومناقشتها  ١١‏ 


ملاحظة: قد يرد الإشكال على أمئال هذه الروايات بأنْ فيها الدعوة إلى 
الخنوع وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وهناك من الأدلة ما تثبت وجود واستمرار النزاع بين أبي بكر وعلي عله 
جين نكر اماف اكه زرفت رن سورد اياج على كد على الي باكر 
بنصوص الخلافة واحتجاج هلله بوصية الرسول لله وهي تذكر في 
مكانها المناسب. 
ويمكننا في ختام البحث فيما يتعلّق بانعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر 
أن نبحث بشكل موجز حول ما استدل به علماء الجمهور من صحة انعماد 
الوجماع على خخلاقة أبي بكر بقول الرسول مده :رلك تجتمع أمتي على 7 
«لا تجتمع على ضلال). يمكننا القول: إن هاتين الروايتين ناقشهما السيّد 
شرف الدين قائلا: 
إن المراد من قوله تَله: لا تجتمع أمتي على الخطأ ولا تجتمهء 
على الضلالء إنما هو نفي الخطأ والضلال عن الأمر الذي اشتورت فيه 
الأمة فقررته باختيارها واتفاق آرائها وهذا هو المتبادر من السئن لا غير 
ما الأمر الذي يراه نفر من الأمة فينهضون به ثم يتسنى لهم إكراه أهل 
الحل والعقد عليه فلا دليل على صوابه وبيعة السقيفة لم تكن عن 
مشورة. وإنما قام بها الخليفة الثاني وأبو عبيدة ونفر معهماء نم فاجؤوا 
بها أهل الحل والعقد... وأبو بكر يصرّح بأن بيعته لم تكن عن مشورة 
30 ل لا 
البو الإجماع الإشاد إلى ما بحمل هذا ب 
من ناحية عدم انطباقه على معنى من معاني الإجماع التي يقول بها أهل السنة 
وعدم استناد هذا الإجماع إلى دليل شرعيء وبطلان هذا الإجماع لعدم وجود 


.١‏ المراجعات» عبد الحسين شرف الدين: ات الكل 


6 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


زعيم ورئيس الملّة على بن أبي طال بلكل وتخلف جماعة معتد بها من 
الصحابة عن البيعة. ولا بأس بالإشارة إلى الاختلاف الحاصل بين أهل السنة 
حول انعقاد الإمامة بالإجماع وعدمه؛ فقد نقل الجويني عدم اشتراط الإجماع 
فى الإمامة مستدلاً على إمامة أبى بكر قائلاً: 
ْ اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع؛ بل تنعقد الإمامة 
وإن لم تجمع الأمة على عقدها والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي 
بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من 
نأى من الصحابة في الأمصار ولم ينكر عليه منكر... فإذا لم يشترط 
الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود.' 
ينقل ابن فورك فى كتابه آراء مؤسّس المذهب الأشعري فيقول عنه: 
كان رقيات هؤلاء الخلفاء الأربعة على الترتيب الذي 
فقي لوال كل إناحةوابعد مهو يهن ند الرضول ولا أن تيعد 
في شيء من ذلك الإجماع عليه؛ بل تثبت إمامة كل واحد منهم بعقد 
من عقدها له من أهل الحل والعقد وما حصل [من] الإجماع بعده عليه 
فإنما ذلك تأكيداً للعقد لا أنه دلالة على الإمامة ابتداء." 
بينما وجدنا من خلال البحث أن كلا من التفتازاني والقوشجي وغيرهم 
يرون دليل الإجماع هو الأساس والعمدة في الأدلة على اختيارية الإمامة. 


الدليل الثاني: حفظ النظام الذي أمر به الشارع لا يتم إلا بالإمام 
لقد ذكر الموشجى قائلا: 
إل الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور و... مما لا يتم إلا بالإمام؛ 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب.' 


١._كتاب‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف ىيأصول الاعتفادء عبد الملك الجويني: 474. 
'. مجرد مقالات الشيخأبي الحسن الأشعري» محمد بن الحسن بن فورك: كم/ا. 
شرح نجريد الاعتفاد» علي بن محمد القوشجي: 0 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها  ١١6‏ 


وبتعبير آخر: إن نصب الإمام هو مقدّمة الواجبات المطلمة. وهذا الدليل 
ذكره ابن حجر' والتفتازاني»' ويمكننا بيان الدليل بالتقرير التالي: 

نصب الإمام مقدّمة الواجبات المطلقة (صغرى) 

مقدّمة الواجبات المطلقة واجبة ‏ (كبرى) 

إذا نصب الإمام واجب (النتيجة) 

فالشارع المقدّس أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش وحماية 
بيضة الإسلام ل ل تتم إلا بوجود إمام 
فيكون نصب الإمام إذا كان مقدوراً ‏ مقدمة لهذه الواجبات المطلقة. 


والجواب 
إن في وجوب المقدّمة احتمالين: 
الآول: ان وصوت التقامة غيري في مقابل وجوب ذي المقدمة النفسي. 
الثاني: إن وجوب المقدّمة عقلي, بمعنى أن العقل دل على أنه من دون 
الؤتيان بالمقدّمة لا نصل إلى ذي المقدّمة. 
وكلا الاحتمالين لا ينسجمان مع المذاق الأشعري. وذلك لأن: 
مقلّمة الوجوب الغيري لا تثبت إلا بالقول بقاعدة ثبوت التلازم 
بين الأحكام الشرعية والعقلية» وهذه قاعدة لا يقبل بها الأشاعرة؛ لأن 
أساسها الحسن والقبح العقلي الذي لا يقولون به. 
والاحتمال الثاني يثبت الوجوب العقلي للمقدّمة وهذا أيضاً يتنافى 
مع الفكر الأشعري فالمقدمة الثانية إذاً غير تامّة. 
إضافة إلى ما سبق وعلى فرض تمامية الاستدلال المذ كور فإن 


/ الصواعق المحرفة فى الرّد على أهل البدع والزندقة؛ أحمد بن حجر الهيتمى:‎ .١ 


ف. شرح المتقاصد» مسعود بن عمر التفتازاني: 711//0. 


73 الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


وجوب المقدمة عام حتّى بالنسبة إلى الواجب تعالى؛ لأن الله إذا أراد 
أن يقوم بفعل يبتني على مقدّمات, فلا محالة أنه تعالى أراد أيضا 
مقدّمات ذلك الفعل إذأء فإن كان نصب الإمام مقدّمة لبقاء الدين ونظم 
أمور المسلمين فإنْ نصب الإمام واجب على الله؛ لآنه ومن دون شك 
فإن بقاء الدين ونظم أمور المسلمين مراده تعالى» ونصب الإمام مقدّمة 
لذلك الأمر, إذأ نصب الإمام واجب على الله. ' 
وقد أجاب الشيخ المظفر قائلاً: 

وفيه -[في الدليل المذ كور] مع توقفه على عدم الوجوب على الله 
سبحانه وتركه لنصب الإمام وكلاهما باطل أن تلك الواجبات إِنما 
تجب بشرط وجود الإمام ومقدّمة الواجب المشروط غير واجبة 
كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ولا سيّما أن الأوّل ‏ وهو إقامة الحدود ‏ 
إنْما يجب على الإمام» بل وكذا الأخيران [أي تجهيز الجيوش وسدً 
النغور] فكيف تجب مقدمتهما وهي نصب الإمام على غيره؟ اللهم إلا 
إذا خيف على بيضة الإسلام؛ فإنه يجب الأخيران على الناس أيضاً 
فيجب عليهم النصب خاصة.' 

وقد التفت التفتازاني إلى هذا الإشكال ‏ مقدّمة الواجب المشروط غير 
واجبة ‏ فأجاب بقوله: إن هناك: 

فرقاً بين تقييد الوجوب وتقييد الواجب وهاهنا الوجوب مطلق 
أي لم يقيّد ولم يشترط بوجود الإمام» والواجب - أعني المأمور به 
مشروط به وموقوف عليه كوجوب الصلاة المشروط بالطهارة؛ وأمًا 
في الزكاة فالوجوب مشروط بحصول النصاب حتى إذا انتفى 
فلا وجوب.' 

والجواب عمًا ذكره التفتازاني سيرد لاحقاً. 


.١‏ امامت بُوهى» محمود يزدي مطلق فاضل: ١١١‏ و75ابتصرف. 
. دلا ئل الصدق لنهج الحق» محمد حسن المظفر:1350/4. 
١‏ شرح المقاصد» مسعود بن عمر التفتازانى: 177//0. 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها  ١١17‏ 


الدليل الثالث: نصب الإمام فيه استجلاب منافع واستدفاع مضارٌ وكل 
ما هو كذلك فهو واجب 
وفي بيان ذلك قال: 
أمّا الصغرى فتكاد أن تكون من الضروريات بل من المشاهدات.... 
وذلك لأن الاجتماع المؤدّي إلى صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان 
قاهر يدرء المفاسد ويحفظ المصالح و... وأمًا الكبرى فبالإجماع... .' 
هذا الدليل ذكره كذلك التفتازاني وابن حجر وقريب منه ماذكره 
الفخر الرازي.' 
يقول الفخر الرازي وهو من زعماء متكلّمي الأشاعرة: 
لنا أن نصب الإمام يتضمّن دفع الضرر عن النفس فيكون واجبأء أمَا 
الأول فلأنا نعلم إذا كان الخلق لهم رئيس قاهر يخافون بطشه ويرجون 
ثوابه» كان احترازهم عن المفاسد أتم مما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس» 
وأمَا أن دفع الضرر عن النفس واجب فبالإجماع عند من يقول 
بالوجوب العمّلي وبضرورة العقل عند من يقول به.' 
وقد نقل ابن حجر عن كتاب الأريعين للفخر الرازي أنّه قال: 
وأمًا أن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان فهذا متف 
عليه بين العقلاء» أمَا من يقول بالحسن والقبح العقليين» فإنه يقول 
وجوب هذا معلوم في بداهة العقولء وأمّا عند من ينكر ذلك. فإنه يقول 
وجوب هذا ثابت بإجماع الأنبياء والرسل وباتفاق جميع الأديان. ' 


7 016 شرح نجريد الاعتفاد» على بن محمّد القرشجي:‎ .١ 

. شرح المقاصد» مسعو د بن عمر التفتازاني: 077/0 الصواعق المحرقة فى الرّد على أهل 
البدع والزندقة؛ أحمد بن حجر الهيتمي: ‏ المحصلء محمد بن عمرالرازي: .14١‏ 

*: محص ل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» محمّد بن 
عمرالرازيء الفخر الرازي: .54١‏ 

؛. الصواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والزندقة» الحاشية» أحمد بن حجر الهيتمي: / 


6 الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النص والاختيار 


الحواب 
لقد ذكر المحمّق الطوسي معلقاً على دليل الفخر الرازي في المحصل 


والدليل الذي جاء به المصئف على وجوب الإمامة سمعاً فصغراه 
لويس اف لعن ولمع وهو ليس من مذهبه. وكبراه التي أحالها 
إلى الإجماع أوضح عقلاً من الصغرىء والأولى أن يعتمد على قوله 
تعالى: إأَطِيعُو الله وَأَطِيِعُوأ الرَسُولَ وأْوْلي الأمْرِ مِنِكُمْ؛ وعلى قوله م2 لله : 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وأمثال ذلك.' 
وقال الشيخ المظفر: 
إن دفع الضرر المظنون به [الإمام] نما يجب على الناس إذا لم يجب 
على الله تعالى أو أهمل أمر الأمة وكلاهما باطلء ولو سلّمناء فلا مخرج 
للنبي مَلِْيه عن وجوب دفع الضرر بالنصب فلا بد أن يكون قد نصب وإلآ 
أخل بالواجبء على أن نصبهم للإمام وإن دفع ضرراً إِنَا أن نصب غير 
المعصوم يوجب ضرراً آخر ناشئاً من عمده أو خطئه فيضر بالدين والأمةء 
فيجرم, فلا مناص من نصب الله سبحانه لمن يعلم عصمته. ' 
وما ذكره الشهيد الثانى: 
مع تلع النطر عن الكبرى قلناةإن أردت الرجوب الترعي متعنناء 
وإن أردت العقلي سلمناه وهو المطلوب.' 
وقد أشار التفتازاني حول نصب غير المعصوم إلى أن المضار المترتبة 
على توليه بالنسبة إلى منافعه. ومفاسده بالإضافة إلى مصالحه مما لا يعبأ 
بكثرته ويلحق بالعدم في قلته. ' 


.١‏ محصل أفكار المتقدمين وبذيلة نلخيص المحصل للعلامة نصيرالد ين الطوسى. محمّد بن 
عمرالرازيء. الفخر الرازي: .58١‏ 

. دلا ئل الصدق لنهج الحق. محمد حسن المظفر: 11. 

' ا يمان» على بن أحمد )0 الشهيد الثاني: /161. 


الفصل الأوّل: أدلة النص والاختيار ومناقشتها  ١١9‏ 


هذا وقد أجاب التفتازاني كذلك عمًا طرحه المحقّق الطوسي قائلاً: 
واعتراض صاحب تلخيص المحصل [الطوسي] بن بيان الصغرى عملي 
من باب القبح والحسن ولع ون مجك والكبرى أوضح من الصغرى؛ 
فلا حاجة إلى التعرض للإجماع؛ مدفوع؛ بأن كون الشيء صلاحا أو فسادا 
ليس في شيء من متنازع الحسن والقبح» وكون دفع الضرر واجبا بمعنى 
استحقاق تاركه العقاب عند الله تعالى ليس بواضح فضلاً عن الأوضح.' 
إشكال 
يمكننا وبعد التعرّض لما طرحه القوشجي من أدلة إيراد الإشكال التالي: 
إنه وعلى فرض تمامية الدليلين الثاني والثالث اللذين ذكرهما القورشجي. 
وذلك أن حفظ النظام لا يتم إلا بالإمام» وأن في وجود الإمام استجلاب منافع 
واستدفاع مضار» فإن أقصى ما يدلان عليه ضرورة نصب الإمامء ولكن من 
أين يفهم» وكيف نستدل بهذين الدليلين على أن نصب الإمام واجب على 
الناس لا على الله تعالى! فهذان الدليلان لا دليل عليهما. 


الخلاصة 

لقد تبين من خلال البحث أن الإمام لا بد وأن يكون معصوماًء فالعصمة 
كما هي من شرائط النبوة والرسالة فهي من شرائط الإمامة؛ لان الإمامة 
استمرار وإكمال للنبوة» وأن العصمة باعتبار أنها أمر خفي لا يعلمه إِلا الله. 
لذلك اقتضت التنصيصء لقد ذكرالعلامة الحلّي أدلة على وجوب كون الإمام 
معصوماً واقتضاء العصمة النص من الله تعالى على لسان نبيه َيه وما يقوم 
مقامه. وهذه الأدلّة أوردها الكثير من علماء الإمامية» وتبقى قوية صامدة في 
قبال ها اورف :علماء الأشاعرة لا سيّما القورشجي من أدلة على أن الإمامة شير 
مرتبط بالأمة وباختيارهاء ولا دخالة للنص الإلهي في ذلك. 


.7178/0 شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازانى:‎ .١ 


٠‏ الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


وقد تبين من خلال البحث أن تعيين الإمام بالنص الإلهي. بل وكما 
عبر العامة الحلّي أن لا طريق غير النص والتعيين الإلهي, ولا بأس أن 
نذكر دليلاً يدعم ما ذكرناه ويبطل الاختيار والتفويض إلى الأمة وذلك: 
لما دعا الرسول بنى عامر إلى الإسلام وقد جاؤوا فى موسم الحج إلى 
مكة. قال رئيسهم: 

أرأيت إن نحن بايعناك على أمركء نّم أظهرك الله على من خالفك 
أبكون لنا الأمر هخ بعدك؟ فال النبي: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء.' 

فلو كان أمر الإمامة بيد الأمة لما كان جواب النبي مَل بهذا الشكل بل 
قوله مَإْدلله: «الأمر لله يضعه حيث يشاء»' يوضح أن لآ دخالة لإنسان في ذلك 
حتى النبي ملل وهذا ما سيأتي في البحوث الآتية من قوله تعالى: هياأَيُهَا 
ليسول بََْ مَاأَنِلَ إَِِكَ مين ربك وَإن لَّمَْْعَلْ فم بَلَّفْتَ رِسَالكهُ..)' ففيه دلالة 
على أن الرسولثَللِه مأمور بإعلان إمامة علي نكل بعد اختياره من قبل الله 
إضافة إلى وجود روايات أخرى وقرائن وشواهد تدل على تنصيصية الخلافة 
لا انتخابيتهاء ومنها: 

ما كان يفعله الصحابة بعد النبي مَلله من انتخابهم للخليفة» مثلاً: نجد أن 
خلافة عمر تمّت بتعيين من أبي بكرء وكذلك خلافة عثمان كانت عن طريق 
شورى سداسية عيئها عمر. وأن ذهئية عائشة كانت قائمة على الاستخلاف 
وذلك لما قالت لعبد الله بن عمر: قل لأبيك ألَا تدع أمة محمّد بلا راع 
واستخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملاء كذلك استخلاف معاوية لولده 
يزيد دليل على التنصيص لا الاختيار. 

هذه الشواهد ذكرها الشيخ السبحاني معلّقاً عليها في آخر المطاف: 
.١‏ السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام المعافري:١/475.‏ 
". المائدة: /1ا3. 


الفصل الأوّل: أدلّة النص والاختيار ومناقشتها 2 ١؟١‏ 


إذا كان ترك الأمة بلا راع أمراً غير صحيح في منطق العقل أو كان 
ترك تعيين القائد كترك الضأن بلا راع لهاء فكيف يجوز لهؤلاء أن 
ينسبوا إلى النبى أنّه ترك الأمة بلا راع وودعهم بعده هملاً يخشى 
عليهم الفتنة» فكأن هؤلاء كانوا أعطف على الأمة من النبي الأكرم 
وأحر على مصالحها منه! إن هذا ممًا يقضى منه العجب.' 
لقد ذكر الشيخ المظفر ثمانية أمور استدل بها على أن الحقّ في مذهب 
الإمامية وأن انتخاب الإمام بيد الله لا بيد الناس.' 
هذا وقد ذكر العلّامة الحلّى تسعة وعشرين وجهاً على بطلان الاختيار 
وأنّه لا يمكن إسناد أمر الإمامة إلى الأمة. ' 


./١/4 الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» جعفر السبحانى:‎ .١ 

". دلائل الصدق لنهج الحقّء محمّد حسن المظفر: 151-1714//4. 

*. الألفين فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب نل الحسن بن يوسف الأسدي. 
الحلّى: 1//0: 0/7. 


الفصل الثاني 
اقتضاء سيره النبى دَلِنه النص والتنصيب 


تمهيد 

بعد أن تم البحث في الفصل الأوّل» عن الدليل الأوّلء الذي طرحه 
العلامة الحلّي فيما يرتبط بأن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه. ومعيّاً من 
قبل الله تعالى» حيث تبين في محله. أن الدليل على ضرورة التنصيص هو 
اشتراط العصمة في الإمامء وبما أنها أمر خفي لا يعلمه إِلا الله تعالى» لذلك 
يجب أن يكون الإمام كالنبي مختاراً من قبله جل وعلاء فالله أعلم حيث 
يجعل رسالته. 

وتم كذلك بيان أدلّة لزوم كون الإمام معصوماًء وتم البحث في 
الإشكالات التى طرحها القوشجيء وقمنا بالرد عليها في مكانها المناسب. 

أمَا في هذا الفصل سنتحدّث عن الدليل الثاني من أدلة التنصيصء والذي 
يتبين من خلاله ضرورة النص على الإمام وهو: اقتضاء سيرة النبي دلليله 
التنصيصء وسوف أتناول هذه السيرة بنوع من الشرح والتفصيل» لبيان أهمّية 

وأعرض في هذا الفصل أيضاء بعض الظروف والملابسات التي كانت 
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حاكمة في زمن رسول اللهمَل؛ وبيان وضع الأمة الإسلامية ذات العهد 
الجديد. والأخطار التئن كانت تنهددهاء مما لاتدع مجالاً للشكَ بأ 
النبي َه لا بد وأن يعين خليفة من بعده. ولا يدع أمته بلا راع عليها. 


تقرير الدليل من وجهة نظر العلامة الحلى 
في بيان هذا الدليل ذكر العلّامة الحلّي بأنْ سيرة النبي الأكرم مله تعتمد 
على أمر ب ين هامين., هما: 


الأمر الأول: بيان النبى حلي و للمندوبات 
فقد ذكر العلّامة قائلا: 
إن النبي مَليه كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى 
أنه سَللزلة» أرشدهم الى اضيا نميه لين إلى الحيكة بيه كن 
أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة» وغيرها من الوقائع.' 


الأمر الثانى: استخلافه مزه على المدينة 
وكانْءَلْله إذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين» استخلف فيها من 
5 ع 1 
يقوم بأمر المسلمين. 


النتيحة: وجوب نصب الإمام 
فق خلال الأسرين التساشين تطقاً لمن د كرة المكافة ‏ تخلهن إلى 
النتيجة التالية: 
ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته. وعدم إرشادهم في 
أجل الأشياء وأسناها وأعظمها قدراء وأكثرها فائدة» وأشدهم حاجة 


١..كشف‏ المراد في شرح نجريد الاعتفاد. الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 184. 


الفصل الثاني: افتضاء ع سيره النبى مَك يلاله لله النص والتنصيب ١*6‏ 


إليهاء وهو المتولي لأمورهم بعده؟! فوجب من سير ته مله نصب إمام 
بعده» والنص عليه. وتعريفهم إِيّاه وهذا برهان لمي" 

وفيما يلي بيان لكل واحد من الأمرين: 
بيان الأمر الأوّل 

لم يأل رسول الله لله جهداًء على الرغم من سنوات الحرب والحصار 
التي مر بها ليه في تفانيه في الدفاع عن الإسلام» ونشر مبادئه؛ وبيان تعاليمه 
وأحكامه. والرد على الشبهات التى تثار من هنا وهناك؛ عن قصد أم دون 
قصد ‏ فقد خاض رسول الله َه ما يقارب العشر سنوات» إن لم يكن أكثر 
حروباً متعددة؛ وعانى ما عانى من الحصار في شعب أبي طالبء إلى جانبه 
المخلصين من الصحابة» المدافعين على الإسلام» وعلى رأسهم أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب ْله وغير ذلك من الأحداث؛ التي كان لها الماتير علئ 
الأمة الاسلامية» ولكنه مله لله لم يتوان» في كل فرصة سنحت له في بيان وأداء 
ما أو كله الله تعالى به. 

ويمكننا القول: إن رسول الله تله وعلى الرغم من كل الظروف 
والتحديات التي كانت تمر بها الأمة الإسلامية» والأخطار التي كانت 
تتهددهاء من الداخل ومن الخارج الفرس والروم والمنافقين» وسيتم التعرئض 
لهذ الأخطان بصورةمستصرة لبينان فرورة التعنية والاتضيب :مين قحل 
النبي مَلْته ‏ استطاع أن يمارس دوره كمبلغ للدين الإسلامي الحنيف. 

لقد استطاع النبي سآ في ركان كلبااان يلم ريط اللانيالاسكام 
الشرعية» ما يجوز منها ومالا يجوزء ما يجب منها وما يحرم حتى 
المستحبّات والمكروهات والمباحات» وبالرجوع إلى الكتب الروائية لكلا 


.184 .كشف المراد في شرح نجريد الاعتتقاد. الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي:‎ ١ 
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الفريقين ‏ السئّة والشيعة ‏ نجدها تزخر بسنة رسول الله ماله في بيان الأحكام 
التكليفية الخمسة. 

وفيما يلي بعض من هذه النماذج من طرق الفريقين؛ لبيان مدى 
إشفاقه َه واهتمامه في بيان الأحكام. وحرصه على تعليم الأمة بما يضمن 
لها عزتها وقوتهاء وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومن كان دأبه. بيان انط 
الامو كاداب التخلى ومستحبات الطعام, وآداب دخول الحمام. وغيرها من 
المندوبات. فكيف يتصور غفلته» أو نسيانه» أو إهماله لأمته. دون أن يبين لها 
ما هو أعظم وأخطر وأهم من المندوبات وغيرها؟! 


المندوبات من طرق الشيعة 


.١‏ استحباب النوم على وضوء 
عن النبي الأكرم مل يلاله : «من نام متوضأ كان فراشه له مسجداًء 
ونؤمه له صلاة» حتى يصبحء ومن نام على غير وضوءء. كان فراشه له 
قبرأً وكان كالجيفة حتّى يصبح».' 


". استحباب التسمية عند الأكل 

عن أبي عبد الله مال عن آبائه ناكْلِ. قال: قال رسول الله مَْله: «إذا 
وضعت المائدة حمّها أربعة أملاك, فإذا قال العبد: باسم الله. قالت 
الملائكة: بارك الله لكم في طعامكم., نّم يقولون للشيطان: أخرج يا 
فاسق, لاا سلطان لك عليهم, فإذا فرغوا قالوا: الحمد لله رب العالمين» 
قالت الملائكة: قوم قد أنعم الله عليهم؛ فأدّوا شكر ربّهم, فإذا لم يسم 
قالت الملائكة للشيطان: أدن يا فاسق فكل معهم. وإذا رفعت المائدة 
ولم يذكر الله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم».' 


.,187 0181/7 جام عأحاديث الشيعة؛ إسماعيل المعزي الملايري:‎ .١ 
.5٠١ المحاسن؛ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: 7» باب القول في الطعام وبعده:‎ .' 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مله النص والتنصيب ‏ /0؟١‏ 


7 استحباب ا القرآن 
ل مَيلدله: «رتلوا القرآن ولا تنثروه» ولا تهذوه هذاء الشعرء قفوا 
ال ا 0 


؛. استحباب التعجيل فى دفن الميت 
عن أبي جعفر مكل قال: قال رسول الله مَإْمة توه : دللهُ: «ويا معشر الناس. ل 
ألفي” رجلاً مات له ميت فانتظر به الصبح. ولا رجلاً مات له ميت نهاراًء 
فانتظر به الليلء لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبهاء عجلوا 
بهم إلى مضاجعهم. رحمكم الله تعالى» قال الناس: وأنت يا رسول الله 
0»” 
يرحمك الله». 


0. استحباب السواك 
عن أبي جعفر م قال: قال النبي مَإْبدِله ما زال جبرئيل ملل يوصيني 
بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد." 
والمراد ب «أدرد) ذهاب الأسنان * 


1 آداب الدخول والخروج من مكان الحدث 
قال الصادقلَكل: ... وكان رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا أراد 
دخول المتوضأء قال: «اللّهُم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث 
المخبث الشيطان الرجيم» اللّهَم أمط عني الأذى؛ وأعذني من الشيطان 
الرجيم». وإذا استوى جالساً للوضوء قال: «اللَهَّمِ أذهب عني القذى 


.١‏ إرشاد الفلوب. الحسن , بن أبي الحسن محمد الديلمي: ١و'”,‏ الباب التاسع عشر: في قراءة 
المقران المجيد: 4 

". نهذ يب الأحكام؛ محمّد بن الحسن الطوسي: ١‏ باب تلقين المحتضرين: 4017, 4017. 

". منتهى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان» الحسن بن زين الدين العاملي(الشهيد 
الثانى): ١‏ باب السواك: 03116 .١15‏ 

ع القام وين المحيط»؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: /0". 
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والأذى. واجعلني من المتطهرين». وإذا تزحر [التنفس بشدة] قال: 
«اللّهُمِ كما أطعمتنيه طيباً في عافية فأخرجه مني خبيثاً في عافية».' 


المندوبات من طرق السئة 


.١‏ ما ورد فى آداب الوضوء 
قال رسول الله ملي لق إذا توضأ يا 
ب 


". ما ورد فى آداب الطعام 


.ما رواه الترمذي: إن عكراشاً أكل مع رسول الله كله لله ثريداء 
قال لوصول اه 1 : «يا عكراش» كُل من موضع واحده فإنّه طعام 
واحدء ثم دع بار الس ف و 
وجالت بد رسول الله معد لله في الطبق؛ لك عاد والمارازن 
عكراش» كل من ا د 5 


*. ما ورد فى آداب الشرب 
ومن آداب الشرب: إذا كنت بحضرة جماعة أنك (تناول إذا 
شربت من على يمينك) أولاًء لما في الموطأ, أنه مله أتي بلبن قد شيب 
بماء أيْ خلط وعن يمينه أعرابي» وعن يساره الصديق» ترون 0ه 
أعطى الأعرابي فضلة, وقال: الايمن فالأيمن. ' 


ا عن بحضره المفيه. محمد بن على بن بابو يه القمى(الصدوق): "ا 

. مرافي الفلاح. حسن بن عمار الشرنبلاني: 2ن 

حاشية العدوى على شر حكفاية الطالب الراني» علي أبو الحسن المالكي: .١61/8‏ 
4. الشمرالداني في تقريب المعاني» صالح عبد السميع الآبي الأزهري: 191/7. 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مله النص والتنصيب  ١١9‏ 


؛. ما ورد فى آداب التخلى 
... لقوله مَرِْدْلهَ: «اتقوا لقان قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى 
في طريق الناس أو في ظلهم».' 


0. ما ورد فى آداب دخول الخلاء 
...يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: باسم الله لما [روى علي 
رضي الله عنه] قال: قال رسول الله مَرَْدليه بل : سيتر ماران الجن كرالك ع ادم 
إذا ل الكبت أن إيقول: 0 اللّه. - أددى 0 أن البي تلاق كان إذا 


المستحب للمؤذن أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والجنابة 
كا لما رو أب هرئرة أن النبي مله قال: إلا يؤذن الامتوضي "١‏ 


. ما ورد فى باب المشى إلى الصلاة وفضل المساجد 
مارواه أبو هريرة: «قال رسول الله مَلداله: اذا ثوب بالصلاة ا 
تسعون وأتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمّوا 


8 ما ورد فى غسل اليدين بعد النوم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلله : «إذا استيفقظ أحدكم من 


نومه فلا يغمس يده فى إنائه أو فى وضوئه حتى يغسلها ثلاثأء فإِنّه لا 
يدرى فق باتت يده 00 


.,1178/١ مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» آداب الخلاء؛ محمّد الشربيني الخطيب:‎ .١ 
.١١١/١ الشرح الكبير على متن الممنع» عبد الرحمان بن قدامة المقدسي:‎ ." 

*' المغنى» ما يستحب فى المؤذن وفيما يعمله» موفق الدين أبو محمّد بن قدامة المقدسى: .40//١‏ 
. موطأ الإمام مالك مالك بن أنس الأصبحي:١167/1.‏ ْ 

0. سنن الدارقطني» كتاب الطهارة» على بن عمر البغدادي: .١65/١‏ 
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4. ما ورد فى باب كراهية رد السائل بغير شىء 
...قال رسول الله مََليْلهَ: ويا نساء المسلمات. لا تحقرن إحداكن 
جارتهاء ولو كراع شاق مُحرّق».' 


٠.ما‏ ورد فى ثواب غسل يوم الجمعة 
قال رسول الله مره «ويحضر الجمعة ثلاثة نفر؛ فرجل حضرها 
يلغ فذلك “حظه متهاء وجل .خشرها بدعاء: فهورجل دعا الل إن 
شاء أعطاه. وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت, ولم 
يتخط رقبة مسلم؛ ولم يؤذ أحد. فهي كفارة إلى الجمعة التي تليهاء 
وزيادة ثلاثة أيَام وذلك: أن الله عز وجل يقول: طمَنْ جَاءَ بال حَسَنَة فَلَهُ 
عَهرُ مايا4 ' 
بهذا المقدار من الروايات يتبين لنا: إن رسول الله َيه لم يترك صغيرة ولا 
كبيرة في الشريعة الإسلامية إلى وقد قام ببيانهاء وهناك موارد أخرى كثيرة» 
زخرت بها كتب الفريقين» بما يرتبط بالمندوبات, والآداب المرتبطة بأبواب 
أخرى من الفقه الإسلامي. أعرض عن الحديث عنها مراعاة للاختصار. 
ولكن يمكن لنا القول: إن رسول اللْهمَيْلِهِ لم يرحل عن الدنيا إلا وقد علّم 
الأمة أدق التفاصيل وأصغرهاء فلم يترك مندوباً ولا مكروهاً إلا وقد بينه. 
وعلّم الناس الكثير من الآداب... التي كما قال العلّامة الحلّي. أنْها لا تقاس مع 
مسألة الإمامة والخلافة بعده كه فكيف يمكن لعاقل أن يتصور أن من كان 
دأبه بيان صغائر الأمور ومندوبها ومكروههاء كيف يترك ما هو أهمّ منها بكثير 
وكثير!ا وكيف يترك أهم الأمور وأخطرها حساسية في المجتمع؛ وهي التي 
يتوقف عليها حفظ الشريعة» وعزة الإسلام والمسلمين! وكيف يمكن لنا 
.١‏ سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي:114/0. 


جامع الأصول من أحاديث الرسول: فضائل الأعمال والأقوالء المبارك بن محمّد 
الجزري ابن الأثير:1/9١٠/,‏ 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة : النبي مره لله النص والتنصيب  ١٠١‏ 


القول بأنّهِتَله رحل عن الدنيا دون أن يبيّن للناس من هو الخليفة بعده! ولم 
يبِيّن ‏ على أقل التقادير ‏ شرائط الإمام وصفاته. وكيفية تعيين الإمام» وما هي 
الطرق التي يمكن اتخاذها لإنتخاب الإمام المناسب؟! 
إن الاختلاف الموجود في كتب أهل السنة؛ فيما يرتبط بطريقة تعيين 
الإمام؛ وشرائط الإمام» لهو أكبر دليل وشاهد على عدم تعويلهم على أي نص 
من رسول الله تتللله» يجيب عن كل هذه التساؤلات» فالاختلاف علامة على 
نفي الاعتماد على كلام صريح وواضح منه تيه في بيان هذه المسائل. 
يقول الشيخ السبحاني (حفظه الله ): 
إن هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة. يعرب عن 
بطلان نفس الأصل؛ لأنّه إذا كانت الإمامة مفوضة إلى الأمة. كان على 
النبي الأكرم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة....؛ وليس 
عقد الإمامة لرجل؛ للم يتامع , بين الزوجين الذي اهتم القرآن 


والنينةا ناته وتحد يلاه 
إننا ومع التنزل ‏ ومع القول بأن رسول اللهمَقّله ترك أمر الخلافة إلى 
الأمة. فلا يعقل أن يرحل بَلْله عن الدنياء من دون أن يبين للأمة ما يختلفون 
فيه من تفاصيل ما يرتبط بالخلافة. 
إلى هنا تم بيان الأمر الأوّل فيما ابتنت عليه سيرة الرسول الأكرم تزليله. 
وفيما يلي بيان الأمر الثاني. 


بيان الأمر الثانى 
نا ومن خلال الرجوع إلى المصادر التاريخية عند المسلمين» وبالتحديد 


إلى تاريخ الغزوات التي قام بها رسول الله مايا في صدر الإسلام. وقد قام 
بإحصاء هذه الغزوات التى قام بها رسول الله مله بنفسه محمد بن سعد فى 


.14/4 الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقلء جعفر السبحانى:‎ ١ 


؟3٠0‏ الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


اليف ونه برد اناده إلى عع ورين عرو 
لقد كان رسول الله داكا فله في كل غزوة يغزوهاء يخرج تاركاً المدينة ليوم 
أو يومين ن أو أكثر فكان في كل مرّة؛ يستخلف على المدينة رجلا يقوم 
بحفظ ورعاية المدينة» ولم ينقل التاريخ أن غزوة من الغزوات التي خرج 
إليها رسول الله لكه. لم يترك فيها شخصاً ينوب منابه. ويقوم بدورهلله. 
وهذا أمر لا يخفى على كل عاقل! 
يقول العلّامة كاشف الغطاء تَعَلْقٍ: 
...إن خلو أي مجتمع من قائد أو إمام يفتح الباب على مصراعيه 
أمام ذوي المآرب الفاسدة.... ومن هنا فإن من أولى المسلمات في 
سياسات الحكام والملوك والأمراء؛ بل وحتّى ذوي المسؤوليات 
المتواضعة ‏ تنصيب نائب (أي خليفة) تناط به مسؤولية تولي شؤون 
ذلك الحاكم عند تغيّبه أو وفاته....' 
إن رب الأسرة إذا سافر عن أهله ملدّة من الزمن» يجعل عليهم وصيا 
وخليفة عنه» ينوب منابه في أداء وظائفه خارج المنزلء وإذا دنت الوفاة من 
تسم قانة يعي وضيا عنة أؤلافه القسن + إذا كا عكدة أولأذ بهار 
وهذه سيرة عقلائية» يسير عليها كل من أراد ترك بلده أو بيته أو إمارته أو 
عمله؛ أو غير ذلك من الموارد...؛ فكيف بمن يرحل عن الدنياء كرسول 
الله كلاه ويترك الأمة الفتية بدون راعء ويترك الدين بدون حام ولا محافظ. 
وهو لا يزال جديد العهد! 
وفيما يلي بيان للموارد التي كان رسول الله مَلليه يخرج فيها من المدينة 
غازياً أو فاتحاًء مع بيان من كان يتركه في المدينة ليقوم بأمر المسلمين؛ طبقاً 
لما ورد في تاريخ السنة والشيعة: 


.6/١ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد البصري الزهري:‎ .١ 
1/7 أصل الشيعة وأصولهء محمّد الحسين آل كاشف الغطاء:‎ ." 


الفصل الثاني: اقتضاء سيره ة النبى مَك وال لله النص والتنتصيب وذرنل 


موارد استخلاف النبى مده فى كتب الشيعة 

لقد قام مجموعة من علماء ومؤرخي الشيعة. بالاهتمام بسيرة الرسول 
الأعظم يله وإحصاء غزواته. وما جرى من قبلها وبعدها من أحداث؛ وقد 
اعتمد البعض منهم على إثبات استخلاف النبي ليله على بن أبي طالب نكل 
00 بعده» معتمدين في ذلك على حصر الموارد التي غزا بها رسول 

هسه في صدر الإسلام, وأنّه كان في كل مرة يخرج من المدينة تاركاً 
عرد مب بح اميم لم 
فيما يتعلق بالإمام بعده. ولهذا عمد العالم الجليل كاشف الغطاء إلى بيان سبعة 
وعشرين مورداً ‏ وهذا الرقم مطابقٌ لما ذكره ابن سعد في طبقاته. خرج 
رسول الله مله تاركاً المدينة» ومخلفاً فيها من ينوب عنه في أمر الأمة. 

وفيما يلي بيان لهذه الموارد مع تصرف في بعضي العبارة» مراعية في 
ذلك الدقّة والأمانة العلمية' ‏ 

.١‏ عندما أذن للنبي مَله قتال المشركين في السنة الثانية للهجرة» خرج 
مع جماعة من المسلمين للتعرض لعير قريش واستخلف على المدينة؛ سعد 
بن عبادة خليفة عنه.' 

". في تلك السنة» خرج تَيلوله في غزوة بواط. واستخلف مكانه سعد 
بن معاذ. 

. في خر وجه له في طلب كرز بن جابر الفهري الذي أغار على 
المدينة» استخلف َرِلِهِ زيد بن حارثئة. 

؛. في غزوة العشيرة» استخلف يله أبا سلمة المخزومي على المدينة. 

5. في غزوة بدر الكبرى» استخلف َي ابن أم مكتوم. 
.١‏ أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء: ٠١/7‏ 
2 لعل المراد غزوه الأبواء التي كانت أولى غزوات رسول اذ نقة. 


6 الإمامة عند الحلّى والقوشجي بين النص والاختيار 


1 في غزوة بني قينقاع. استخلف يدا أبا لبابة الأنصاري. 

فى غزوة السويق, استخلف لله أبا لبابة الأنصاري أيضاً. 

عندما خرج ليله إلى بنى سليم وغطفان في السنة الثالثة للهجرة؛ 
استخلف ابن أم مكتوم. 

4. في غزوة بفران. كان خليفته مله في المدينة» ابن أم مكتوم. 

.٠‏ في غزوة ذي أمر استخلف دَلْلّله عثمان بن عفان. 

.١‏ في غزوة أحد, استخلف مَلْك! ام مكتوم 

.١‏ في غزوة حمراء الأسد. استخلف بَلليا يله أيضاء ابن أم' مكتوم. 

.٠‏ في غزوة بني النضير استخلف بَِلْله ابن أم مكتوم كذلك. 

4. في غزوة بدر الثالئة» استتخلف مايا عبد الله بن رواحة الأنصاري. 

6. في غزوة ذات الرقاع» استخلف مله عثمان بن عفان. 

1. في غزوة دومة الجندل؛ استخلف لله ابن أم مكتوم. 

.١١‏ في غزوة بني المصطلقء استخلف َرِدْلهَ زيد بن حارثة. 

الى عر كارا حراسم عدر : َيِه ابن أم مكتوم. 

4. في غزوة بلي قريظة., استخلف ل أبا رهم الغفاري [في بعض 
الروايات: استخلف أبا ذر]. 

."٠‏ في غزوة بني لحيان؛ استخلف دَلْه ابن أم مكتوم. 

١‏ و ا 

فى في غزوة الحديبية» كان ابن أم مكتوم خليفته خليفته ملكا 

ل لشروة وير لقانت اه عبان حر لا 

؛". وأعاد يله استخلاف سباع عند خروجه في عمرة القضاء.' 


1. عمرة القضاء وإن لم تكن من الغزوات, ولكنها بمثابة الدليل على أن مجرّد خروج 
رسول الله مداه و تركه للمدينة» كان يستخلف فيها من ينوب عنه. 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مَنا النص والتنصيب  ١١56‏ 


6. وعند خروجه َيه في فتح مكة؛ استخلف أبا رهم الغفاري. 

١‏ في غزوة حنين» استخلف أبا رهم على المدينة. 

”. وأما أمير المؤمنين على بن أبي طالب ائله, فقد خلّفه عنه تَللله في 
المدينة عند خروجه إلى غزوة تبوك. 

قام كذلك العلّامة العسكريظلةة بإحصاء موارد استخلافه مَنْكِكهِ على 
المدينة فذكر سبعاً وعشرين مورداًء مشيراً إلى غزوة قرقرة الكدر والتي 
استخلف فيها النبي مله ابن أم مكتوم. وقد أضاف كذلك في بيان: من هو 
أبو رهم الغفاري؟ قال: هو كلثوم بن الحصين.' 

وفي الواقع ليس المهم هو اختلاف الأسماء. بقدر ما يهمنا هو إثبات 
استخلافه مله له على المدينة في كل غزوة» أو حتى في موارد خروجه تكله 
كعمرة القضاء التي لم يخرج النبي إليها غازياً. 

يضيف العلّامة العسكري كن في نهاية المطاف قائلاً: 

هكذا لم يغب الرسول بَقوْله في غزواته عن المدينة. أيَاماً 


معدودات» دون أن يستخلف عليهم من يرجعون إليه ملدّة غيابه عن 
المدينة... إذا كان هذا دأب الرسول مّإئاة: يدام يله في غيابه عن المدينة. بنعض 


يوم وكذلك في حال انشغاله عنهم بالحرب داخل المدينة» فماذا فعل 
لأمته من بعده؛ وهو يتركهم أبد الدهر؟ هل تركهم هملاًه ولم يعين 

لهم المرجع من يعده... 
قام كذلك العلّامة السيّد جعفر مرتضى العاملي ‏ أيّده الله ببيان موارد 
استخلااف الرسول مَلَْئِدله َيِه على المدينة» مع اختلاف في اسم الشخص الذي 
تركه رسول الله مله في غزوة بني سليم وغطفانء هل كان ابن أم كلثوم' ‏ 


.187١/١ معالم المدرستين» مر تضى العسكري:‎ .١ 
.51/ المصدر:‎ ." 


3. لعل المقصود هو ابن أم مكتوم. 


6 الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


امس 1 1 

على حد قوله ام سباع بن عرفطة. 
كز كلك العطافنة اد سير انين في كانه إل رتانا منوار 
استخلافه َه على المدينة»' معتمداً في بعض ما نقله على: الطبقات الكبرى؛ 
سمرة ابن 3 السيرة الحلبية» مع اختللاف أيضاً في أسماء بعض الأشخاص 
الذين عينهم رسول الله مَزكا على المدينة» كغزوة بني قريظة» وذي قرد. فتح 


وا 


مكة» وغزوة حنين 
ويجدر بنا الإشارة إلى الاإنجاز العظيم, والبحث الواسعء الذي قام به 
جاع الى لوبي التروي علط لاد في موبير عقا ال د كر جا 
بالنفصيل موارد غزوات رسول الله لاه واستخلافه على المدينة حال غيابه 
عنهاء ' معتمداً في ذكر بعضها لي ارك لسوتي وكتاب المغازري للواقدي. 
وكذلك ما أله سماحة الشيخ جعفر السبحاني -حفظه الله حول سيرة 


الرسول الأعظم؛ حيث ذكر سماحته بصورة تفصيلية الأحداث التي جرت في 
عصره مول والغزوات التي قام بهاءلللله. ' 


.196/1٠١ 30/9 الصحيح من سيرة النبي الأعظم؛ جعفر مرتضى:4/1/5/ و704/197/8‎ .١ 
يمكننا الرجوع أيضاً إلى المصادر التالية لبيان استخلافه مزه : شجرةطوبى» محمّد‎ 
-مستدرك سفيئة البحارء على النمازى. اردلا بحا رالأنوار»‎ (77/١ مهدي الحائري:‎ 
تحف العقولء الحسين بن عدي الحراني ابن‎ ١14 1117/14 محمّد باقر المجلسى:‎ 
.97/١:ىربطلا -المسترشد» محمّد بن جرير بن رستم‎ ٠١ شعبة:‎ 

". أعيان الشيعة» محسن الأمين: ١//ا7‏ - 187. 

3. أشار العلّامة الأمين إلى بيان علّة كثرة استخلاف النبي مَزِْله لابن أم مكتوم. وذلك لأنه 
قال: «كان أعمى فلذلك كان كثيراً ما يستخلفه على المدينة؛ لأنه لا يقدر على القتال. 
ويقال: أنه كان يستخلفه على الصلاة فقط بناء على عدم جواز قضاء الأعمى ولم 
يثبت...). أعيان الشيعة: ١/50؟.‏ 

؟. موسوعة التاريخ الإسلامىي» محمد هادي اليوسفي الغروي: 40/7 /الا0. 

0 السيرة المحمّدية. جعفر السبحانى: ١78‏ - 2114 نفحات الأزهارء على الحسينى الميلانى: 
16/117 0100:0151 .وغيرها. ‏ ْ ١‏ ْ 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مَلاه النص والتنصيب 2 ١١/‏ 


إلى هنا : تم بيان موارد الغزوات التي قام بها لله واستخلافه على المدينة. 
كما صرح بها علماء الإمامية. 


موارد استخلاف النبى كاه فى كتب السنة 

لقد زخرت كتب علماء ومؤرخي أهل السنة. بدرج سيرة رسول اللهمكليله. 
والتعررض للغزوات التي قام بها لله وبيان الموارد التي كان يستخلف بها 
على المدينة» كلما أراد الخروج ليوم أو أكثر: 

ما ذكره ابن سعد في طبقاته» حيث أحصى مغازي رسول الله مله فكانت 
سبعاً وعشرين غزوة: غزاها بنفسه المباركة» وقد تمكنت من إحصاء ثلاثة 
وعشرين مورداً لهذه الغزوات؛ مع اختلاف في أسماء الأشخاصء وهي على 
الترتيب التالي: 

.١‏ غزوة الأبواء» استخل ف مله فيها سعد بن عبادة على المدينة. 

". غزوة طلب كرز بن جابر الفهريء استخلف لَه زيد بن حارثة. 

". غزوة ذي العشيرة» استخلف مده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 

. غزوة بدرء استخلف مداه لله أبا لبابة بن عبد المنذر خلافاً لما ذكره 
الشيخ كاشف الغطاء. 

. غزوة بني قينقاع» استخلف رَلله أبا لبابة بن عبد المنذر العمري. 

5. غزوة السويق, استخلف َه أبا لبابة أيضاً. 

/. غزوة قرقرة الكدر, استخلف,َِزله ابن أم مكتوم لم يتعرض لها 
الشيخ كاشف الغطاء . 

8 غزوة غطفان. استخلف َه لله عثمان بن عفان. 

4. غزوة بني سليم, استخلف بَلْككِله ابن أم مكتوم - مع العلم أن الشيخ 


كاشف الغطاء جمع بين غزوتي غطفان وبني سليم» وذكر أن النبي ناذا 


الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


استخلف فيهما ابن أم مكتوم -. 
.١‏ غزوة أحد, استتخلف دَلْكا لله ابن أم مكتوم. 

.١‏ غزوة حمراء الأسد. استخلف ماله ابن أم مكتوم. 

؟. غزوة بني النضير, استخلف تله ابن أم مكتوم. 

.١‏ غزوة بدر الصغرىء, استخلف َيِه عبد الله بن رواحة. 

4. غزوة ذات الرقاع. استخلف مداه عثمان بن عفان. 

04. غزوة دومة الجندل, استخلف :َه سباع بن عرفطة الغفاري ذكر 
الشيخ كاشف الغطاء أنه استخلف ابن أم مكتوم. 

1 . غزوة المريسيع. استخلف”أ مَلده زيد بن حارثة. [تسمّى المصطلق ]. 

.١‏ غزوة الأحزاب [الخندق]. استخلف عله ابن أم مكتوم. 

. غزوة بني قريظة» استخلف تَلْقْه ابن أم مكتوم. 

4. غزوة بني لحيانء استخلف مَلْئدله لله ابن أم مكتوم. 

."٠‏ غزوة الغابة» استخلف مه ابن أم مكتوم لم يرد هذا الاسم في 
مصادر الشيعة التى جرى البحث فيها . 

.١‏ غزوة الحديبية» استخلف دَلله ابن أم مكتوم. 

؟". غزوة عام الفتح, استخلف دَزللله ابن أم مكتوم. 

“1". غزوة تبوك» استخلف دراه محمّد بن مسلمة». على خلاف ما يراه 
علماء الإمامية وكثير من علماء السنة أن خليفته مده كان علياً كله 

بحث كذلك في سيرة الرسولَِلككِه الطبريء' ابن الأثير»' ابن الجوزيء ' 


.47/671/11/81/1 ناريخ الرسل والملوكء محمّد بن جرير الطبري:‎ .١ 
18 184/١:ريثألا الكامل في التاريخ» المبارك بن محمّد الجزري ابن‎ ." 


*' المنتنظم في التاريخء عبد الرحمن بن على الجوزي: .40١ 790/١‏ 


الفصل الثانى: اقتضاء سيرة النبى مَللانه النص والتنصيب  ١"9‏ 


١ 1 7‏ 0” 95 * لوه 3 1 0 .5ه 
محمّد الشامي, وابن كثير» الواقدي. الذهبي» ابن خلدونء» ابن حبان» ابن 
000 


وقد توصلت إلى بعض الموارد في بعض كتب التاريخ الأخرى التي 
تشير إلى خروجه :لله في غزواته تاركأً خليفة على المدينة» ومن هذه 
المؤلفات:البداية والنهاية: “جوامع الكلمء “مختصر سيرة الرسولء '' 
اي 0 

سمط النجوم العوالي فى أنباء الأوائل والتواليء '“نبى الرحمة: “محمد 


ستول انه فررماف الاماء سروس الساربي " فوووا غزوة بنى 


””//4 سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العبادء محمّد بن يوسف الصالحى الشامى:‎ .١ 
ْ ْ ماك :4نم ا.‎ : 

". الفصول فى سيرة الرسولء إسماعيل بن عمر القرشي ابن كثير: 30/١‏ /ال 58 0١‏ 604 
الا الى 127. 

*: المغازيء محمّد بن عمر الواقدي: ١١/١‏ ومابعدها. 

. تاريخ الإسلامء محمّد بن أحمد الذهبي: ١ل‏ ال لال مل ول "ل لاك حك 70 عل 

0. تاريخ ابن خلدونء عبد الرحمان بن محمّد الحضرمي ابن خلدون: 201/1 474 574, 

5. السيرة» محمّد بن حبّان البستى: 161/١‏ 09 117 314 55" 

الاقورات الرزيزاك سانا نو مسد رق سعاه التصرع سرض ارا 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر القرشى ابن كثير: 741//7-: 89/4 7580. 

83 جوامع الكلم [لم يذكر اسم المؤلف]: ار ل 1617 

.184 03176 01/8/١ مختصر سيرة الرسولء محمّد بن عبد الوهاب التميمى:‎ .٠ 

١ 81/١ الأوائلء العسكري:‎ ١ 

؟. ناريخ اليعفوبي» أحمد بن إسحاق اليعقوبي: .١75/١‏ 

.4١8/١ الإصابة فى معرفة الصحابة» أحمد بن حجر الهيتمى:‎ .١ 

.15١0/١ سمط العوالى ف ىأنباء الأوائل والتوالى» عد الجلك بن حسين العصامى:‎ .١5 

.نب ى الرحمة؛ محمّد مسعد باقوت: 377//١‏ كتاب الأخلاق النبوية: 70/١‏ 

لمحن ا ب مس رس رق لذ م141 وما انها 


.01/١ مرويات الإمام الزهري في المغازىي» محمّد بن محمد العراجي:‎ ١ 


الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


المصطلقء 'البدر المئيرء "عيون الأثر» "السيرة النبوية» “دلائل النبوة» “صحيح 
ابن خزيمة» ' معرفة الصحابة: "المسند الجامع المعللء “المعجم الكبير» “مجمع 
الرواقة وش رتنه" ' وغيرها مرو الم لساحةالأحرى تطرقاته إلى بنديره 
الرسول الأعظم مَلاذْله. 


إنَنا وبعد البحث في الأمرين اللذين اعتمدهما العلّامة الحلّيء في بيان 
أنه مله قد أرشد الأمة إلى أمور مندوبة وغيرهاء وهذه المسائل لا تقاس بما 
يتعلق بأمر الإمامة والخلافة» وبعد بيان بعض الشواهد والموارد التي وردت 
من طريق كلا الفريقين» وكذلك بيان الأمر الثاني وهو أنه مله كان يستخلف 
على المدينة من ينوب منابه» ويقوم بأمر الخلافة في غيابه» وقد أوردنا بعض 
الشواهد على ذلك. 

والنتيجة: يمكن لنا القول: إن النبي مَل الذي كان دأبه بيان أصغر الأأمور 
أهمّية» وكان إذا سافر عن المديئنة ترك خليفة مكانه» فوجب من هذه السيرة 


.٠١7/١ مرويات غزوة بنى المصطلى» إبراهيم بن إبراهيم قريبي:‎ .١ 

". البدر المنير» عمر بن على الشافعى: 4594/4. 

3 عيون الأثر في فنون المغازئى والشمائل والسير: محمّد بن عبد الله اليعمري» ابن سيّد 
الناس: "١/7‏ ومابعدها. 

السيرة النبوية؛ إسماعيل بن عمر القرشي ابن كثير؛ ج ؟» ص 74 وما بعدها. 

0. دلائل النبوة. أحمد بن الحسين البيهقى: 157/7. 

3 صحيح ابن خزيمة» محمد بن التاق ذن خزيمة النيسابوري: .477/١‏ 

١|‏ معرفة الصحابة» أحمد بن عبد الله الأصبهانى: 497/1١5‏ وما بعدها. 

/ المسند الجامع المعلل؛ أبو المعاطي النوري: 17/18 وما بعدها. 

4. المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني: 187/19 وما بعدها. 

.٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي: ٠١/1‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة : النبى مله النص والتنصيب ١١‏ 


عن هذه الدنياء تاركاً أمته بلا راع عليهاء يصونهاء ويحفظهاء ويقودها نحو 
السعادة الدنيوية والأخروية. 

وهذا ما أطلق عليه العامة الحلى البرهان اللمّى» حيث نصل من خلال 
العلّة إلى اكتشاف المعلول» ونحن من خلال البحث فى الأمرين الأساسيين 
اللذين اعتمدنا عليهما في بيان سيرة الرسول تله نصل إلى المعلول وهو 
وجوب نصب إمام. 

وهناك بعض الشواهد ويمكننا تسميتها بالقرائن التي يمكن الاستفادة منها 
في بيان عدم إمكانية رحيل رسول الله مله دون تعيين الإمام من بعده. وهذه 
القرائن بمثابة الداعم لاستدلالنا بسيرة الرسول له على وجوب نصب الإمام. 


القرائن الدالة على النص والتعيين 
القرينة الأولى: السيرة العقلائية 

إننا وعلى مر الأزمان والأيام, نجد أن أي عاقلء في أي مكان وزمان. 
يحكم بأن أي إنسان» قد قام بمشروع ثوريء أو حتى على مستوى بناء 
مؤسّسة أو إدارة أو جمعية ‏ مغيراً البنى التحتية في مجتمعه. مخرجاً الناس من 
الظلمات إلى النور, محارباً كل أنواع الفساد والظلم والطغيان والتمايز الطبقي 
والعنصريء مواجهاً كل شكل من أشكال الانحراف؛ مضحياً لأجل ذلك. 
مقدّماً كل ما يملك من إمكانات وقدرات» باذلاً جهوداً مضنية: لتنفيذ هذا 
لمر سير ودر يتحتم على ذلك الشخص أن يضع تصميماً ومشروعاً 
جديداً لبقاء وحفظ واستمرار هذا المشروع الثوري في حال عدم تواجده في 
ذلك المجتمع أو في حال وفاته. 

فلابد لهذا الإنسان أن يقرر ما يضمن استمرار هذا المجهود العظيم الذي 
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بذله» وأن عدم تفكير هذا الإنسان بهذا المشروع الجديد واستمراريته» يعتبر 
خدلاً ونقصاً في فكر ذلك الشخصء وغفلة عن مسألة مهمّة» تمتّل دور 
المكمّل لمشروعه التغييري الثوري. وهذه مسألة نجد عليها كل عقلاء العالم» 
وأن عدم الالتزام والعمل بهذه السيرة» يكون خروجاً عنهاء وانحرافاً عن 
المسلك العقلائي. 

إنَنا إذا طبقنا هذا الكلام؛ على الرسول الأكرمتَكبه. ونظرنا إلى ذلك 
المشروع التغبيري الذي قام به» وأسسه في مجتمع جاهليء لا يعرف أي لون 
من ألوان الحضارة والتطوّر والتقدم. غارقاً في الجهل والجاهلية» كما أشار 
أمير المؤمنين لل في وصفه لرسول الله مَللله: 

بعثه والناس ضلال؛ حاطبون في فتنة» قد استهوتهم الأهواء. 
واستزلتهم الجاهلية الجهلاء.' 

لقد أسس رسول الله تله نظاماً عقائدياء فقهياًء اجتماعياًء اقتصاديا 
سياسيأًء مخالفاً تمام المخالفة للنظام الجاهلي السائد آنذاك في ذلك المجتمع. 
الذي كان قائماً على العصبية القبلية وغيرها من العادات. 

يصف أحد الشعراء ذلك المجتمع قائلاً: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

كان مجتمع الجاهلية مجتمعاً قائماً على الفساد والمنكرات. والتي كان 
من أهمّهاء شرب الخمر ووأد البنات؛ ومناصرة القبيلة سواء كانت على حق أم 
على باطل. كان مجتمعاً غارقاً في ظلمات الشرك وتعدد الآلهة, فجاء النبي 
الأكرم مله بمشروع تغبيري قائم على التوحيد والعبودية لله الواحد» ومحاربة 
الفساد والمنكراتء والقضاء على كل مظاهر الجهل والتخلف. وإرساء قواعد 
الدين الحنيفء لقد قام النبي مَلْلله بتأسيس النظام الاقتصادي الذي يضمن 


1. بحا رالأنوار؛ محمّدباقر المجلسى: .1١9/18‏ 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مه النص والتنصيب ١4# ١‏ 


حقّ الحياة لكل فرد من أفراد المجتمع» وتأسيس النظام الاجتماعي الذي 
يعطي للغني وللفقير حقوقهماء للرجل والمرأة» ولشيخ القبيلة وللعبد فيها. 
كذلك قام بتأسيس النظام السياسيء القائم على إقامة دولة إسلامية قوية 
مؤلفة من قائد وجيش عظيم. يواجه القوى الخارجية والداخلية بالنحو الذي 
يضمن العزة والسلام والاستقرار للدولة الإسلامية» وقام كذلك بتأسيس النظام 
القائم على القضاء والفصل بين الناس بالحقّ والعدل في الخصومات 
والنزاعات الناشئة في المجتمع. 
هذا المشروع التغييري الذي أسسه رسول الله مله بمساعدة المخلصين 
ْ مده والأوفياء م: ل ا 0 
لله مله صماغة للقيادة بعده تإلاله ؟! 
ليس من الحكمة ألا يفكر النبي مله له بما يقي ويحمي هذه الدولة من 
الأخطار التي تتهددها بعد وفاته! 
ليس من الحكمة ألا يضع النبي مله برنامجأًء لاستمرار السعادة الدنيوية 
واتخدن الفاةة الأخروية! 
نه وكما اسيك اح لسكا لفطل للد 
إن النبي مَزَلِه لم يأل جهداً في بيان أصغر ما تحتاج إليه سعادة 
البشرية» كيف يعقل أن يسكت في مجال قيادة المجتمع وصيغتها 
وكيفيتهاء والحال أنْها من المسائل الجوهرية والمصيرية في حياة الأمة 
بل في حياة البشرية» وفي الحقيقة يترك المجتمع الإسلامي حيارى 
مهملين لا يعرفون واجبهم في هذا الصعيد.' 
إن السيرة العقلائية تمثل قرينة من القرائن على لزوم تعيين النبي مَلله من 


يصون هذا الدين» ومن يحفظ هذه الشريعة» ومن يقود البشرية لما فيه خير 


.184 ١47 العفيدة الإسلامية» جعفر السبحانى:‎ .١ 
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الدنيا والآخرة» لكي يوصلها إلى بر الأمان» في جنة الخلد. في مقعد صدق 


عند مليك مقتدر. 


القرينة الثانية: سيرة الصحابة قائمة على النص 

إننا وبالرجوع إلى تاريخ الخلفاء الذين تربعوا على كرسي الخلافة بعد 
رسول الله لاه ابتداء بأبي بكرء نجد بوضوح. اتباعهم وانتهاجهم لطريقة 
التنصيب في اختيار الخليفة» بدلاً عن الانتخابء فلم نعهد زمناً في زمن خلفاء 
بني أمية ومن كان قبلهم. وبعدهم, أن خليفة وصل إلى الحكم عن طريق 
انتخاب الأمة» وهذا يكشف لناء أن سيرة الصحابة ومن جاء بعدهم؛ كانت 
قائمة على التعيين» وفيما يلي بعض من هذه النماذج: 


.١‏ خلافة أبى بكر 
إن البيعة لأبى بكر لم تكن قائمة على أساس مشورة الأمة؛ وانتخاب 
النانى ةيل كانت ابتذاء مخورة بين المهاجوية:والاتضان الذيق اتفتتواافيها 
بينهم بعد أن توجَّه عمر وأبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة» كما ذكرها 
التفتازانى» حيث قال: 
مات رسول الله وعلم المسلمون بوفاته... ثم ذهب [عمر] مع أبي 
بكر إلى سقيفة بني ساعدة فوجدوا فيها الأنصار» وتشاوروا في الآمرء 
نّم اشتد الأمر حتى قالت الأنصار لأبي بكر, منَا أمير ومنكم أميرء ثم 
وكما يذكر التاريخ؛ فإن عمر هو الذي حسم النزاع ببيعته لأبي بكر. 
وقد بيّنا سابقاً فى الفصل الأوّل من هذه الرسالة ‏ بطلان الإجماع على 
خلافة أبى بكر. 


.0 شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازانى:‎ .١ 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مه النص والتنصيب ١48‏ 


ا 
إليه ابن قتيبة قائلاً في أثناء حديئه عن كتاب أبي بكر إلى عمر في الخلافة: 
هذاما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده في الدنيا... وإني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب... ١‏ 
وهناك مصادر أخرى روت هذه الوصية'.وأن المتأمّل فى هذه الوصية» 
يقف مستغرباً: أين يكمن الانتخاب» وأين المشورة؟ 
في هذا المجال أيضاً ينقل ابن الجوزي وصية أبي بكر إلى عمرء بحضور 
عثمان بن عفان قائلاً: لما قربت وفاة أبي بكرء كتب عهده قائلاً: 
هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا...؛ إني 
استخلفت عليكم. ثم أغشي عليه ذ فكتب عثمان: إِنى | ستخلف عليكم 
عمر بن الخطاب. فلما أفاق أبو بكر. قال: اقرأ على فقرأ عليه؛ فكبنّ 
وقال: أزاك:خفت أن يختلتق الاسسن» إن أفلتت نص فى عسي قال: 
نعم» قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. وأقرّها أبو بكر... .' 
إن التأمّل في هذا الكلام» يكشف لنا مدى اهتمام الخليفتين أبي بكر 
ل لات دن في استخلاف لعمر ين الخطاب» حيث قا أبو بكر 
راك خفت أن يختلف الناس إن أفلتت نفسي في غشيتي. فقد تنبه كل من 
أبي بكر وعثمان إلى ضرورة تعيين ين الخليفة لمنع اختلاف الناس بعدهم! 
والغريب والعجيب ممّن يدعي رحيل رسول الله مايا دون أن يلتفت إلى 


ع 
أ 


.14/١ الا,مامة والسياسة. عبد الله بن مسلم الدنيوري. ابن قتيبة':‎ .١ 

١‏ تاريخ الرسل والملوك؛ محمد بن جرير بن يزيد الطبري: 314/١‏ أبو بك رالصديق شخصيّه 
وعصره؛ محمّد الصلابى: 2177/0 عثمان بن عفان» محمّد أمين الضناوى: .4١1/١‏ 

.40/8/١ راجع: المنتظم فى التاريخ. عبد الرحمان بن على الجوزي:‎ ١ 
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تعيين الخليفة من بعده! ودون أن يتنبّه إلى اختلاف الناس فيما بينهم» فى حال 
رحيله مه من دون أن يعيّن خليفته من بعده. وهو الذي امتدحه القرآن 
الكريم بقوله تعالى: 1 

للَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولُ من أَنْفسِكُمْ عَزِيرٌ عَليّهِ مَاعَنِتمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم 
ع ١‏ 
بالمؤمِنِينَ رَوُوف رحيم؟. 

إن هذا لشىء عجاب! 


". خخلافة عثمان 

تولي عثمان للخلافة» كان عن طريق شورى سداسية؛ شكّلها عمر بن 
الخطاب. وأمرهم ألا يمضي عليهم ثلاثة أيّام إلا وقد اختير الخليفة في اليوم الرابع» 
فتمّت البيعة لعثمان بن عفان. والملاحظ أن أعضاء الشورى الستة قد اختارهم 
وعبّنهم شخص عمر بن الخطاب» هل يطلق على مثل هذا العمل شورى؟ 


ع. عبد الله بن عمر والخلافة 
إن ذهنية عبد الله بن عمر وغيره» كانت قائمة على النص والتعيين. 
فقد دخل يوماً ابن عمر على أبيه قبل وفاته» وقال له: 
ني سمعت الناس يقولون مقالة؛ فآليت أن أقولها لك زعموا أنك 
غير مستخلفء وأنه لو كان لك راعي إبلء أو راعي غنم. ثم جاءك 
وتركها لرأيت أن قد ضيّع. فرعاية الناس أشد... .' 
وهذه الرواية قد ذكرها ابن الأثير في الأحاديث التي جمعها عن 
رسول الله ملله. ' 
.١‏ التوبة: .١2‏ 


". حلية الأولياء. أحمد بن عبد الله الأصبهانى: .44/١‏ 
. جامع الأصول م نأحاديث الرسولء المبارك بن محمّد الجزريء ابن الأثير: 5084/4. 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة : النبي مله تله النص والتنصيب  ١10“‏ 


هناك بعض الأشخاص الذين جاؤوا إلى رسول الله سه يسألونه أن 
يستخلف عليهم. وهذا يدلل على الذهنية والسيرة القائمة عند الناس على 
الاستخلاف» يروى البزار في مسنده: 
حدثنا عبد الله بن وضاح الكوفي... عن حذيفة» قال: قالوا: يا 
ومنرل الف الا مكلت نا" 
ويذكر المتقي الهندي قائلا: 
قيل للنبي مله استخلف علينا بعدك رجلاً. .' 
أليست هذه الأسئلة التي طرحت أمام رسول الله مله تشعر بالذهنية 
القائمة على الاستخلاف لا على الاختيار! 
إن عبد الله بن عمرء كان يستبعد ترك إبل أو غنم بلا راع» ويعتبر التارك 
للرعي مضيّعاًا فكيف بترك أمة ومجتمع بلا راع وخليفة» أليس هذا إجحافاً 
بحقّ هذه الأمة وهدراً للجهود والمبذولة في سبيل إحيائها؟! 


6. موقف عائشة 
إن عائشة زوجة رسول اللهتقله. قالت لابن عمرء أن يخبر أباه بأنًا 
لا يدع أمة محمّديَره بدون راع عليهاء أليس هذا إِلَا بياناً للذهنية في 
ذلك الوقت؟ 
يروي ابن قتيبة ما قالته عائشة لابن عمر 
يا بني» أبلغ عمر سلامي وقل له:لا تدع أمة محمّد بلا راع 
استخلف عليهم, ولا تدعهم بعدك هملاً فإنّي أخشى عليهم الفتنة.' 


.""4/1/ البحر الزخار - مسند البزار. أحمد بن عمرو العتكىء البزار:‎ .١ 
ك0 العمال» علي بن حسام المتقي الهندي: 0/1 - تاريخ الخلفاء. جلال الدين‎ 8 
.1/١ السيوطى:‎ 
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1. خلافة يزيد 
إن الكل يعلم بكيفية تولي يزيد للخلافة بعد أبيه معاوية» حيث مارس 
معاوية سلطته القهرية» وعّن ولده خليفته من بعده ولم يترك الأمر شورى. 
يروي ابن قتيبة» وصية معاوية قائلاً: 
أمَابعد. قإلى قد كبر سني ووهن عظميء وقرب أجلي. 
وأوشكت أن أدعى فأجيبء. وقد رأيت أن أستخلف عليكم بعدي 
يزيد. ورأيته لكم رضا... ش 
ويروي الطبري في تاريخه. عندما اجتمع معاوية مع ابن عمر. وخلا به 
وكلّمه بكلام قائلاً له: 
ني أرهب أن أدع أمة محمّد بعدي كالضأن لا راعي لها.' 
له» وغيرهم,؛ وما 
ارتكز في ذهن عائشة زوجة النبي مَلْلّه» نخلص إلى النتيجة التالية: لا يمكن 
لعاقل أن يزعم أن الخلفاء بعد رسول الله مَكَقْله من الصحابة وغيرهم. كعيد 
الله بن عمرء الذين أدركوا خطورة مسألة الخلافة» وأن ترك الأمة بلا خليفة. 
يمائل ترك الضأن من الغنم والإبل بدون راعء ويعتبر التارك للضأن كالمقصر 
والمضيّع لحق الرعاية... وأن أمثال أبي بكر وعثمان ومعاوية وغيرهم, التفتوا 
إلى مسألة الخلافة بعدهم ولم يلتفت إليها رسول اللهيكله. لا تصريحاً ولا 
تلويحاً! فإئّنا ومع التنزل بأن رسول الله مَكله لم يعين خليفته من بعده. لكان 
يجب عليه مله على أقل التقادير أن يبين الخطوط العريضة والعامّة 
للخلافة بعده. كأن يبيّن: ما هي شروط الإمام وصفاته؟» وما هي الطرق لتعيين 
الإمام؟ وغير ذلك من المسائل التي لها ارتباط بالخلافة بعده. 


5 لوال 


بعد هذا البيان لما جرت عليه سيرة صحابة رسول الله مَك 


.194 و‎ ١48/١ المصدر:‎ .١ 
تاريخ الرسل والملوك. محمد بن جرير الطبري: 5 الإمامة والسياسة, عبد الله بن‎ ." 
وفيه: «كرهت»». بدل من «أرهب».‎ .١١94/١ مسلم الدنيوري» ابن قتيبة:‎ 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مزه النص والتنصيب 0 ١44‏ 


إن حرص عائشة على أن يستخلف عمر قبل وفاته» ظاهر من بيانها: 
«...فإنَى أخشى عليهم الفتنة.... فإنها تخاف من الانشقاق والنزاع والاختلاف 
في أمة محمد كله إن رحل عمر ولم يستخلفء أليس القول بأنه لله رحل 
ولم يستخلف, توهين وإساءة بحقّ رسول الله تله أليس هذا شططاأً في 
الكلام؟ هذا ما عبر عنه كاشف الغطاء قائلاً: 

ألا تجد في ذلك الموقف الذي نسبه ذلك البعض من إهمال 
رسول الله > ْله لأمته حيرى مضطربة لا تأوي إلى مكان تستظل فيه. 
ولا تجد مرفأ أمان تأوي إليه تافص سرع مع فولنانه جارك وتعالى 
في حق رسول الله: لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَُ مّنْ أنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَئِتَمْ 
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بلْمُؤْمنينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ. نعم ألا يعد الذهاب إلى هذا 
القول إساءة وتوهيئاً لشخص الرسول الكريم تَلْللته حتّى يقال: إن عائشة 
وعد الهتبة مر كانا أفقهدنه وأكفر إدراكاً لخطوززة الأمر المترقبب 
على ترك الأمة دون خليفة أو وصي... ْ 


القرينة الثالثة: الأخطار التى واجهت المسلمين 

ادتقوتضت الذرلة الاسلامية في صدر الإسلام, لأخطار عديدة, 
ولأعداء يتربصون بالإسلام, لينالوا منه» ويقضوا عليه أن الدولة الإسلامية في 
زمن رسول اللهءّيّله كانت محاطة. بأكبر إمبراطوريتين تاريخيتين هما: 
إمبراطورية الروم» وإمبراطورية الفرس» حيث كانتا إمبراطوريتين عظيمتين, 
تتمتعان بالقوة والقدرة على المواجهة. على المستويات كافه. وكانتا تعملان 
للقضاء على الإسلام. وهناك العدو الثالث الداخلي الذي كان يتمثل 
بالمنافقين» ولذلك يمكننا تقسيم الأخطار التي كانت تهدد الدولة الإسلامية 
إلى خطرين: 


.١7/7 أصل الشيعة وأصولهاء محمّد الحسين آل كاشف الغطاء:‎ ١ 


٠‏ الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


الخطر الخارجي المتمثل بدولتي الروم والفرس المحاصرتين للدولة 
الإسلامية من جهتي الشمال والشرق. وكما ينقل سماحة الشيخ السبحاني ‏ 
حفظه الله قائلة: 
يكفي في خطورة إمبراطورية إيران أنه كتب ملكها إلى عامله 
باليمن بعد ما وصلت إليه رسالة النبى تدعوه على الإسلام والتسليم» 
ومزقها -ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز. رجلين من عندك, جَلدينء 
فليا تياني بهي" 
وينقل كذلك سماحته حول خطر الدولة البيزنطية. وما حصل يوم غزوة 
فؤثة: حبك قتل انلها كلا و عفر يرن آبى طالتوة :ؤزايل بن عكار ئنةة وعينك الله 
بن رواحة. وكان لقتل هؤلاء المادة آثرة السلى علئ سكونات الحيدن 
الإسلامي, مما جعل رسول الله سك يستعد لغزوة توك وفي أواخر أيَام 
حياته الشريفة؛ قام بإعداد جيش بقيادة أسامة بن زيد لمواجهة الروم.' ولولا 
الخطر العظيم الذي كان بتهدد الدولة الإسلامية. لما حرص رسول الله حَرَي! داه 
على غزو الروم قبيل مرض وفاته بأيّام. 
وقال ابن سعدل: 
...لما كان اي 
من الهجرة. أمر جئاه باد لناس بالتهيؤ لغزو الروم... فلما أصبح يوم 
الخميس عفد لأسامة 0 بيده؛ نَم قال: أغز باسم الله في سبيل الله 
فقاتل من كفر بالله... ." 
.١‏ الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» جعفر السبحاني: 4//ا4؛ مفاهيم القرآن في 
معالم الحكومة الإسلامية: 47/17. 
". الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل. جعفر السبحاني:14لا4» مشاهيم القرآن فى 
معالم الحكومة الإسلامية: .48/١‏ 
*! الطبقات الكبرى. محمد بن سعدالبصري الزهري: .190/1١‏ 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي ماك عله النص والتنصيب  ٠١‏ 


الخطر الداخلى 
الخطر الداخلي المتمثل بالمنافقين الذين اندس بعضهم في صفوف 
جيش المسلمين. لتثبيطهم. ولزعزعة صفوفهم, ليلحقوا بالدولة الإسلامية 
الهزيمة» ولعل خطر المنافقين المتمثل بالعدو الداخلي. أخطر من العدو 
الخارجي؛ وذلك لأن العدو الخارجي, معلن نفسه. متجاهر بعداوته, ويُعلّم من 
أي طريق يدخل لمحاربة المسلمين» فتكون مواجهته والقضاء عليه أيسر من 
العدو الداخلي, وأمّا المنافق فهو الإنسان الذي يظهر الإيمان» ويبطن الكفر 
والنفاق» وأمثال هؤلاء لايمكن تشخيصهم والقضاء عليهم؛ لأنه أمر صعب 
للغاية» وقد ذكر القرآن الكريم ‏ بنوع من العتاب لرسول الله يَكيله في قضية 
المنافقين الذين تمئعوا من الخروج للقتال مع رسول اللهمَققله وكان قد أذن 
لهم ملل وذلك لرأفته ورحمته. فخاطبه تعالى قائلا: 
«عَمَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَمَّ يَتَبَيّنَ لَكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلّمَ لْكَاذِيِينَ). 
فقد أراد الله تعالى؛ أن يكشف حقيقة المنافقين على الملا ويظهر 
كذبهم, قد وجّه العلامة الطباطبائي هذه الآية بقوله: 
ومعنى الآية: عفا الله عنك لم أذنت لهم في التخلف والعقود؟ ولو 
شئت لم تأذن لهم وكانوا أحق به حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين فيتميز عندك كذبهم ونفاقهم.' 
وهذا كان غرضاً ‏ فضح المنافقين من الأغراض التي أرادها القرآن 
الكريم؛ وقد أنزل الله تعالى سورة براءة» وهي السورة التي تتحدّث عن 
المنافقين» ومدى خطرهم على الإسلام والمسلمين. وينقل التاريخ المحاولات 
العديدة التي قام بها المنافقون لاغتيال النبي مَزيدله. 


.4* التوبة:‎ .١ 
.180/4 الميزان فى تفسير القرآن» محمّد حسين الطباطبائى:‎ ." 
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ومع احتمال اتحاد هذه القوى الثلاث: الروم والفرس والمنافقين» 
لاكتساح الإسلام والقضاء عليه كما ذكر ذلك سماحة الشيخ السبحاني: 
وكان من المحتمل جد أن يتفق هذا الثلائي الناقم على الإسلام 
على محو الدين» وهدم كل ما بناه الرسول الأكرم يله طوال ثلاثة 
وعشرين عاماً من الجهود والمتاعبء وتضييع كل ما قدمه المسلمون 
من تضحيات في سبيل إقامته. ' 
هذه القرائن الثلاث التي أشرنا إليهاء تبيّن لنا بوضوح» بطلان الزعم الذي 
يبتني على رحيل الرسول لله تارك المجتمع الإسلامي بلا قائد يقوده. بل إن 
هذه الأخطار الثلاثة» وما ذكرناه من سيرة الصحابة وسيرة العقلاء» تحتم 
المصلحة القاضية» بضرورة تنصيب قائد» وخليفة بعد رسول الله مده يصون 
ويحمي المجتمع الإسلامي؛ وأن تفويض الأمر إلى الأمة» أو تركها هملاً بلا 
راعء هو ضرب من الجهل وعدم الحكمة؛ وعدم الوعيء والإدراك وهذه أمور 
وهناك بعض المؤشرات الأخرى - إضافة إلى ما سبق تعرّض لها سماحة 
الشيخ السبحاني ‏ حفظه الله تفيد بطلان إيكال أمر الخلافة إلى الأمة, فإذا 
رجعنا في التاريخ. إلى أحداث صدر الإسلام؛ نجد هناك بعض الظروف 
الحاكمة على ذلك المجتمع؛ تمنع اتفاق الأمة وتأييدها لقائد وخليفة واحد 
منها ‏ يمكن أن نسمّيها بالقريئة الرابعة : 
القرينة الرابعة: الحياة القبلية 
هذه مسألة ذكرها الشيخ السبحانيء ' مبيناً أن النظام القبلي الذي كان 
.١‏ مفاهيم القرآن فى معالم الحكومة الإسلامية؛ جعفر السبحاني: ٠٠١/7‏ 


". مغاهيم القرآن فى معالم الحكومة الإسلامية. جعفر السبحاني: ؟/١٠٠-الإلهيات‏ على 
هدى الكتاب والسنة والعقل: 44/4. 


الفصل الثاني: افتضاء سيره ة النبى مَإِعليِ يلاله لله النص والتنصيب ١0+‏ 


حاكماً على مجتمع رسول الله كله هو نظام التفاخر, والتعصب القبلي» فكل 
فرد من أفراد ذلك المجتمع» يرى قبيلته على حق» وأنْ الخليفة بعد رسول الله 
- لو ترك الأمر للأمة -لا بد وأن يُختار من بين أفراد هذه العشيرة» وكانت كل 
قبيلة تتفاخر على الأخرىء بمالها وحسبها ونسبهاء وما تمتلك من قوة وعظمة. 
وكل قبيلة تسعى لجلب ما يبعث على التفاخر وعزة هذه القبيلة» ولذلك ينقل 
الشيخ السبحاني. بعضاً من هذه النماذج: 

أ) النموذج الأوّل: قضية بناء الكعبة المشرفة» ووضع الحجر الأسود في 
موضعه أيّام الجاهلية» حيث تنازعت عليه عدّة قبائل» وكاد الأمر ينتهي إلى 
الصراع الدمويء لولا حكمة رسول الله سَليله. 

ب) النموذج الثاني: التعصب القبلي الكامن في نفوس كثير من الصحابة» 
كالتنازع الذي حصل في غزوة بني المصطلق بين رجل مهاجري وآخر 
أنصاريء وكان كل منهما ينادي يومهاء يا معشر الأنصارء يا معشر المهاجرين» 
إلى أن قضى النبي َه على ذلك بقوله: «دعوها فإنّها دعوى ميتة». 

ج) النموذج الثالث: الفتنة التي أثارها شيخ من اليهود ويدعى شعث بن 
قيسء لما رأى توادد الأوس والخزرج» فطلب من شاب يهودي أن يثير فتنة 
فيما بينهم ليفرّق توادّهم. ونجح في فعلته. وشبً النزاع فيما بينهم» لولا رسول 
لله َوه الذي قال لهم: 

يا معشر المسلمينء الله الله» أبدعوى الجاهلية, وأنا بين أظه ركم 
بعد أن هداكم الله 00 وأكرمكم به وقطع , به عنكم أمر الجاهلية, 
واستنقذ كم به من | 

وغيرها من الموارد الأخرى. 

ويكفينا ما حصل يوم السقيفة» ذلك النزاع الحاصل بين المسلمين» حيث 


.60/4 الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» جعفر السبحانى:‎ ١ 
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ثارت نار العصبية القبلية في نفوس المهاجرين والأنصار. كل يرى قبيلته 
اعد" بخلافة رسول الله مَلدِله. 

وبعد هذاء هل يقبل العقل السليم هذه الأمة التي لم تتطهر بَعدٌ من 
رواسب الجاهلية والتعصب القبلي. يمكن لها أن تتحاور فيما بينهاء لتختار 
الخليفة الأصلح والأجدرء ويكون مورد قبول جميع القبائل؟ 

وهل يقبل العقل السليم؛ رحيل رسول اللهمََله عن هذا المجتمع الجاهلي 
من دون أن يضع رجلاً مكانه. يمارس أعماله ويحفظ هذا المجتمع من 
العودة إلى جاهليته» وعصبياته القبلية؟ 

إن من يرى ذلكء. فهو إنسان مستهين بحكمة رسول الله مر وبوعيه 
وإدراكه لظروف المجتمع؛ حاشاه من ذلك. 


القريئة الخامسة: وعى الصحابة (الأمة) 
يقول الشنيخ السبحاني ‏ حفظه الله : حول هذه القريئة: 
إن الأمة الإسلامية ‏ كما يدل عليه التاريخ ‏ لم تبلغ في القدرة 
على تدبير أمورهاء وإدارة شؤونهاء حد الاكتفاء الذاتى؛ الذي لا 
تحتاج معه إلى نصب قائد لهاء من جانب الله سبحانه وقد كان عدم 
بلوغهم هذا الحد أمراً طبيعياً؛ لأنه من غير الممكن تربية أمة كانت 
متوغلة في العادات الوحشية» والعلاقات الجاهلية» والنهوض بهاء إلى 
حل تصير أمة كاملة» تدفع عن نفسهاء » تلك الرواسبء وتستغني عن 
عب لانن الوا ار هي الطلااره كل عي ادر عي التسيضن 
مصالحها في هذا المجال.' 
إن جعل أمة 7 تتولى وظائفها ومهام مجتمعها بنفسها يحتاج إلى تربية 
وإعداد. ومتابعة لهذه الأمة ولا بد من رقيب عليهاء يقوّم سلوكياتهاء 


.67/4 الالهيات على هدى الكتات والسنة والعقار » جعفر السبحانى:‎ .١ 
أ : غير يي‎ 


الفصل الثاني : افتضاء ع سيره : النبي مره لله النص والتنصيب ١60‏ 


ويهذبهاء ويشذبها من رواسب الجاهلية» في حال انحرافها عن مسيرة الإسلام 
وقيمه ومبادئه» وتلك الفترة التي كان فيها رسول الله سَيله» لم تكن كافية. 
لإنقاذ أمة بنحو كامل وتامٌ من رواسب الجاهلية؛ التي كانت غارقة فيها 
بعاك دوعت ض يقل المح السسان نادم عالى عدم ترعن اللصيعاءة 
وأبناء الأمة. بالشكل التي يجعلها غير قادرة على أن تقود مسيرتها بنفسهاء 
ومن هذه النماذج: 

.١‏ فرار المسلمين في معركة أحد والتي أدّت إلى هزيمتهم شر هزيمة. 

". فرار المسلمين كذلك في معركة حنين» رغم وجود رسول الله له بينهم. 

إن الأمة التي تنهار عند أوّل فتنة» وعند أوّل خديعة ومكيدة» وتفرٌ من 
ساحات القتال تاركة مواجهة عدوها؟! كيف يمكن لها أن تتولى شؤونهاء وتدير 
أمورهاء وتختار الأصلح من بينها؟! و يجدر بنا الإشارة إلى أننا عندما نقول بعدم 
وعي الصحابة» ليس المراد. كل الصحابة» بل هناك صحابة مخلصون واعون. 
ضحوا بكل ما لديهم في سبيل الإسلام؛ ولكن المراد أغلب الصحابة. 


الخللاصة 

بعد البحث في كل من سيرة العقلاء» وما كانت عليه سيرة الصحابة» زيادة 
على مجموعة من القرائن والشواهد التي عرضنا لهاء نصل إلى النتائج التالية: 

.١‏ كل عقلاء العالم» متفقون على أن أي مشروع تغييري؛ أو حتى على 
مستوى إدارة شركة أو مؤسسة, أو جمعية فإنه يتحتم على المتولي. تعيين 
من ينوب منابه» في إدارة هذا المشروع التغييري» مؤقتا في حال غيابه مدّة 
زمنية معينة» أو في حال وفاته. 

إن انقلاب مجتمع جاهلي بنسبة معينة إلى مجتمع حضاري؛ وعلى أسس 
حضاريه؛ دينية إسلامية» يحتاج إلى مدّة طويلة من الزمن لتكون كافية 


7 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


لتخلص هذا المجتمع من تلك الرواسب. 

فإذا كان العقل يقضي بضرورة تعبين نائب للشركة:؛ أو وصي على هذه 
الجمعية أو تلك. في حال سفر المتولي الأصليء أو وفاته؛ فكيف إذا كان 
المتولي الأصليء قد قام بمشروع تغييري في مجتمعء قلب فيه المفاهيم 
والمباني والقيم؛ رأساً على عقب. ألا يحتم العقل بأولوية التعيين والتنصيب 
في حال سفره أو وفاته؟! 

". نقلت كتب الفريقينء أن سيرة الصحابة» كانت قائمة على النص» فكل 
خليفة كان يوصي إلى آخر بعده. وقد ذكرنا شواهد على ذلكء حتى أن 
ذهنية عائشة؛ وعبد الله بن عمرء وبعض الأشخاص الذين كانوا يسألون رسول 
الله مله أن يستخلف عليهم, ذهنية قائمة على الاستخلاف. 

*. هناك بعض القرائن والشواهدء التي تفيد في بيان استحالة رحيل رسول 
الله كله من دون أن يعين خليفة بعدهء بل إن هذه القرائن تحتم التعيين على 
رسول الله مله منها: 

الظروف والأخطار التي واجهت المسلمين: الروم والفرس (الأخطار 
الخارجية)» المنافقون (الأخطار الداخلية). 

الحياة القبلية السائدة في ذلك المجتمع؛ كانت تحول دون الاتفاق على 
قائد واحد. 

- عدم وجود الوعي الكافي في الأمة آنذاك بشكل عام؛ وفي الصحابة 
بشكل خاص» بحيث تستطيع هذه الأمة النهوض بأعباء ذلك المجتمع 
لوحدهاء وتختار القائد من بينها. 

- يجدر بنا في نهاية المطاف. الإشارة إلى أن هناك دلائل وبراهين» تثبت 
أن رسول الله كله قد عيّن خليفة على المسلمين من بعده؛ وهو أمير المؤمنين» 
على بن أبي طالب ناكله. 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مله النص والتنصيب ١٠/‏ 
وسوف يتم في الفصل الثالث من هذه الرسالة؛ البحث عن الأدلّة الدالّة 
على إمامة علي مله من مصادر الفريقين. 


رأي القوشجي 
فيما يرتبط بالدليل الذي ذكره العلّامة الحلي عن سيرة الرسول :ليله لم 
يذكر القوشجى تعليقاً أو إشكالاً على ذلك؛ ولعل هذا مشعر بقبوله لهذا الدليل. 
مالك ولين اخ أعتاله انلام الحلى بوحد كا ار الجد حر عر توي 
سيرة النبي الأعظم مله في استدلاله على إمامة على لكل ويجدر بنا الوقوف 
عنده» ولكن بنحو في الويجاز: 


استخلاف على له على المدينة 

إن خلاصة ما يراه العلّامة الحلّي في هذا الدليل:' 

إن النبي مَيوله لما استخلف علياءك! على المدينة» قال له: «أفلا ترضى يا 
على أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». فإذا كان 
علي لله خليفة رسول الله مياه ولم يعزله قبل وبعد موته. يبقى خليفته على 
المدينة» فلا يكون غيره نشل خليفته عليهاء وإذا انتفت خلافة غيره شل انتفت 
خلافته على غيرهاء للإجماع, فثبت الخلافة لهاكله تم يضيف: 

قد يرد الإشكال التالي: أن النبي نَقْيّلهة كان قد استخلف جماعة على 
المدينة وعلى غيرهاء ومع ذلك فهم ليسوا أئمة عندنا. 

والجواب: إن بعضاً منهمء عزلهم َل والباقون لم يقل أحد بإمامتهم. 

وبتقرير آخر نقول: 

إن ما يراه العلّامة الحليء أن عليأءك ل قد عينه لله خليفة على المدينة. 


١..كشف‏ المراد في شرح نجريد الاعتماد. الحسن بن يوسف الأسدي الحلّي: 197. 
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يوم غزوة تبوك, ولم يُنقل أنه قله قد عزله عن المدينة, لا قبل وفاته ولا 
بعدهاء فيلزم من ذلك بقاء واستمرار خلافته لكيه على المدينة» وانتفاء خلافة 
غيره اله على المدينة» وبانتفاء خلافة غير على ملل على المدينة» تنتفى خلافة 
ذلك الغير على غير المديئة؛ وذلك للإجماع القائل: إن فين كان اخينة علي 
المدينة» كان خليفة على غير المدينة» وذلك لعدم الفصل بين الخليفة على 
المديئة وغيرهاء فالخليفة لا بد أن يكون واحداًء على المدينة وغيرها. 

قد يقال: إن النبى مَزيه استخلف غير على لل على المدينة فى غزوات 
علاة ومع ذلك لم تلدع الشيعة الإمامة لهم. | ١‏ 

الجواب: إن بعضاً من هؤلاء. عزلهم النبي ليلل عند عودته من غزواته. 
والباقون منهم, لم يدع أحد إمامتهم. ولم بدّعوا أنفسهم الإمامة. 
إشكال القوشجى: عدم دلالة الاستخلاف على البقاء 

يرى القوشجي: إِنْه على تقدير صحّته [الاستخلاف] لايدل على بقائه خليفة 
بعد وفاته دلالة قطعية» مع وقوع الإجماع على خلافه؛ [على خلافة أبي بكر].' 


الرد على الإشكال 
وللرة على ما طرحه القوشجي» يمكن تقسيم الإجابة إلى ثلاثة جوانب: 


الجانب الأوّل: كلامه مكابرة 

عبارة القوشجي التي أوردها [على تقدير صحته] هي عبارة باطلة» وكما 
عبر عنها الملا الأردبيلي بالمكابرة؛ وذلك لأن روايات العامّة» قد أوردت في 
حديث المنزلة» خروج رسول الله َوه إلى غزوة تبوك تاركاً علياَكله خليفة 
فلن لطا رويد اعد العف ور ل سملي لد ل نلا قا بح 


.١‏ شرح إلهيات النجريد» علي بن محمد القوشجي: درة 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة النبي مره النص والتنصيب ١٠094‏ 


سابقاً ويكفينا يمك احن” وصتحخيحع البخاريء" وعسسيوجع مسلمء' الذين 
صرحوا بخلافة على مغل على المدينة. فادّعاء القوشجي مكابرة لا دليل عليه. 
بل إن الدليل يبطل دعواه. 
يقول الملا الأردبيلى فى جوابه على ما ادّعاه القوشجى: 
الأحخادف: نتيروو ري كن النافنة رالئعا م #مدطاون: تقنعيها 
مكابرة لا تسمع. ' 
الجانب الثانى: فيه تأمل 
دعوى القوشجي: على فرض صحّة الاستخلاف» فلا دليل على بقاء 
علي مشي خليفة بعد وفاة رسول الله لله دلالة قطعية. 
إنني ومن وجهة نظري القاصر أرى أن هذا الإشكال في محله. ويرد على 
العلّامة الحلّي؛ وذلك لأن المتعارف عند جميع عقلاء العالم, أن شخصاً إذا 
عّن أحداً نائباً عنه في غيابه. تنتفي هذه النيابة بمجرّد عودة ذلك الشخصء. 
من دون حاجة إلى أن يبلغه العزل. وهذا ما عليه جميع عقلاء العالم» أن 
رسول الله َيه لما كان يخرج في غزواته. ويترك خليفة مكانه؛ فلا يحتاج 
ذلك الخليفة إلى عزل ولا تصريح بذلك. لأنه [تلقائياً] ينعزل ذلك الخليفة 
بمجرّد عودة رسول الله ءَلّله؛ لأن الغاية من نصب الخليفة» أن يقوم بما كان 
يقوم به رسول الله مله أو يؤدّي بعض مهامه ليله ولكن بعد عودة رسول 
الله سول لا تبقى حاجة في بقائه فينعزل تلقائياء وأن علي ا فل خليفة 
النبي مله كما كان غيره خليفة: فينعزل بمجرّد عودة أو وفاة رسول 


لال 


.475/1 مسند أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني:‎ .١ 


صحيح مسلمن مسلم بن الحجاج القشيري: .٠٠١5‏ 
. الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد. أحمد الأردبيلى: .5"١ 37١‏ 


الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


الله دآ » إلا ما دل الدليل عليه» وقول العلّامة الحلّي [لم يعزله قبل موته وبعده] 
كلام لا جدوى منه؛ ولا دليل عليه؛ لأن علياً:كل انعزل بمجرّد عودة رسول 
الله إلى المدينة. 

ولذلك فإن الدليل الذي طرحه العلامة الحلّي. في بيان بقاء خلافة علي نالل 
على المدينة بعد وفاة رسول الله ميك »لا دليل قطعي عليه. نعم؛ قد يقال؛ كما 
قال المولى الأردبيلي» بكفاية الاستصحاب وغيره» حيث ذكر قائلا: 

وأنه لا يحتاج إلى الدلالة القطعية اليقينية التي لا تحتمل النقيض 
أصلاًء بل يكفي الظهور والأصل والاستصحاب.' 

والجواب عن هذا: إننا في مجال الاعتقادات؛ لا يمكننا التعويل والاعتماد 
على الظهور والأصل والاستصحابء. بل لا بد من تحصيل اليقِيّنَ فيهاء فما 
طرحه الأردبيلي كلام مردود. 

نعم» إن كلام العلامة الحلّي. باستخلاف على نشل على المدينة» فيعم 
لغير المدينة» للإجماع على عدم الفصلء إنما يصح هذا الكلام؛ لو كان 
هناك دليل على بقاء خلافة على كله على المدينة بعد وفاة رسول الله عَللئله, 
فيمكننا القول: إن عليا ل كان جك رميز الله كاه على المدينة في 
حياته» وبقي عليها بعد وفاته يله إذاً فهو خليفة على غير المدينة كذلك. 
للإجماع على عدم الفصلء بأنْ من كان خليفة على المدينة» فهو خليفة 
كذلك على غير المدينة. 

إنَنا نحن الإمامية؛ لدنيا الأدلة الكافية» مضافاً للقرائن والشواهد التي تدعم 
تلك الأدلة» على ولاية علي ناكل وخلافته بعد رسول اللْهءَليّاه. ولسنا بحاجة 
إلى انتهاج هكذا أنواع من الأدلّة التي فيها نوع من الضعف والوهن. والتي 
تكون بمثابة المضعّف للاستد لال. 


.؟١‎ 3٠ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للنجريد. أحمد الأردبيلي:‎ .١ 


الفصل الثاني: اقتضاء سيرة ة النبي مله لله النص والتنصيب  ٠١١‏ 


الجانب الثالث: بطلان الإجماع 

[مع وقوع الإجماع على خلافه]» ومراد القوشجي: الإجماع على خلافة أبي 
بكرء وهذا ادّعاء باطل» وإجماع أكثر منه بطلاناً فقد تم العرض في الفصل الأول 
لمسألة الإجماع على خلافة أبى بكرء وأثبتنا هناك بطلان هذا الإجماع. 


خاتمة المطاف 

تم بعون الله الفصل الثاني من هذه الرسالة» حيث قمنا بالبحث في سيرة 
رسول الله َيِه المعتمدة على أمرين اثنين: 

.١‏ اهتمامه يَظْيُلهَ ببيان المندوبات والمستحبّات» ومن كان شأنه ذلك. 
فكيف بأمر الإمامة» الذي لا يقاس مع أبسط المسائل» كقضاء الحاجة 
وآدابهاء وغير ذلك. فلا بد أن يكون مَلْله ده قد بالغ واهتم ببيان مسألة الإامامة. 

.١‏ استخلافة يلوه كلما أراد الخروج من المدينة» فكيف بخروجه 
ورحيله عن الدنيا بأكملهاء فلا يعقل أن ير حل نَنلهَ ولا يعبّن مكانه خليفة 
بعده؛ وتم سرد بعض الشواهد على هذين الأمرين 

ويمكن القول: 

بما أن سيرة النبي َيِه كانت قائمة على أنه كان يستخلف في غيبته 
دائما في جميع الأحوال وجميع الأزمان» فهذا يدل على أن هناك غرضاً 
ابتغاه مويله من وراء ذلك, وما هو إِنَا الحرص على عدم ترك المدينة بلا وال 
وأهمّية وجود خليفة مكانه مَل ولو لم يكن هذا مبتغاه ره لجاز أن بخرج 
في بعض غزواته دون تعيين» ولكنا نجد أن التعيين كان دائماً وأبدأء وكلما 
أراد الخروجء وبناء على هذا تكون الحاجة إلى ما بعد وفاته آكد وأشد 
وهذا هو مجمل ما ذكره الشريف المرتضى لل حيث قال: 

...إننا إذا رأيناه َيه يستخلف في أحوال الغيبة على الاستمرار 
ومع اختلاف الأحوالء دلّنا ذلك على أنه ما فعله إلا بسبب يقتضيه؛ لأنه 
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لو كان بغير سبب وممًا منه بده وعنه غنى» لم تستمرٌ الأحوال به. ولجاز 
أن يفعل تارة ولا يفعل أخرى... وجب أن يتساوى حال الغيبة وحال 
الموت في وجوب الاستخلافء. بل كان لحال الموت المزيّة الظاهرة 
فى علّة الاستخللاف وسببه لأن مع الغيبة في أحوال الحياة قد يمكن من 
تلاير الأمة ومراعاة أمورهم ما لا يمكنه على وجه بعد الوفاة.' 
نّم عرضنا بعد ذلك؛ لمجموعة من القرائن الدالّة على التعيين» كالسيرة 
العقلائية» وسيرة الصحابة» والأخطار التي كانت تتعرض لها دولة الإسلام 
والتعصبات القبلية الحاكمة على ذلك المجتمع؛ وعدم الوعي الكافي لأكثر 
الصحابة؛ لتولي مهام الأمة. واستغراق الأمة في الرواسب الجاهلية. 
ثم عرضنا لدليل آخرء ذكره العلّامة» حول استخلاف النبي تله لعلى للد 
على المدينة في غزوة تبوك. وما أورده القوشجي من إشكال حول ذلك». مع 
مراعاة الإنصاف. في تأييد جانب من جوانب إشكال القوشجي. والردّ على 
الحواتي الأحرف. 


8 الشافى فى الاإمامة. على بن الحسين الموسوي» الشريف المرتضى: ازذلوة‎ .١ 


الفصل الثالث 
أدلة الحلّى على النْص على إمامة على يك 
وآراء القوشجى 
المقدّمة الأولى 
بعد أن عرضنا في الفصل الأوّل للأدلة على ضرورة عصمة الإمام؛ وعلى 
أن يكون منصوصاً عليه من قبل الله تعالى» على لسان نبيه َآه. كان لا بد لنا 
أن نتعرّض إلى بعض النصوص والأدلة» سواء من القرآن الكريم أو من السئة 
النبويّة الشريفة على إمامة على نكل بعد رسول الله مله حيث اتفقت عموم 
فرق الشيعة على أن علياءك هو الإمام الحقّ والخليفة بلا فصل بعد رسول 
الله َكل وأقاموا الأدلة النقلية على ذلك. وسأعرض بعض الأدلة التى ذكرها 
العلآمة الحلى فى كتبه الكلامية المتعددة. | 
واللخفير اد أن الأدلة التي طرحها العلآمة الحلّي ليست خاصة به؛ بل 
تناولها الكثير من علماء الإمامية شرحاً وتفصيلاً واستدلالأء وسوف يتم طرح 
آراء بعض من هؤلاء العلماء» وذلك من باب المؤيّد لما أورده العلامة الحلى» 
حت كو علو لله لاسي إل الإناية شك عام سول امه 
علي لئةِ. وسأعرض بعد ذلك ما ذكره القوشجي من اعتراضات مقرونة بآراء 
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بعض علماء الأشاعرة» كالفخر الرازيء والغزاليء والتفتازاني» والباقلاني» 
وغيرهم من مفسّري أهل السنة» كالآلوسيء والطبري» والسيوطيء والقرطبي. 
ممّن كانت لهم آراء مخالفة لآراء الشيعة الإمامية؛ والردّ عليها بشكل مفصل» 


سائليك القولى القبول والتوفيق. 
المقدّمة الثانية 


لقد قام بعض علماء الإمامية بتقسيم النصوص الشرعية إلى أقسام؛ فمنهم 

من قسّم النص إلى قسمين» وهما النص الجلي والنص الخفيء وذكروا في 

تعريف النص الجلي: النص الذي تكون دلالته ظاهرة؛ ولا يحتاج إلى 

استدلال؛ وعلى العكس من ذلك النص الخفي. ومن أمثال هؤلاء: الحمصي 

الرازي» الإستر ا بادي وغيرهم. 

ولقد قام الشريف المرتضى بتقسيم النص إلى قسمين: قسم يتعلّق بالفعل 

والقول. والقسم الآخر يتعلّق بالقول دون الفعل؛ ثم قسّم المتعلّق بالقول دون 
الفعل» إلى النص الجلي والخفيء قائلا: 

وتنب اللعير معدلا قن الأصسل الى كسمي ا حد هنا برجم الى 

الفعل ويدخل فيه القول, والآخر إلى القول دون الفعل. فأمّا النص 

بالفعل والقول فهو ما دلت عليه أفعاله مَلْْبلهَ وأقواله المبينة لأمير 

المؤمنين شل من جميع الأمة. .. وأمًا النص بالقول دون الفعل ينقسم إلى 

قسمين: أحدهما: ما علم سامعوه من الرسول مله مراده منه باضطرار» 

وإن كنا الآن نعلم ثبوته والمراد منه استدلالاً وهو النص الذي في 

ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة ويسمّيه أصحابنا النص الجلي 

كقو له مالشلاة: «سلّموا على على بإمرة المؤمنين» و «هذا خليفتي فيكم من 

بعدي فاسمعوا له وأطيعوا». والقسم الآخر: لا نقطع على أن سامعيه من 

الرسولَلْله علموا النص بالإمامة منه اضطراراً ولا يمتنع عندنا أن 

يكونوا علموه استدلالاً من حيث اعتبار دلالة اللفظ وما يحسن أن 
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تكتون المتراة أو لا معسية: فأمّا نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به إلا 
استدلالاً كقوله مَِله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي 
بعدي». وهذا الضرب من النص الذي يسمّيه أصحابنا النص الخفيء ثم 
النص بالقول ينقسم قسمة أخرى إلى ضربين: فضرب منه تفرد بنقله 
الشيعة الإمامية خاصة... وهو النص الموسوم بإلجلي» والضرب الآخر 
رواه الشيعي والناصبي وتلقّاه جميع الأمة بالقبول على اختلافها ولم 
يدفعه منهم أحد يحفل بدفعه يعد مثله خلافاً وإن كانوا قد اختلفوا في 
تأويله وتباينوا في اعتقاد المراد به وهو النص الموسوم بالخفي.' 
وقد ذكر الإسترآبادي قائلا: 
والنص على قسمين: الأوّل: ما هو ظاهر الدلالة غير محتاج إلى 
الاستدلال ويسمّى النص الجلي. 
الثاني: ما هو بخلافة ويسمّى بالنص الخفي.' 
وتعرض المقداد السيوري إلى أقسام النصء. حيث قال: 
«واعلم أن النص هنا قد يكون قولياً وقد يكون فعلياً...». ' 
وقسّم النص إلى الجلي والخفي.وذكر في تعريفهما: 
النص الجلي أى ع غير المفتقر إلى ضم مقدمة أو مقدّمات وهو 
أحاديث كثيرة كقولهمَللةَ له: «أنت الخليفة بعدي). ؛ التص الخفي: 
وهو ما يفتقر إلى ضم مقلّمة أو مقدّمات وهو أنواع... . ' 
نكتفي بهذا القدر من التعرّض لأقسام النصء والتعاريف الواردة فيه 
وفيما يلي الأدلة التي تعرّض لها العلّامة الحلّى في استدلاله على إمامة 
على كَل وذكر بعض النصوص التى يراها هو وغيره من علماء الإمامية» جليّة 


.١‏ الشافي في الإمام» على بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: 76/7 و17" و18. 

". البراهين القاطعة في شرح تجريد العفائد الساطعة» محمّد جعفر الإستر آابادي: .14١/‏ 
* اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية. المقداد السيوري الحليء الفاضل: 774. 

ك. المصدر السابق: 7”7*0 و/7707, 
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أدلة العلامة الحلّى ومناقشات القوشجى 

وفيما يلي الأدلة التي تعرّض لها العلّامة الحلّيء بالترتيب المذكور في 
كتابه» وهذه الأدلة على الترتيب الآتي؛ وبصورة موجزة.' ١‏ 
الدليل الأوّل: الروايات 

.١‏ النص الجلى فى قوله مَلْكْيله: سلموا عليه بإمرة المؤمنين. 

". قوله مَردله: أنت الخليفة من بعدي. 

*. لما نزلت الآية: لوَأنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ4" قال مله لعلي لكيه : «هذا 
أخي ووصيبي وخليفتي من بعدي ووارثي فاسمعوا له وأطيعوا». 

4. قوله مَكْلدله: «أنت أخى ووصيى وخليفتى من بعدي وقاضى دينى). 

. قوله تللله: «ألم ترض أن تكون أخي وخلنش من مدع ١‏ 

1. قوله َكلّله: «أنت سيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين». 

/ا. حديث الغدير المتواتر. 


ان لايك المدزلة المتراتتم 


الدليل الثانى: آية الولاية 

قوله تعالى: (ِإِنَّمَا وَلِيْحُمْ الله وَرَسُولَُوَالَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ 
لي ب متسيس اله ساح دم "3 
وَيَؤْتَونَ الزَّكةَ وَهمْ رَاكْعونَ4. 
بيان الدليل الأول 

ارتأينا فى يبان الأحاديث على حسب أهمّيتها فى البحث لا على الترتيب 
الذي بيناه سابقاً. 
.١‏ راجع :كشف المراد في شرح تجريد الاعتفادء الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي: 184. 


؟. الشعراء: .5١4‏ 


*. المائدة: 60. 
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الحديث الأوّل: حديث الغدير 
حديث الغدير عند الأمينى 
لقد نقل العلّامة الأميني حادثة الغدير وفيما يلي بيان ذلك بصورة موجزة: 

لما خرج النبي ل :إلى مكّة المكرمة لأداء فريضة الحج؛ وكانت 
الفريضة الأخيرة للنبي دَإْلدا رسيت بحت لودب رك اللا انلها 
قضى النبي مَزله مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة» وصل إلى غدير 
حاب الجيضة ولك وم الكميين الام عكر مر كي الطحية ارك 
إليه جبرئيل الأمين عن الله بقوله: «إيا أَيهَا الرََسُولُ بَلّعْ مَاأَنْزِلَإِلَيِكَ مِن 
رَبّكَ4 وأمره أن يقيم علياً عَلَمأ للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية 
وفرضن :القلافة كن كل اعد قامن رستول اللهأن كرد من تقلم منهم 
ويُحبّس من تأخر عنهم في ذلك المكان. وصلَى بالناسء وكان من 
يي ا ل ل ان 
قام م20 0 خطيبا وقال: «....يا أيّها الناس» قد نبأني اللطيف 
الخبير: أنه يُعمَّر نبى إِلْا مثل نصف عمر الذي قبله وأنى أوشك أن 
ا لاي ول ورلا رات فالعا او و 

قالوا: نشهد أنك قد بلّْغت ونصحت وجهدت. فجزاك الله خيراً. 

قال: ألستم تشهدون أن لا إله إِنا الله. وأن محمّداً عبده ورسوله. 
وأن جنته حقّ وناره حق» وأن الموت حق, وأن الساعة آتية لاريب 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: فإني 
فرط على الحوض وأنتم واردون على الحوض.ء فانظروا كيف تخلفوني 
في الثقلين؟ فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الا كبر 
كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم, فتمسّكوا به ولا 
تضلواء والآخر الأصغر عترتي؛ وأن اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوضء تم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي - بياض 
آباطهما وعَرفه القوم أجمعونء فقال: أيّها الناس من أولى الناس. 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله مولاي وأنا 
مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. فمن كنت مولاه فعلى مولاه. 
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يقولها ثلاث مرّات وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرّات ‏ ثم قال: 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وأحب من أحبّه؛ وأبنغض من 
أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحقّ معه حيث دار 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب, م لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: 
«الْيَومَ أكتلت لَحُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي4 فقالبَله: الله أكبر 
على كمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من 
بعدي» ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين ناكل وممّن هنأه في مقدّم 
الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر كل يقول: بخ بخ لك يا بن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وقال ابن عبّاس: 
وجبت والله في أعناق القوم. 

فقال حسان: أئذن لى يا رسول الله أن أقول فى على أبياتاً تسمعن: 
فقال: قل على بركة الله. فقام حسان» فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها 
قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية ثم قال: 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخمّ فأسمع بالرسول منادياً" 
فقال: فمن مولاكم و نبيكم فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا 
إلهك مولاناوأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصيا 


فقاللهقمياعلي فإئّني 2 رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 
فمن كنت مولاه فهذاوليّه فكونواله أتباع صدق مواليا 
هناك دعا اللهمّ وال واليّه 5 وكن للذي عادى علياً معادياً 


فقال جَلْيه: لا تزال يا حسان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك.' 
سند واقعة الغدير عند الشيعة 
_ ا 


تعالن: 0 بكَ وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ قَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَعَهُ 


"1/١ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأمينى:‎ .١ 
.10/١ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأمينى:‎ ." 
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وَالنّهُ َعْصِمُكَ مِنَ التّاس4.' في حادثة الغدير وقد تناول علماء الإمامية حديثُ 
الغدير بحثا في صحّة سنده وتواتره عن رسول اللْهمَلّل فقد ذكر الشريف 
المرتضى فى ذيل بيانه لحديث الغدير: 
قاف افيس نطو جياه وسرات يتر وا كتيوه أمضات السديك 
يروونه بالأسانيد المتصلة» وجميع أضبحانت السير تشلرتة وخلنونه عبن 
أسلافهم خلفاً عن سلفء نقلاً بغير إسناد مخصوص... . 
وادّعى كذلك الشيخ المظفر تواتره من طرق الشيعة والسنة كذلك: 
بل الحقّ أن هذا الحديث [الغدير] من المتواترت حتى عند القوم... . ' 
ينقل كذلك الشيخ البحراني تواتر الحديث: 
فهنانا :ل هنا اللحدن فقو اترب * 
نقل السيّد محمّد رضا الجلالي في الحاشية على النكت الاعتفادية للشيخ 
المفيد» قول الكراجكى فى تواتر هذا الحديث؛» حيث قال: 
وأمًا الشيعة فقد صرح بتواتره الإمامية. قال الكراجكي: قد اختص 
هذا الخبر بما لم يشركه فيه سائر الأخبار فمن ذلك أن الشيعة نقلته 
وتواترنة ةن وأمًا الزنذية ققد صبر وا كوا تروف * 
العلامة شرف الدين يرى أن تواتر حديث الغدير مما تقتضيه النواميس 
الطبيعية ويقول في ذلك: 
على أن تواتر حديث الغدير ممًا تقتضي به النواميس التي فطر الله 
الطبيعة عليهاء شأن كل واقعة تاريخية عظيمة يقوم بها عظيم الأمة. 
فيوقعها بمنظر وبمسمع من الألوف المجتمع من أمته من أماكن شتىء 
ليحملوا نبأها إلى من وراءهم من الناسء ولاسيّما إذا كانت من بعده 


.66 المائدة:‎ .١ 


". الشافي في الا,مامة. على , بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى: 1" 

دلائل الصدق لنهج الحقّ. محمّد حسن المظفر: 771/4 

؛. النجاة فى القيامة في تحقيق أمر الإمامة. ميثم بن علي البحراني: .٠١١‏ 

0 النكت الاعتقادية» محمّد بن محمد بن النعمان العكبري(المفيد)» الحاشية: 45. 
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محل العناية من أسرته وأوليائهم في كل خلف. حتّى بلغوا بنشرها 
وإذاعتها كل مبلغ.' 
وذكر أيضاً عن تواتر الغدير حيث قال: 
أمَا نحن الإمامية فقد تواتر لدينا من طريق الإمام أبي عبد الله 
الصادق عن آبائه الميامين عن جدهم مَلْليه أنه نص على علي يوم 
الغدير بالخلافة عنه مَيلله نصاً صر يحاأً بكل جلاء... .' 
ونقل الشيخ المفيد إجماع حملة الأخبار ونقلة الآثار على حادثة غدير 
قد أجمع حملة الأخبار واتفق نقلة الآثار على أن النبي مله جمع 
الناس بغدير خم عند مرجعه من حجّة الوداعء ثم واجه جماعتهم 
بالخطاب, فقال ألست أولى بكم منكم. فلما أذعنوا له بالإقرار قال لهم 
- على النسق من غير فصل في الكلام -فمن كنت مولاه فعلي مولاه....' 
غير أن كلام الشيخ المفيد ليس فيه تصريح جلي بالتواتر. 
وقد ذكر العلّامة الحلّى التواتر قائلاً: 
وهذا رك ينازع فيه أحد البتة» أما المخالف فقد تأوله. وأمًا 
المؤالف فإن قال بظاهره فدل على قبوله مع أنّه متواتر.' 
وما ذكره العلامة الحلّى وغيره ومن علماء الشيعة من تأويل المخالف 
لهذا الحديث. فهذا دليل على صحّته؛ فالتأويل علامة التصحيح. 
وقد قال الحمصي بتواتر الحديث مشيراً إلى أنه من أكثر الأحاديث اتفاقاً بين 
علماء الأمة على نقله. وأنّه لا يوجد خبر أتفق على نقله. كما اتفق على حديث 
الغديرء فذكر في ذيل بيانه لسند هذا الحديث وصدوره عن رسول الله َكلله: 


.12560/65 المراجعات.» عبد الحسين شرف الدين:‎ .١ 

". النص والا جتهاد» عبد الحسين شرف الدين: ./4/١‏ 

الإفصاح فى الإمامة» محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري المفيد: ."١‏ 
؛. مناهج اليقين ف يأصول الدين؛ الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 0ا2. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة ة على نكل وآراء القوشجي ١7١‏ 
أمَا الأصل الأوّل وهو الكلام في صحًّة الخبر فبيانه ما تواترت به 
الشيعة عن النبي مَزَيِلة... وأيضاً فقد رواه من مخالفيهم من إن لم يزيدوا 
على حد التواتر لم ينقصوا عنه. إذ ليس في الشرع خبر اتفق عليه أهل 
النقل» ورواة الحديث كنقل هذا الخبر.' 
وبعد هذا الاستعراض وبيان مدعي تواتر حديث الغدير. يجدر الإشارة 
إلى أن العلامة الأمينى قد أحصى فى موسوعة الغدير عدد الذين حضروا 
حادثة الغدير» وكانوا يربون على المئة ألف. وأن الرواة لحديث الغدير من 
الصحابة والتابعين والمؤْلفين بلغوا عدداً كبيراً فكانوا )١١١(‏ صحابىء و(64) 
تابعا و )ونا في ديك الغنداير " زمانقله الأمحى من المناسدة التي 
ناشدها علي نَخْبِةٍ يوم الرحبة» لكل من سمع رسول الله يقول: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» أن يقوم ويشهد بما سمع هذه الحادثة التي نقلها الموافق 
والمخالف ‏ دليل على صحّة هذا الحديث, وقد كان الأئمّة للم له بعد ذلك قد 
احتجوا بها على إمامة سلفهم الطاهر ءل. وقد أحصى العلامة الأميني أيضاً 
أسماء أعلام الشهود لآمير المؤمنين يوم الرحبة بحديث الغدير فكانوا أربعة 
وعشرين ' شاهدأء ومن الذين رووا هذه المناشدة أربعة من الصحابة» وأربعة 
3 ء 
عشر من التابعين. 
وما نقله كذلك من مواضع عديدة ناشد فيها على نال كيوم الشورىء أَيّام 
عثمان بن عفان؛ يوم الجمل على طلحة. حديث الركبان. يوم صفين” 
واحتجاج مولاتنا فاطمة الزهراء يخ والإمامين الحسن نَل والحسين لَللِهٍ 
.١‏ المنفد من التقليد. محمود الحمصى الرازي: دارو 
". الغد ير في الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأميني: .41/١‏ 
“".المصدر: ام ولا ؟,. 


ك. المصدر: ,"949/١‏ 
0. المصدر: "58/١‏ _ 5و" 


0 الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


وغيرها من الموارد التي ذكرها العلّامة الأميني؛ فهذه كلها من المؤيّدات 
والدلائل على صحّة حديث الغدير. 
وإليك بعض الروايات الواردة في واقعة الغدير» كما يرويها علماء الإمامية: 
.١‏ ما رواه الشيخ المفيد في أماليه: 
ما ورد عن سعد بن أبي وقاص وهو يمتدح علياَشُيِ حيث قال أمام جماعة: 
الينام بح سدم سو عي 
الله ا لي ل ل سي 
أعمر فيها عمر توح. 
قلنا: سمّهن لنا... نّم قال: كنا مع رسول اللْه مره في حجّة الوداع فلما 
عاد نزل غدير خم وأمر مناديه» فنادى في الناس: من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه اللَهَْم وال من والاه؛ وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.' 
؟. ما رواه الشيخ الصدوق في أماليه: 
عق افو قرورة #الاامن سام بوم تمده عتربين دي الخحجة كي لله ليه 
صيام ستين شهراء وهو يوم غدير خم, لما أخذ رسول الله لله بيد علي بن 
أبي طالب سئي وقال: ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: من 
كنت مولاه فعلى مولاه. فقال له عمر: اخ بابن أبي طالب أصبحت مولاني 
ومولى كل مسلم فأنزل الله عر وجل: هالوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ). ' 
"'. ما رواه الشيخ الصدوق في معانيه: 
حدثنا نعيم بن سالم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول 
الله دا له يقول يوم غدير خم وهو آخذ بيد على مكَله: الت اولي بالارتين 
من أنفسهم؟ قاو بلى؛ قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولا الهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. " 


١._كتاب‏ الأمالى. المجلس السابع؛ محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري, المفيد: 00 /0. 


". الأمالى؛ المجلس الأول. محمّد بن على بن بابويه القمى» الصدوق: ؟١.‏ 
2 معاني الأخبار» محمّد بن على بن بابويه القمى» الصدوق: 57. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على ما وآراء القوشجى ١/7" ١‏ 


4. ما ذكره الكليني في الكافي: 
عن أبي جعفر ءكْيِهِ: قال: أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي... فقام 
بولاية على مَكُلِهِ يوم غدير خم فنادى الصلاة جامعة؛ وأمر الناس أن 
يبلّغ الشاهد الغائب... وقال أبو جعفر حَيِ: وكانت الفريضة تنزل بعد 
الفريفتة الأغزرئ وكانتة الولأنه اخو الفراتضن+ فالزل اشعر وتجل: 
ايوم كم لَكُمْ ينك وَأنمَنتُ عَلَيْحُمْ يفمي4. ' 
5. ما ذكره الشيخ الصدوق: 
ويستحب الصلاة فى مسجد الغدير في ميسرة المسجد. فإِنٌ ذلك 
موضع قدم رسول الله مَليلة حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه 
للَهّم وال من والاه وعاد من عاداه.' 
.١‏ وفى رواية أخرى له كذلك روى: 
١‏ قال رسول اللْهمَزلدلله: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهّمِ وال من 
والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصرهء واخذل من خذله.' وله في هذا 
الباب أحاديث أخرى. 
لوال كلك العلادة الماسي ادا اعرد يدك عند مستعرما 
نزول آية يا أَيُّهَا لرسُولُ بَلَعْ ما أنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ وَإِنْ لَمْ نه ' تَفْعَلْ فَما بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ 
وَالنّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّايس4 قائلا: 
...أمر رسول الله كيه بالصلاة وقال: قد دعيت ويوشك أن أجيب» 
نم نادى بأعلى صوته: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. 
فقال لهم على النسق من غير فصل وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين لله 
فرفعهما حتى بأن بياض إبطيهما فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. 
اللَهّمِ وال من والاه.... ؟ 


.4 الحديث‎ ,3519/١ الكافى. محمد بن يعقوب الكلينى:‎ .١ 

الع لا ره قشم معدي عد رز تابون القع لف1013 
عيون أخبار الرضاء محمد بن على 3 بابويه القكن) المندوق: ١‏ و11. 
؛. بحار الأنوار» محمّد باقر المجلسى: ١ 7810/1١‏ 


074 الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


وحول هذه الواقعة أورد العلّامة المجلسي روايات متعددة نقلها في أجزاء 
عديدةكالجزء الثاني؛ الرابع؛ الخامس.ء العاشرء الحادي والعشر 5 الثاني 
والعشرين» الخامس والعشرين» وغيرها ممّا يدل على كثرة رواة ونقلة هذا 
الحديث العظيم. 

هذا وقد ذكر السيّد ابن طاووس الحلّي» بعض الروايات الواردة في قول 
رسول الله مله في حق على مله: من كنت مولاه فعلي مولاه... .' 

وهناك كتب كلامية وحديثية متعددة نقلت موارد متعددة حول حديث: 
«من كنت مولاه...». ومن هذه المصادر: 

.١‏ الخصال للشيخ الصدوق.' 

' تحق الفول»‎ ١ 

؟. علل الشرائع. ' 

؟. دلائل الارمامة. " 

5 الأمالى.' 

” الغسية " 

١‏ العبدة 

ال التحصين. ' 


.770 2٠١ ٠ 17* اليمين. على بن طاووس الحلى:‎ ١ 

الخصال» محد بن على بن بابوية القكق: العندوق: 7010/6/1 
نحف العقول» الحسن بن علي ابن شعبة الحراني: ؟. 

؛. علل الشرائع؛ محمّد بن علي بن بابويه القمّيء الصدوق: .717/١‏ 

0. دلائل الا,مامة» محمد بن جرير الطبري: .,٠١7 9541/١‏ 

” الأمالى؛ محمّد بن الحسن الطوسى: .//١‏ 

/ الغبية» محمّد بن إبراهيم النعماني: 15/8. 

ل العمدة. يحيى بن الحسن بن البطريق الحلى: 2/7/١‏ 

4. اتتحصين؛ علي بن موسى بن طاووس: .1١ 071/١‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على ناث وآراء القوشجى ‏ ه7١‏ 


وبعد هذا البيان» تبين لنا تواتر حديث الغديرء واستفاضته و كثرته على 
أقل التقادير» وسوف نستعرض لاحقاً ما ورد من أحاديث أهل السئة حول 
واقعة الغدير» وما اعتمدوه من تأويل لهذا الحديث في معناه. وعدم إثبات 
الولاية لعلى يليه وهناك من قام بالتنزل في دلالة الحديث على إمامة علي نكل 
كالقوشجي. ولكنّه لا يراه دالاً على خلافته بلا فصل بعد رسول الله مَللله. بل 

غايته المال دون الحال. فقال: 
وعم فاع الال على الخيفقان الإمايلة وتوتهنا في العاته 


لكن من ين يلزم نفي إمامة الأئمّة الثلاثة ئة قبله. وسيأتي الرد على هذا 
الكلام لاحقاً. 


سند واقعة الغدير عند السئة 
واقعة الغدير من الوقائع التي زخرت بها كتب العامّة» وقد روت هذه 
الحادثة بطرق وأسانيد مختلفة» وقد قام البعض بتصحيح هذا الحديث: وفيما 
يلي بعض من هذه الأحاديثء ثم بيان اعتبار هذا الحديث صحيحاً عند 
البعضء ومتواتراً عند البعض الآخر: 
.١‏ ما رواه الحاكم النيسابوري: 
عن أبي الطفيل» عن زيد , بن أرقمء لما رجع رسول الله مكلا َيه من 
حجحة الوداع. ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمن. فمال: «كأني قد 
دعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
لاخر كاك نه تعالى وعترتي وان روا كتو لصوي تيهيياء 
فإنهما ب يفترقا حتى 3 0 كرضي نم قال: «إن الله ع وجل 


كنت مولاه فهذا وليه 0 وال من والاه ل 


8 شرح نجريد الاعتفاد» علي بن محمد القوشجي:‎ .١ 
73/8/٠١ المستدرك على الصحيحين؛ مناقب على ناكل محمّد الحافظ الحاكم النيسابوري:‎ ." 


5 الالإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


الحديث بطوله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين '.. 
.١‏ روى أحمد في مسنده أكثر من عشر روايات في مناشدة علي مَل يوم 
الرحبة من سمع رسول الله َه يقول يوم غدير خم ما قاله في حق علي نائلة: 
عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله تعالى عنه الناس في 
الرحبة» تم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلمء سمع رسول اللْه كله يقول 
يوم غدير خم ما سمع لمّا قام» فقام ثلاثون من الناسء وقال أبو نعيم: فقام 
ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: أتعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا: نعم يا رسول الله قال: من كنت مولاه فهذا 
مولا اللَهّم وال من والاهء وعاد من عاداهء قال: فخرجت وكأن في 
نفسي شيئاً فلقيت زيد , أرقي نفلت لإ موه دا رضنا بول 
كذا وكذاء قال فما تذكر قد سمعت رسول الله لله يقول ذلك له." 
وقد نقل أحمد في مسنده. حديث مناشدة على مله من طرق عديدة. 
". ما رواه النسائي في سننه: 
فقد روى حادثة الغدير على الترتيب الذي رواه علماء الإمامية» مع ذكر 
صدر الحديث «ألستم تعلمون أني أولى بكم. ..» حيث قال: 
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال. .. قال زيد , بن أرقم: قام رسول الله مره 
فحمد الله وأثنى عليه تم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من 
نفبنهقالواةيلق تعدن لشهد.. " 


يداه 


1. صحيح على شرط الشيخين له معنيان: الأوّل: معناه اللغوي المتبادر أو الذي يدل عليه 
ظاهر العبارة... و قد ترك العلماء العمل بهذا المعنى... و ثانيهما: معناه الذي عليه العمل 
فهو معنى اصطلاحي و قد وقع بين العلماء اختلاف فيه, و المحققون يكادون يقصرونه 
على الأحاديث المروية بأسانيد احتج بها الشيخان مع تحقق انتفاء العلة القادحة في 
الحديث المراد تصحيحه على شروطهما أو شرط أحدهما.راجع: محمد خلف سلامة. 
لسان المحدثين: 4/7*. 

". مسند احمد» أحمد بن حنبل الشيبانى: 191//74. 

*'! السئن الكبرى» أحمد بن شعيب انسائي؛ 1 . 


الفصل الثالث: أدلة الحلّي على النّص على إمامة على نكل وآراء القوشجي 2 ١/‏ 


5. وقال ابن حجر إن رسول الله كله جمع الناس يوم غدير خم: 
بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم ألست أولى يكم من أنفسكم 
ثلاثا وهم يجيبون بالتصديق والاعترافء ثم رفع يد عليء وقال: من 
كنت مولاه فعلى مولاه اللّهّم وال من والاه. وعاد من عاداه» فأحب من 
أحنه: و أبغض هن أبقشيه والصر».. ' 
وقد ذكر أن هذا الحديث: 
صحيح لامرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد 
وطرقه كثيرة جداً ومن تم رواه ستّة عشر صحابياً وفي رواية لأحمد أنه 
سمعه من النبي مَرَئدله له ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيّام 
خلافته.... وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في 
صحّته... وقول بعضهم: إن زيادة اللّهَمِ وال من والاه...إلخ موضوعة 
مردود؛ فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيراً منها.' 
وقد نقل ابن حجر كذلك عن الطبراني وغيره بسند صحيح أن النبي 
تب تر دودر ار من كنت مولاه فهذا مولاه 


يعني علياً. ' 
5. ما نقله القندوزي: 
عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله في سفره فنزلنا بغدير 
خمء ونودي فينا الصلاة جامعة» فصلَّى الظهر وأخذ بيد على (رض) 
وقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى.... قال: 
من كنت مولاه فعلى مولاه... فلقيه عمرء فقال: هنيئاً لك يا على بن أبى 
وهناك الكثير ممّن رووا حادثة الغدير. ومناشدة على نَشلِهِ يوم الرحبة. 


6 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. أحمد بن حجر الهيتمي:‎ .١ 
7 الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزند تقة, أحمد بن حجر الهيتمي:‎ .' 
المصدر.‎ ."“ 


الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النصُ والاختيار 


ونقلوا كذلك الروايات المتعددة في قوله مله فى حق على :دمن كنت 
مولاه فعلي مولاه». مما يدل على أنه َوه قد أعلن عليأه ولياً على المؤمنين 
في يوم غدير خم وفي غيره. ومن هذه الروايات: 
.١‏ ورد في تفسير قوله تعالى: يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّْ ما 
نزلت في حق علي كله يوم غدير خم.. 
". ذكر الغزالي في كتابه الذي كتبه في أواخر حياته ' قائلاً: 
ولكن أسفرت الحجّة وجههاء وأجمع الجماهير على متن 
الحديث من خطبته كلِةٍ يوم غدير خم باتفاق الجميّْع وهو يقول: من 
كنت مولاه فعلى مولاه فقال: عمر بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فهذا تنسليم ورضاً 
وتحكيم. ثم بعد هذا غلب الهوى بحب الرئاسة وحمل عود الخلافة 
وعقود النبوة وخفقات الهواء... فنبذوا الحق وراء ظهورهم واشتروا به 
ل دي 
". ذ كر ابن ماجه فى سئنه: 
عل سعد بق أب وقاصن أقالا: اقلم مناوية فى ينض يشاك فاخن 
عليه سعد فذكروا علي فنال منه. فغضب سعدء. وقال: تقول هذا لرجل 
سمعت رسول الله ْله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. ' 


ومن الذين رووا هذا الحديث: 


1 


نل إِلَيِكَ من...4 أنها 


00 . 51 1 . 3/1 
ابن حبّان في صحيحهء' البزار في مسنده. ابن ابي شيبه في مصنفه. ابو 


.618/7 الدر المنثور فى التأويل فى المشورء جلال الدين السيوطي:‎ .١ 

#هداهاة كه الكد الروع ذى فى طران المنان: ْ 

و نر العالسين كفنا فل الدارين: أبو حامد الغزالى: .4/١‏ 

اسم رونم سف مايق راي المروينى: .10/١‏ ْ 

0. صحي حابن حبان» ابن حبّان: 33/18" - 

1. مسد البزار» مسند على بن أبى طالبء أحمد بن عمر البصري البزار: 7319/١‏ 650. 
مصنف ابن أبي قسبية» عبد الله بن أبي شيبة: 0375/51 054 14 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على له وآراء القوشجى  ١4‏ 


يعلى في مسندهء ' الطبراني في المعجم. ' ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيء ' 
ومن علماء السيرة والتاريخ الذين رووا هذه الحادثة وغيرها: 

ابن كثير فى السيرة وفى البداية والنهاية» ' الطبري فى ذخائر العقبى؛ 
الأصبهاني في ناريخه»ء ' المسعودي في مروج الذهبء ' اليعقوبي في تاريخه: " 
السيوطى فى تاريخه»ء ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة» '' ابن عبد البر فى 
الاستيعاب» '' الدار قطنى فى علله» '' المتقى الهندي فى كنز العمال» ' ابن 
حجر فى الإصابة» “ابن سعد فى الطبقات» ؟' الذهبي في تذكرة الحفاظ. 
ميزان الاعتدال. سي رأعلام النبلاء. ناريخ الإسلام. '' 


0 


.478/١:ىلصوملا مسند أبى يعلى» أحمد بن على أبو يعلى‎ .١ 

لجعي الا ولط سليهان بن أحيد الطبراني: 1 المعجم الكبير: /11/8. 

الأحاد والمثاني» ابن أبي عاصم: 410//5: 16غ. 

4. السيرة النبوية» إسماعيل بن كثير القرشي: 417/4 البداية والنهاية: 776/1 .7١05/5‏ قال: 
هذا إسناد جيّد قوي رجاله كلهم ثقات. 

ه. ذخائر العقبى أحمد بن عبد الله الطبري: "1//١‏ و0 

" تاريخ أصبهان» أحمد الأصبهاني: .61/١‏ 

/. مروج الذهب. علي بن الحسين المسعودي: ,"6"/١‏ 

ل ناريخ اليعقوبىي» أحمد بن أبي يعقوب: .١145/١‏ 

4. تاريخ الخافاء. جلال الدين السيوطي: .194/١‏ 

.181/١ الإمامة والسياسة» عبد الله الدنيوريء ابن قتيبة:‎ .٠ 

.١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد الله القرطبي» ج 0 ص 07؟. 

.١١‏ العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» على الدار قطنى: 74/7؟. 

.كنز العمال» علي بن حسام الدين» المتقي الهندي: ابلس ورككق للم 

4 الإصابة فى معرفة الصحابة. أحمد بن حجر الهيتمى: .100/١‏ 

0. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد البصري الزهري: 7١0/0‏ 

. نذكرة الحفاظ. محمّد الذهبي: ٠١/١‏ -ميزان الاعتدال: 40/1 170/4 سير أعلام 
النبلاء ١‏ تاريخ الوسلام: ١‏ 
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وقد أحصى العلّامة الأميني الرواة الذين صححوا حديث الغدير سنداً 
فكانوا أربعة وثلاثين رجلا نقلهم في كتابه.' 
ونقل عن مجموعة من علماء العامة الذين ذكروا تواتر الغدير في 
مو لفاتهممنهم: 
تواتر صدر الحديث عند شمس الدين الذهبي والشافعي؛ وعند 
عماد الدين بن كثير الشافعي» وقد أفرد شمس الدين الجزري رسالة في 
إثبات تواتر الحديث عن علي مَلِْ. وعن النبي مله وذكر جلال 
الدين السيوطي الذي نقل عنه تواتر الحديث؛ جمال الدين الحسيني 
الشيرازي. ضياء الدين المقبلي, مفتي الشام العمادي الحنفي الدمشقي» 
شهاب الدين أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصلدّيق الحضرمى.' 
وقد ذكر كذلك العلّامة شرف الدين عدة من الأعلام ممّن أيدوا 
تواتر اعد وف 
وبعد الرجوع إلى مؤلّفات بعض من هؤلاء الأعلام ‏ حسب ما تمكنت 
من البحث عنه ‏ فإننا نجدهم يعاو تحديث الى سو جيل الأحادية 
المتواتراة. فهذا جلال الدين السيوطي يورد حديث الغدير وحديث المنزلة 
في جملة الأحاديث المتواترة» كما أنه نقل عن ابن عقدة في كتابه الموالاة ‏ 
لعله الولاية ‏ مناشدة علي للِهِ أصحاب النبي تله ممّن سمع قول رسول 
لله له: من كنت مولاه فعلى مولاه فقام اثنا عشر رجلا ' 
يذكر صالح المقبلي من علماء العامّة ‏ أن حديث الغدير متواتر معنى 


ومشهور رواية» وينقل تواتره لفظا عند آخرين: 


.١‏ الغد يرفى الكتاب والسنة والآ دب. عبد الحسين أحمد لأسن : ان ل /الام. 
؟. المصدر: 044/١‏ -/7ا65. 

المراجعات» عبد الحسين شرف الدين: ١7/ا3؟,.‏ 

. الأزهار المتنائرة فى الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطى: .١16١ ١4١‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على نل وآراء القوشجي ١8١‏ 


حديث من كنت مولاه فعلى مولاه؛ وفي بعض رواياته زيادة اللْهَم 
وال من والاه وعاد من عاداهء وفىي بعضها زيادة وانصر من نصره 
واخذل من خذله. وطرقه كثيرة جد ولذا ذهب بعضهم إلى أنه متواتر 
لفظاً فضلاً عن المعنى» وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أحمد بن 
حنبل والحاكم وابن أبي شيبة والطبراني وابن ماجة وابن قانع والترمذي 
والنسائي وابن أبي عاصم و... بعضهم من رواية صحابي» وبعضهم من 
رواية اثنين وبعضهم أكثر من ذلك... وفي بعض روايات أحمد عن 
علي وثلاثة عشر رجلاً و... عن أبي هريرة واثني عشر من الصحابة 
وفي رواية أحمد والطبراني والمقدسي عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين 
رجلاً من الصحابة.' 
ومن جميل القول ما أضافه حيث عبّر عن وضوح هذا الحديث. وأن 
حديث الغدير لو لم يكن واضحاً لما كان هناك أمراً واضحاً في هذه الدنيا: 
فإن كان مثل هذا معلوماً ولا فما في الدنيا معلوم؛ إذ حمّقت هذا 
فهاهنا أناس يقولون نوالي علياً ومن حاربه» ولقد علمت أن من حارب 
علا فته جار أهل الخموعها رب لمن والعسين و نالل وود 
حاربهم فقد حارب رسول الله ومن حارب رسول الله فقد حارب الله.' 
في نهاية الكلام يجدر بنا القول أن حديث الغدير من الأحاديث على 
أقل التقادير ‏ المستفيضة عند الفريقين» وقد ذكر بعض من كلا الفريقين 
تواتر هذا الحديث, مما يجعلنا نقول: إن التشكيك في هذا الحديث لا يُهتم به 
ويُضرب به عرض الحائط.' 
دلالة حديث الغدير عند الشيعة 


لقد انبرى علماء الإمامية, إلى بيان دلالة حديث الغدير على إمامة 


1 اذأ بحاث المسدّدة فى الفنون المتعدّدة؛ صالح بن مهدي المقبلي: .0١‏ 
8 المصدر. 
؟. راجع: /18 من هذه الأطروحة. 
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على نال بأساليب مختلفة» ولوضوح دلالة هذا الحديث على الإمامة» فإن 
الشيخ المفيدكّلاة يرى أن فهم الإمامة من هذا الحديث. لا يحتاج إلى الكثير 
من التأمّلء فد قال: 
إن هذا نص لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة بالإمامة.' 

وبيان دلالة حديث الغدير يتم عبر طريقين اثنين هما: 

.١‏ الطريق الاوّل: الاعتماد على الوضع اللغوي. 

؟. الطريق الثاني: الاعتماد على القرائن وهي على قسمين: القرائن الحالية» 
والقرائن المقالية» وسنأتي بالتفصيل على كلا الطريقين. ‏ ' 


بيان الطريق الأوّل: اللغة 
قام علماء الإمامية بإثبات أن كلمة «المولى» في الحديث تعني الأولى 
بالتصرّف دون غيرها من المعاني الأخرى الواردة في اللغة؛ ومع انضمام 
القرائن إليهاء نضل إلى المعنى المراد من الرواية. 
إننا إذا رجعنا إلى اللغة. لوجدنا أن لكلمة «المولى» معان متعددة منها: 
...والمولى السيّد والمولى العقيد والمولى الذي يلي عليك أمرك.' 
والمولى: الربّ والمالك وكل من ولي أمراً أو قام به والولي الميحف 
والصاحب والحليف والنزيل والجار والشريك والصهر والقريب من 
العصبة... والمنعم والمتّعم عليه والمعق والمعتّق والعبد والتابع.' 
قال أبو الهيئم: المولى على ستّة أوجه: المولى: ابن العم والعم 
والأخ والابن والعصبات كلهم والمولى: الناصر, والمولى: الولي الذي 
يلي عليك أمراء... والمولى: مولى الموالاة وهو الذي يسلم على يدك 
ويواليك... وهو [المولى] اسم يقع على جهة كثيرة فهو: الرب والمالك 


.7“ الإفصاح في الإمامة» محمّد بن محمد بن النعمان العكبريء المفيد:‎ .١ 
” ناج العروس من جواه رالفاموس» محمد بن محمد الحسينى: ل‎ .” 


". المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى. وآخرون: 5/1 .٠١‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على ل وآراء القوشجى  ١8#‏ 


والسيّد والمنعم والمعتق والناصرء والمحب والتابع والجار وابن العم 
والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتّق والمنعم عليه.... وكل من ولي 
أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه.' 
لقد أفرد الشيخ المفيد رسالة في أقسام المولى في اللسان. وطرح فيها 
المعاني العشرة لكلمة «المولى» تم خَلُص في النتيجة إلى أن الأقسام التسعة 
غير «الأولى» كلها ومع التأمّل في معناها فهي ترجع إلن الأولى ومأخوذة 
منهاء واعتبر أن «الأولى» هي الأصل الذي يعتمد عليه وترجع إليه بقية الأقسام 
الأخرى فذكر قائل: 
أوّلها: الأولى وهو الأصل والعماد الذي ترج إليه المعاني في باقي 
الاقسام. الثاني: مالك الرق. الثالث: المعتق. الرابع: المعتّق. الخامس: ابن 
العم» السادس: الناصرء السابع: المتولي, الثامن: الحليفء التاسع: الجار» 
العاشر: الإمام السيد المطاع. وهذه الاقسام التسعة بعد (الاولى) إذا تؤمل 
الففى فها وجد زاجعا إلى الأولى وماحودا ننه" 
عدا للحت روه لاس لى باد جرال روصل ااال اام رين 
هذه المعاني هو الأولى دون غيرها؛ وذلك لأن رسول الله مكايا له لما أخذ إقرار 
الناس على أن النبي هو الأولى بالناس من أنفسهم. عمد على الفور إلى القول: 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ ثم أشار الشيخ المفيد إلى أن حرف العطف 
«الفاء» لا يصح الابتداء به في الكلام؛ وفيما يلى نص كلام الشيخ المفيد: 
...ْم واجه [النبي مَيه] جماعتهم بالخطابء فقال: ألست أولى... 
فلما أذعنوا له بالإقرار قال لهم على النسق» من غير فصل في الكلام: 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه... فقررهم مَزْدِلهَ على فرض طاعته عليهم 
بصريح الكلام» ثم عطف على اللفظ الخاص بما ينطوي على معنا 
وجاء فيه بحرف العطف من «الفاء» التي لا يبتدأ بها الكلام» فدل على 


.400/١6 لسان العرب» محمّد بن مكرم بن منظور:‎ .١ 
.51/// الإفصاح فى الإمامة؛ محمد بن محمد بن النعمان العكبري. المفيد:‎ .” 
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أنه الأولى دون ما سواه لما ثبت من حكمته مَل وأراد به البيان» إذ لو 
لم يرد ذلك» وأراد ما عداه؛ لكان مستأنفاً لمقال؛ لا تعلق له بالمتقدم. 
جاعلاً لحرف العطف. حرف استثناء» وهذا لا يقع إِلَا من أحد نفسين: 
اميه ب م 0 لتعمية والألغاز, 

م لض 
إن ما قاله رسول الله يله لا يحتمل إلا معنيين؛ فإمًا مراده ما قرّر به الأنام 
من فرض الطاعة فهو ما أردناه. وإِلَا فمراده ما عداه من الأقسام. فيكون قد 
عبر ااا عن مراده بكلام يحتمل خلاف ما أراده» وليس في العقل دليل على 
ما أراد» ولا يقع مثل هذا إِلَا من جاهل عاجز عن البيان أو معتمداً إضلال 
الناس» وتنزه النبي عن ذلك»؛ وفي موضع آخرءأبطل الشيخ المفيد كل المعاني 
ا ع اي : كل من ملك 
لنبي كله رقّه ولم يكن معتقاً لكل من أعتقه النبي مله ولم يكن معتّقأ من 
رق ولم يكن الرسول رَلِِهِ كذلك, ولا يعقل قوله تَليه: من كنت ابن عمّه 
فعلي ابن عمّه؛ لأنّه لغو فالكل يعلم أن عليأَئظلة ابن عم النبي تله وأن ابن 
عم الرجل هو ابن عم جميع بني عمّه على كل حالء وليس مراده لله 
الناصر, فالمسلمين كلهم أنصار من نصره النبي مَّله فلا معنى لهذا التخصيص 
وبالتالي يكون لغوأء ولم يكن مراده تكله أن من تولى النبي مَكلّله تولى عليا 
لتنافي الكلام» ولا يجب أن يكون قد أوجبه لأمرين: الأوّل: أنه خاطب 
الكافة» ولم يكونوا بأسرهم أولياء على معنى الاعتزاء إليه بضمان الجرائر 
واستحقاق الميراثء والثاني: للإتفاق على أن ذلك لم يكن واجباً في شيء 
من الأزمان» وليس مراده له الحليف؛ لأن عليأءشل لم يكن حليفاً لمن 


."١ الإفصاح في الإمامة» محمّد بن محمد بن النعمان العكبري. المفيد:‎ .١ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على كله وآراء القوشجي  ١868‏ 


حالفه النبي َِلله. وليس المراد الجار فالكل يعلم أن علياً كان جاراً للنبي مَكَاه 
بحلوله معه في المكان فلم يبق إِلَا الأولى.' 

ومع الرجوع إلى مفسّري القرآن فيما يرتبط بقوله تعالى: «التَارٌ هي 
مَؤْلَاكُمْ) ' نجد أن المفسرين على فريقين: منهم من حصر التفسير بأن المراد 
هي الأولى بكمء" ومنهم من جعله أحد المعاني. ' وبناء على المعنى الأوّل 
يكون ما أردناه» وبناء على المعنى الثاني, فإنه مع إقامة القرائن الدالة على 
«الأولى» يتم المراد. 

ويمكتا هن الإشارة إلى بعض القصائدالشعرية الي ألقيت يوم دير 
خم وعلى رأسها قصيدة حسان بن ثابت” الذي دعا له رسول الله مله بعد أن 
أنشد قصيدته قائلاً له: لا تزال يا حسان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. 
فإن القارئ لأبيات حسانء يدرك أنه فهم ما أراده رسول الله مَله في أمر 
الولاية والإمامة: ولا يعقل أن يمتدح الرسول :َه حسان بن ثابت على 
قصيدته. لو فهم خلاف ما أراده مَك بل لتعين على النبي لله أن يوضح له 
ويبين له خطأ فهمه للمراد» وكذلك نظم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
قصيدته يوم صفّين قائلا: 
وعلي إمامناوإمامٌ لسوانا أتى ب هالتتزيل 
يوم قالالنبي من كنت مولاهء فهذام ولاه خطب جليل”" 


.١‏ الإفصاح في الإمامة: أقسام المولى في اللسانء محمّدبن محمّدبن نعمان المفيد: 7و6 بتصرف. 

؟. الحديد: .١10‏ 

. جامع البيان. محمّد بن جرير الطسري: 187/7 تفسي ر الجلالين؛ جلال الدين المحلي 
وجلال الدين السيوطى: ///١١‏ 

4 الكنا قن مجم ذإ عرق الزمخشري: 440/8 عبد الله بن عمرو البيضاوي: 7"58/0. 

5. راجع: 71 من هذه الأطروحة. 

6. الغدير» عبدالحسين الأمينى: 1/7/, 


67 الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النص والاختيار 


وقال الشيخ المفيد في قيس: 
...وانه لا يجوز عليه أن يعبر عن معنى ما لا يقع عليه من اللفظ عند 
أهل الفصاحة.... إقرار أمير المؤمنين نَكلِةٍ قيس وترك نكيره. وهو ينشد 
بحضرته ويشهد بالإمامة له. ويحتج به على الأعداء. وأمير المؤمنين 
ممّن لا يقر على باطل... . ' 
وغيرها من الموارد التي تمثل قرائن دالة على أن مراد رسول الله مله هو 
«الأولى» دون غيره. 
لقد بحث غير واحد من أعلام الإمامية في دلالة حديث الغدير. كالشيخ 
الصدو قلاخ الذي ذكر فى بيانه لمعنى: «من كنت مولاه فعلى مولاه»: 
كارن نما بجعم الى للا اللاكن ريخلل رهد ريقلل النقان 
فيه فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علموه فكرّره عليهم؛ ولا شيء لا 
يفيدهم بالقول فيه معنى؛ لآن ذلك في صفة العابتث؛ والعبث عن رسول 
لله ْله منفي» فنرجع إلى ما يحتمله لفظة المولى في اللغة... .' 
وفيما يلى أسماء بعض أعلام الشيعة الذين بحثوا في دلالة الغدير: 
الشريف المر تضى الشافي فى الإمامة» العامة الأميني الغديرء السيّد 
شرف الدين المراجعات,. الشيخ المظفر دلائل الصدق. ميثم البحراني النجاة 
في القيامة. سديد الدين الحمصي الرازي المنقد من التقليد. العلّامة الحلي 
نهج الحقّ وكشف الصدق» الشيخ الطوسي الاإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد. 
السيّد الميلاني الإمامة فى أه م الكتب الكلامية؛ الشيخ السبحاني 
الإلهيات» وغيرهم. ' 


18/ الإفصاح فى الاإمامة» أقسام المولى فى اللسان, محمّدبن محمّدبن النعمان العكبري. المفيد:‎ ١ 

.١6١ معانى الأخبار» محمّد بن على بن بابويه القمّىء الصدوق: 58 الهداية:‎ .١ 

* معالم المدرسشين» مر تضى العسكري: 441/١‏ لبالى بيشاور» محمد الموسوي الشيرازي» 
سلطان الواعظين: 577 الأربعون حديْاُء سليمان بن عبد الله الماحوزي: 178 الأربعين» 
محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي: 068 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على نك وآراء القوشجى  ١80/‏ 


وعلى طبق ما ذكره الشيخ المظفر, فإن هناك أمرين اثنين يستفاد منهما في بيان 
معنى «المولى»» فذكر أنه لا يصلح في المقام إِلَا الأولى بالتصرّف وذلك لأمرين: 
الأوّل: عدم صلاحية إرادة تلك المعاني الباقية أمّا في نفسهاء 
كالمعتق والعم والابن وغيرهاء أو لكونها من توضيح الواضحاتء الغنية 
عن الاهتمام ببيانها كالمحب والناصر. والثاني: وجود القرائن المعينة 
لإزادة الجعتى الأخير...' 
يرى العلّامة الأميني أن بعض المعاني الواردة في «المولى» لاتتناسب 
ومراد النبي دَلآله؛ لأن بعضاً منها يلزم منه الكذب مثلا: 
من أعتقه رسول الله لم يعتقه أمير المؤمنين مرّة أخرىء وأن كلا 
منهما سيّد الأحرار من الأولين والآخرين؛ فلم يكونا معتقين لأي ابن 
أنثى.... ولم يكن النبي تابعاً لأي أحد غير مُرسله جلت عظمته؛ فلا 
معنى لهتافه بين الملا بأن من هو تابعه فعلّي تابع له... .' 
وهذا الاستدلال اللغوي على المعنى المراد؛ الذي طرحه علماء الإمامية, 
سوف يمثّل رد على ما طرحه القوشجي وأمثاله. من الذين اعتبروا أن المراد 
ب «المولى» الناصر والمحب» أو كما قاله القوشجي أنه ومع التسليم بأن المراد 
«الأولى». فلعل مراد الرسول مَْلئه أن علي ال هو الأولى في الاختصاص به 
والقرب منه. بدلالة قوله تعالى: إن أَوْلَ الئاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ الوه وقرائن 
أخرىء يشار إليها في مكانها المناسب. 
هذا تمام الكلام في بيان الطريق الأوّل للمراد من كلمة «مولى». 


بيان الطريق الثانى: القرائن 
احتفت حادثة الغدير في ذلك اليوم الميمونء بقرائن متعددة كانت بمثابة 
الأدلّة الداعمة لكلام رسول اللْه َه وبياناً لمراده» وهذه القرائن منها ما كانت 


777/4 دلائل الصدق لنهج الحىّ؛ محمّد حسن المظفر:‎ .١ 
و147.‎ 541/١ الغديرفى الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأمينى:‎ ." 


الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


مرتبطة بما قاله رسول الله ماله في خطبته؛ ومنها ما كانت مرتبطة بالزمان 
والمكان الذي اختاره سياه ليعلن ولاية على نكله. ولذا يمكننا تقسيم هذه 
القرائن إلى نوعين: القرائن الحالية, والقرائن المقالية. وقد عرف الشيخ 
السبحاني ‏ حفظه الله هذين النوعين من القرائن» حيث قال: 
القرائن الحالية: ما احتف به الكلام الصادر من النبي الأكرم مله 
من ظروف زمانية ومكانية. 
القرائن المقالية: ما يتصل بالكلام نفسه من الجمل والعبارات.' 

هذه القرائن التي أطلق عليها العلّامة الأميني القرائن المتصلة والمنفصلة' 
وذكر عشرين قرينة على المعنى المراد. وقد أراد من القرائن المتصلة: التي 
ارتبطت بكلام رسول الله ملكا وأمًا القرائن المنفصلة؛ فهي التي تلت 
قوله َه وإعلانه لولاية علي ماله وسنتعرض لها باختصار إن شاء الله. 

القرائن الحالية: هي التي تدل على أن النبي مَكْه قد أراد إبلاغ أمر هام 
بل أراد إبلاغ أمر أهمّ من الصلاة والزكاة وغيرهاء وحرص ليله أن يجمع 
عدداً كبيراً من الناسء وأمر بالصلاة في ظهيرة ذلك اليوم؛ وأمر بإقامة منبر من 
الأحداج له. وبلغ عدد الناس في ذلك اليوم أكثر من مئة ألف. تجمعوا في 

حر الرمضاء. وتحت الشمس الحارقة» حتى أن أحدهم كان يضع طرفاً من 
ردائه تحت قدميه» وطرفاً فوق رأسه. وحر ص ءدَِلْله على أن يرد من تقدم من 
الناس ويحبس من تأخر عنهم» وكان حريصاً على أن يسمع الكل خطابه؛ بل 
كان حريصاً على أن يصل خطابه للشاهد والغائب» فهل يتصوّر عاقلء أن 
ستول الله تك أراد من كل ذلك أن يبلّغ للناس أن علياً ناصره ومحبّه 
والحال أن الكل يعلم ذلك فلا يحتاج إلى كل هذه المقدمات! 


._. 1 الإلهيات» جعفر السبحاني:‎ .١ 
.101/١ الغدير فى الكتاب والسنة والادب. عبد الحسين أحمد الأمينى:‎ ." 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على نئل وآراء القوشجى  ١84‏ 


إن اختيار رسول اللْهمَه لذلك المكان -غدير خم الذي يتشعّبٍ منه 
طرق المدنيين والمصريين والعراقيين» لم يكن اختياراً عن عبثء ولا لمزاج 
شخصيء بل لعل اختياره مألا له لهذا المكان» يكمن في امتياز هذا المكان وكونه 
بقع على مفترق طرق متعددة» لكي يتمكن تله من جمع أكبر عدد ممكن. 

فهل نحتمل بعد ذلك أن مراد رسول اللهمَلقِه من كل ما ذكرناه؛ أن يعلن 
علي ش. حبيبه؛ وصهره؛ وقريبه» هذا بض النظر عن بعض المعاني التي لا 
تتلاءم والحديث؛ كالتي ذكرها العلّامة الأميني والشيخ ايعان هنأ 
بعضها قد يلزم منها الكذب وما شابه ذلك. 

إن ما يليق بتلك الظروف الزمانية والمكانية أَنْهمَكفِله أراد إبلاغ أمر هام 
حتى أنه تعالى خاطبه في ذلك اليوم: طوَإن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رسَالَكَهُ4. وما هو 
إلا إعلان ولاية على نكله. 

القرائن المقالية: وهي القرائن المرتبطة بمقال رسول الله لله فقد أحصاها 
الشيخ السبحاني» فكانت سبع قرائن» نذكرها بإيجاز:' 

القرينة الأولى: صدر الحديث. وهو قولهته: «ألست أولى بكم من 
أنفسكم», ثم فرّع على ذلك: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه». فأراد النبي اها 
أخذ الإقرار من الأمة أوّلاًء لإثبات أمر هام يحتاج إلى هذا الإقرار» وهو ولاية 
على مله لا غير. 

وهذه المقدّمة كان قد شكك فيها القوشجي معتبراً أنّها لم تذكر في معظم 
الروايات» وقد عد العلامة الأميني أكثر من أربع وستّين عالماً رووا هذه المقلامة. 

القرينة الثانية: ذيل الحديث, وهو قوله 2اه: «اللْهّم وال من والاه. وعاد 
من عاداه»» وفي روايات: «وانصر من نصره واخذل من خذله». 


.31/-45/4 الإلهيات. جعفر السبحانى:‎ .١ 


الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


إن إطلاق النبي لهذا الدعاء لا يتناسب إلا مع تنصيب علي لله. وكما 
ذكر العلّامة الأميني ما خلاصته: إن هذا الدعاء فيه ترغيب للناس على الطاعة 
والخضوع لهمئله, وتحذير من التمرد عليه» وهذا لا يتناسب إلا مع «الأولى».' 

القرينة الثالئة: أخذ الشهادة من الناسء وهو قوله: «ألستم تشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله». إن وقوع قول رسول الله مله في سياق 
الشهادة بالله ورسوله. يفيد معنى الإمامة. 

القريئنة الرابعة: التكبير على كمال لحب الوحي على 
النبي تيه بقوله تعالى: هالْيَْمَ أكْتلْتُ لَحُمْ ِيِنَكُمْ وَأنْئَنْثُ عَلَيْكُمْ نِفْمَق 
وَرَضيتٌ لَكُمْ الإسلام دِينا». 

فقالءَكله: الله أكبر على إكمال الدين, وإتمام النعمة» ورضا الربٌ 
0 والولاية لعلي بن أبي طالبء فلم يبق أمر ولا حكم إِلَا وبلّغه رسول 

لله له طيلة وجوده. فلم يكمل الدين. إلا بالولاية. 

القرينة الخامسة: نعي النبي وفاته للناس» وهو قوله: كان دعيت 
فأجبت»», فهذه العبارة تشعر بوجود أمر لم يعلنه تَكِْهِ ويخاف فوته ويخاف 
كذلك أن يترك ذلك الفراغ الهائل بعد رحيله» فليست إلا الإمامة؛ التي تسد 
ذلك الفراغ. 

القرينة السادسة: التهنئة» فقد ذكر الأميني نقلاً عن الولاية للطبري أن 
رسول الله لله بعد أن أعلن ولاية علي مه أمر الناس أن يسلموا على علي 
بإمرة المؤمنين. وما نقله كذلك الأميني من قول رسول الله إل بعد الإعلان: 


هنئو ني » هنو ني ) إن الله عاك حي بو لوخم أهل بيتي 
بالامامة. واستمرار التهنئة ثلاثة أيَام وتهنئة عمر وأبي بكر 
لعلى مشبهٍ بذلك. 


.100/١ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأمينى:‎ .١ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على لل وآراء القوشجى  ١9١‏ 


فقد ذكر بعض المؤرخين أن عمر قال لعلي نلله: 
بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ' 

وهذا إعلان من النبي» وإقرار من أبي بكر وعمر على ذلك. 

القريئة السابعة: الأمر بإبلاغ الغائبين: حيث أمر النبي نشل قائلا: «فليبلغ 
الشاهد الغائب». ولم يكن مراده لله إبلاغ محيّة أو نصرة علي كله لأنه حر 
لا يحتاج إلى إبلاغ» لشدّة وضوحه. 

وفيما يلي بعضٌ مما ذكره الشيخ الأميني من قرائن تدل على المراد: 

القرينة الأولى: «اللّهمّ أنت شهيد عليهم أني قد بلغت ونصحت». فالإشهاد 
على الأمة بالإبلاغ والنصح. يتطلب أن يكون أمراً هاما قد بلّغه رسول الله يله 
ومن الواضح أن معاني النصرة والمحيّة وغيرها لاتتطلب إشهاداً. 

القرينة الثانية: احتجاج على نَل يوم الرحبة» كما ذكر ابن حجر في 
الصواعق المحرقة حيث ذكر شهادة ثلاثين صحابياً في حق علي نشل لما 
نوزع أَيَام خلافته. 

القرينة الثالئه: حديث فرائد السمطين» عن أبي هريرة» قال: لما رجع 
رسول الله عن حجّة الوداع نزلت آية: لإيَا أَيَّا الرسُولُ َل ولما سمع قوله 
تعالى: «وَالنه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس» اطمأن قلبه ‏ إلى أن قال بعد ذكر الحديث: 
وهذه آخر فريضة أوجب الله على عباده؛ فلّما بلّْ رسول الله له نزل قوله: 
«اليوم أكمْك لَخُمْ ديتكن».' 


7117/7 فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي:‎ 278١/4 مسند أحمدل» أحمد بن حنبل الشيبانى:‎ .١ 
16/١ سمط النجوم العوالي ف يأنباء الأوائل والتوالي؛ عبدالملك بن الحسين العصامي:‎ 
//10///١ موسوعة أطراف الحديث,» محمّد البخاري وغيره:‎ .23٠071640/١ موسوعة التخريج:‎ 
5917/0 مختص رتاريخ دمشتى» ابن منظور:‎ "0١1/١ الرياض النضرة. المحب الطبري:‎ 

2 يجدر بنا الإشارة إلى أن العلامة الحلي لم يتعرض للبحث في دلالة آية التبليغ وآية 
الإكمال على الولاية» ولم يتعرض لها القوشجي نقدأء لذلك لن أتعرض للبحث فيهما. 


7 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


يذكر العامة الأمينى: 
يعطينا هذا اللفظ خبراً بن رسول الله دللا صدع في كلمته هذه 
بفريضة لم يسبقها التبليغ» ولا يجوز أن يكون ذلك معنى المحبّة 
والنضيرة لتق التعريك رهما فتذ وهر كتاباً وانكة» ا 
لقد ذكر الشيخ المظفر في بيانه لمراد رسول الله يه من «مولى» ما فهمه 
الناس من كلام رسول الله مَره فبالإضافة إلى ما ذكره المظفر من أسماء 
لبعض الشعراء الذين أنشدوا بعد إعلان ولاية علي نئل حيث كانت 
قصائدهمء تدل على الإمامة والولاية» فقد اعتمد المظفر كذلك على قول ابن 
حجر في الصواعق لما نوزع على نَكلِهٍ الخلافة» حيث قال: 
لما نوزع دال على أن استشهاد أمير المؤمنين إنما كان للاستدلال 
على خلافته وصحّتهاء وأنها من النبي مَللله. فهو مي وشهوده وراوي 
ذلك قد فهموا من الحديث الإمامة." 
وقد ذكر الشيخ المظفر شواهد أخرى على ما فهمه الناس حينئل من مراد 
رسول الله سه من قبيل: لما جاء الحارث بن النعمان الفهري إلى النبي مَلْا: 
بعد حادثة الغدير» مخاطباً رسول اللهعكله: إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسوله. وأن نصوم ونصلي ونحج ثم لم ترض بهذا حتى رفعت 
بضبعي ابن عمّك وفضلته علينا... وغيرها من المواقف التي تدل على فهم 
الأمة لولاية على كله يوم غدير خم.' 
إلى هنا تم بيان دلالة حديث الغدير عند الشيعة بشكل عام وفيما يلي 
تقرير استدلال العلامة الحلي على هذا الحديث. 


.1717/١ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأمينى:‎ .١ 
.57//4 دلائل الصدق لنهج الحق» محمد حسن المظفر:‎ .” 
778 المصدر:‎ .3 
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دلالة الغدير عند العلّامة الحلى 
لقد أورد العلّامة الحلي هذا الحديث في كتبه الكلامية المتعددة وأقتصر 
في هذه الأطروحة على ما قرره في كتاب كشف المرادء حيث قال: 
ووجه الاستدلال به أن لفظة مولى تفيد الأولى؛ لأن مقدّمة 
الحديث تدل عليه» ولأن عرف اللغة يقتضيه» وكذا الاستعمال؛ لقوله 
تعالى: «الثَارُ هي مَوْلَاكُمْ4. أي أولى بهم؛ وقو ل الأخطل: «فأصبحت 
مولاها من الناس كلهم» وقولهم: مولى العبد أي الأولى بتدبيره والتتصرّف 
فيه ولأنها مشتركة بين معان غير مرادة هنا؛ ولأنه أمّا كل المراد الع 
انسرد خرويية ضى الإزاذة: لمحل وروا يريت فت ارادة غيوية 

وللعلامة تقارير أخرى في كتبه الكلامية الأخرى. ' 

إن ما أراد العلّامة الحلّى بيانه هو كالتالي: 

إن لفظة «المولى» في الحديث تدل على «الأولى». وذلك لأمور: 

.١‏ إن ما ذكرناه سابقاً وتحت عنوان «القرائن» الدالّة على المعنى المراد. 
مقدّمة حديث رسول الله مَكْكلك حيث قال: ألست أولى بكم من أنفسكم... 
ومراده َلْه: هو أولوية التدبير بمعنى الخلافة والتصرّف»ء فهذه قرينة تدل 
على أن «مولى» هنا لها نفس معنى «أولى» في المقلّمة. 

. إن عرف اللغة يقتضي تفسير «المولى» ب«الأولى»؛ فعندما يقول 
شخص لآخر: أنت مولى هذا البيت؛ يعني أنْك الأولى بالتصرف فيه. 

*. دل الاستعمال على «الأولى» فقد قال تعالى: «الثَارٌ هي مَوْلَاكُمْ4 أي 


أرق لك 


١..كشف‏ المراد في شرح نجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 1937. 

؟. مناهج اليقين ف يأصول الدين؛ الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 416؛ الباب الحادي 
عشر: 4/؟ نهج المستر شدين: 014 مجموعة رسائل (كشف الفوائد): ١ل‏ نهج الحقّ 
وكشف الصدق: 188. 
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. قال الأخطل: 5-5 مولاها من الناس كلّهم) فمولى العبد يعني 
الأولى بتدبيره» ومولى المرأة يعني الأولى بتدبير أمورهاء وهكذا. 

5. إن لفظة «مولى» مشتركة بين عدة معانى متعددة» كالناصر والمحب 
والمعتق وغيرهاء يعدا الراك لنقلى الاستجري» وغةة البسا لوسردهنا 
رسول الله عكلئه. إنما أراد «الأولى» فقط؛ لأ تلك المعاني ماعدا «الأولى» ل 
خصوصية لعلى اك فيها فلو لم يكن مراده مَلِاله لله «الأولى» لكان كلامه عبئاً. 

أمّا إن الأولى هو تمام مراد النبي َيه أو هو بعضه. ولا يجوز أن 
يخرج عن مراده؛ لأن لفظ المولى حقيقة فيه» ولم يثبت أن ألمراد غيره من 
المعاني» فنحمله على المعنى الحقيقي. 

تنبيه: قد يرد على هذا الكلام, أنه كلام غير تام ومخدوشء فقد يُدعى 
الإجمال حينئكذٍ. فيسقط الكلام عن الاستدلال به. 


اعتراضات الموشجى 

ممًا سبق نعلم أن حديث الغدير» حديث متفق على صحته سنداًء فقد 
ذكره الموافق والمخالفء ولكن المخالف قد شرع في تأويل هذا الحديث 
بعد أن لم يمكنه إنكاره. 

وقد ادّعى أهل السنة؛ أن المراد من «مولى» في الحديث هو الناصر 
والمحب كما ادّعى ذلك التفتازانى.' وتبعه على ذلك القوشجى. حيث قال: 

:قم ؤخر الخبر أعني قوله: اللْهُم وال من والاه يشعر بأن المراد بالمولى 
هو الناصر والمحب بل مجرّد احتمال ذلك كاف في دفع الاستدلال.' 

وقد وقع الفخر الرازي في شبهة» وهي أنّنا لو قلنا: أن المولى والأولى 

بمعنى واحد في اللغة» لصح استعمال كل واحدة منها مكان الأخرى. فقال: 


.17/4/0 شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازانى:‎ .١ 
6 شرح إلهيات التجريد. على بن محمد القوشجي:‎ ." 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على عله وآراء القوشجي  ١40‏ 


لو كان مولى وأولى بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل 
واحد منهما مكان الآخر فيجب أن يقال: مولى من فلانء ولما بطل 
ذلك: علمنا أن الذي قالوه.معنى وليس بتفسير. ' 
وقد أجاب الشيخ السبحاني ‏ حفظه الله عن هذا الكلام قائلاً: 
قد فات الرازي أن اتحاد المعنى أو الترادف بين الألفاظ إنما يقع 
في جوهريات المعاني لا عوارضها الحادثة من أنحاء التركيب 
وتصاريف الألفاظ وصيغها. مثلاً: الاختلاف الحاصل بين المولى 
والأولى. بلزوم مصاحبة الثاني بالباء «أولى به» وتجرد الأوّل منه. إنما 
حصل من ناحية صيغة «أفعل» من هذه المادّة.» كما أن مصاحبة ١«مِن")‏ 
هي مقتضى تلك الصيغ مطلقاً إذاً مفاد «فلان أولى بفلان» و«فلان مولى 
فلان» واحدء حيث يراد به «الأولى من غيره' ويشهد لذلك أن «أفعل» 
بنفسه يستعمل مضافاً إلى المثنى والجمع أو ضميرهما بغير أداة فيقال: 
زيد أفضل الرجلينء أو أفضلهماء وأفضل القوم وأفضلهم, ولا يستعمل 
كذلك إذا كان ما بعده مفردأء فلا يقال: زيد أفضل عمروء وإِنّما يقال: 
هو أفضل منه. ولا يرتاب عاقل في اتنّحاد المعنى في الجميع.' 
وفيما يلي عرض لما طرحه القوشجي من إشكالات:' 
.١‏ عدم تواتر الحديث: حيث يرى القوشجي أن حديث الغدير؛ ليس 
متواترأء بل هو خبر آحاد. في مقابله الإجماع على خلافة أبي بكر. 
". القدح في صحته: إن كثيراً من أهل الحديث قد قدحوا في صحّة 
هذا الحديث. 
*. عدم ذكره عند البعض: إن حديث الغدير لم ينقله المحقّقون 
كالبخاري ومسلم والواقدي في كتبهم. 


.؟170//١6 التفسي رالكبير» فخر الدين الرازي:‎ .١ 

". الإلهيات» جعفر السبحانى: 40/4 الغدير فى الكتاب والسنة والأدبء عبد الحسين أحمد 
الاميني: 1/١‏ 

". شرح إلهيات التجريد. على بن محمد القوشجى: ك, 
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؛. عدم وجود المقلدمة: إن مقدمة الحديث التي جعلت دليلاً على أن 
المراد بالمولى؛ الأولى بالتصرف لم يروها أكثر الرواة. 

0. إشعار مؤخر الحديث بالناصر: إن مراده من مؤخر الخبر: قوله مَليْله: 
«اللْهَمِ وال من والاه». الذي يشعر بأن المراد بالمولى هو الناصر والمحب» بل 
إن مجرّد وجود الاحتمال» كافر في دفع الاستدلال «بالاولى». 

1. احتمال التنصيص على الموالاة والنصرة: مراده أن ما ذكر من أن 
المراد بالناصر أمر معلوم؛ فهو ظاهر قوله تعالى: (وَلْمُؤِْنُونَ وَالْمُؤْنَات بَمْصْهْم 
أَوْليَاء بَعْضٍ»» لا يدفع احتمال إرادة النبي ليا يله هذا المعنى -الناصر -من 
حديث الغديرء وذلك لاحتمال وجواز أن يكون الغرض التنصيص على 
موالاة على مله ونصرته؛ ليكون أبعد عن التخصيص الذي يحتمله أكثر 
العمومات» إن أغلب العمومات مخصصة. وقد يتوهّم البعض أن علياً شل 
خارج تخصيصاً لذلك أراد النبي مَيده النص على علي اكله, وأنّه ليس بخارج 
عن الآية. 

/. احتمال إرادة الأولى فى القرب منه: مع التسليم بأن المراد بالمولى هو 
الأولى» لا يوجد دليل على أن ال بالتصرّف والتدبير» بل يجوز 
أن يراد» الأولى في الاختصاص به والقرب منه. كما قال الله تعالى: (إِنَّأَولَ 
النّاس بِإِبْرَاهِيَ لَلَّذِينَ انَبَعْوهُ4: وكما تقول التلاميذ: نحن أولى بأستاذناء ويقول 
الأتباع: : نحن أولى بسلطانناء ولا يريدون الأولوية في التدبير والتتصرف. 
وبالتالي» فلا يدل الحديث على إمامة علي كل. 

1 ثبوت الخلافة مآلاً: مع التسليم بالدلالة» غاية الأمر أنه يدل على ثبوت 
الإمامة لعلى مله في المآل دون الحال» ولكن لا يلزم من ذلك نفي إمامة 
الخلفاء الثلائة الذين سبقوا علي ائل. 

هذه الإشكالات التي طرحها القوشجيء ليست من نتاج فكره الخاص» 
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بل ورثها من أسلافه» ومن كبار مدرسة الأشاعرة.' وما طرحه القوشجي هو 
عين ما كان قد طرحه التفتازاني مع بعض الزيادات عليهاء حيث يرى 
التفتازاني أن تواتر حديث الغدير حجّة على الشيعة فقطء لا على غيرهم من 
أهل السئّة» ولأنّه لو كان دالَاً على الإمامة» لما خفي على الصحابة» إضافة إلى 
أنه يرى أن القول بأن الصحابة تركوه عناداًء وأن علياَشلٍ ترك المطالبة 
بالغدير تقيّةء هو آية الغواية والضلالة» وهو من الوقاحة والتجري على 
أصحاب رسول الله سَلاؤْله. 


الرد على إشكالات القوشجحى 
الرد على الإشكال الأوّل 

نقول: إن ما طرحه القوشجي من أن حديث الغدير غير متواترء فإن كان 
مراده؛ عدم تواتره عند الإمامية» فهذا مردود. فقد أثبتنا تواتر الحديث في 
مكانه المناسبء وإن كان مراده» عدم تواتره عند السنة» فإن أهل السنة لا 
يشترطون التواتر فيما يتعلّق بأمر الإمامة؛ لآنها عندهم من الفروع لا من 
الأصول. بل يكفي عندهم صحّة الحديث للاعتماد عليه ّم إن هناك بعضاً 
من علماء السئة الذين ذكروا تواتر هذا الحديث» كما صرح بذلك العلامة 
الأميني» والعلامة شرف الدينء ومع التنزل بعدم تواتره» يكفينا استفاضة هذا 
الحديث وتصحيحه عند الذهبي المعروف بتعنته -في المستدرك على 
الصحيحين» وذكره أحمد في مسنده الذي امتدحه الحافظ أبو موسى المديني 


.١‏ نمهيد الآ وائل وتلخيص الدلائل» محمّد بن الطيب الباقلاني: 00+ - شرح المواقف. علي 
الجر جاني: 047 شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازاني:70/0 -الحقائق الخفية فى 
شرح العقائد النسفية: 301 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والرندقة. أحمد 
بن حجر الهيتمى: ”غ4 -شرح إلهيات التجريد» على بن محمد القوشجي: 8 
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كما ذكر ذلك العلّامة الأميني' ‏ قائلاً مسند الإمام أحمد أصل كبير ومرجع 
وثيق لأصحاب الحديث...! وقد ذكرنا سابقاً في البحث عن سند حديث 
الغدير عند أهل السنة, الكتب التي ذكرت هذا الحديث فلاحاجة للتكرار 
ويمكننا الاكتفاء بما ذكره العلامة شرف الدينء من أسماء الذين صرحوا 
بتواتر الغدير» حيث قال: 
وصاحب الفتاوى الحامدية على تعنته ‏ يصرح بتواتر الحديث 
في رسالته المختصرة الموسومة بالصلوات الفاخرة في الأحاديث 
المتواترة» والسيوطي ... ومحمّد بن جرير الطبري؛ وأحمد بن محمّد بن 
سعيد بن عقدة» ومحمّد الذهبي. فإنهم تصدّوا لطرقه؛ فأفردوا له كتابأ 
على حدة» وقد أخرجه ابن جرير في كتابه من خمسة وسبعين طريقاء 
وأخرجه ابن عقدة في كتابه من مئة وخمسة طرقء والذهبي على 
تشدده ‏ صحح كثيراً من طرقه... . ' 
ويمكننا القول: بأنْ حديث صلاة أبي بكر رواه ثمانية من الصحابة ويراه 
القوشجي أنه متواتره فكيف بحديث الغدير الذي رواه 21١١١‏ صحابي وأكثر 
من 86١١‏ تابعياً لا يراه متواتراً. 
هذا وقد نقل البعض منهم [العامة]. دعاء على نكل على من كتم الشهادة 
في حقّهء وينقل المتقي الهندي قائلاً: لما ناشد على كله يوم الرحبة» كل من 
سمع حديث رسول الله إلا قام: 
فقام بضعة عشر رجلاً فشهدواء وكتم قوم, فما فنوا من الدنيا إلا 
عموا وبرصوا.' 


ويذكر ابن كثير» دعاء على نشل على من كتم الشهادة. ' 


.01/1/١ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأمينى:‎ .١ 
١ .51/7 المراجعات» عبد الحسين شرف الدين:‎ .' 

!كن زالعمال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي: 1117/17. 

؟. السيرة النبوية» إسماعيل بن عمر القرشي. ابن كثير: .47١/5‏ 
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ويروي الطبراني قول زيد بن أرقم لما ناشد على يشل يوم الرحبة وقد 
كتم زيد الشهادة: 
قال زيد بن أرقم: فكنت فيمن كتم فذهب بصريء وكان 
علي (رض) دعا على من كتم. ' 
وغيرها من الموارد التي نستنتج من خلالها صحة ما جرى يوم غدير خم. 
وأمّا بحث الإجماع على خلافة أبي بكر فهذا كلام مردود وقد تم 
البحث فيه سابقاً في الفصل الأوّلء حيث أبطلنا هناك الإجماع على خلافة 
أبي بكر فلا نعيد. 
ويمكن لنا أن نضيف ومن باب التأييد للكلام» ما نقله الشيخ المفيد من 
إجماع أهل الإسلام على أن النبي مََوله نصب علي ا تل يوم غدير خمى' 
وكذلك قول الشريف المرتضى أن: 
اككررواة اضحاب الحديف جرووؤلة الاسانين المتصلة» وجميع 
أصحاب السير ينقلونه ويتلقونه عن أسلافهم... وقد أوردوه مصنفو 
الحديث في جملة الصحيح... وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة قد 
ردّت هذا الخبر واعتقدت بطلانه وامتلعت من قبوله. وما تجمع الامة 
عليه لا يكون إلا حقَّاً عندنا وعند مخالفيناء وإن اختلفنا في 
العلّة والاستدلال." 
إذا تحدرة العد و سواتر عن الشيفة نعبي با "قلعا سانا ومعواثر عد 
بعض أهل السنة» وصحيح عند آخرينء وتكفينا الموارد التي ذكرناها في هذا 
المجال مما تثبت هذا الحديث. 
إنني ومن خلال التتبع لروايات أهل السئة» لم أجد إلا ابن تيمية' الذي 


.11/6-171/0 المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني:‎ .١ 

". النكت الاعتفادية» محمّد بن محمد بن النعمان العكبريء المفيد: 40. 

*. الشافى فى الإمامة؛ على بن الحسين الموسوي. الشريف المرتضى: 757-37751/7. 
. منهاج السنة النبوية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني؛ ابن تيمية: 114/1 


٠‏ الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


رفض هذا الحديث وأنكره وادّعى كذبه؛ ومثل هذا الإدعاء لا يثبت أمام ما 
ورد من روايات في الكثير من الكتب الأخرى. 


الرد على الإشكال الثاني 

ما ذكره القوشجي من أن هناك من طعن بهذا الحديث وصحّته من أهل 
الحديث, فهذا طعن لا أهمَّية همّية ولا قيمة له» أمام تصحيحه عند أمثال الذهبيء' 
وتواتره عند البعض الآخرء ' ثم إن ما ادعاه القوشجي من أن كثيراً من أهل 
الحديث قد طعنوا في هذا الحديث. فعليه أوّلاً أن يذكر لنا أسماء هؤلاء 
الذين طعنوا في الحديث. لا أن يبقى كلامه غامضاً هكذاء ّم إِنْنا وبعد 
البحث والتدقيق, لم نعثر على أحد طعن في هذا الحديث إلا ابن تيمية 
المردود كلامه جملة وتفصيلاء بعدما تم بيانه سابقاً من البحث في حادثة 
الغدير» فما ادّعاه القوشجي ادّعاء بلا دليل. 


الرد على الإشكال الثالث 

.١‏ عدم وجود هذا الحديث في البخاري ومسلم ليس دليلاً على عدم 
وجوده؛ في الكتب الأخرى التي تثبت وجود هذا الحديث بشكل مستفيض» 
ولا نستغرب من عدم ذكر البخاري لهذا الحديث؛. فقد جرت عادته وغيره؛ 
على إخفاء فضائل علي ناشِ. وكما عبّر العلامة شرف الدين أن البخاري 
يغتصب نفسه عند خصائص على نئل وفضائل أهل البيت,ئة اغتصاباً. ' 


"15/7 المستدرك على الصحيحين بتعليق الذهبى؛ محمّد بن أحمد الذهبى:‎ .١ 

". الغد ير عبد الحسين أحمد الأميني: 044/١‏ /07» المراجعات؛ عبدالحسين شرف الدين: 
"/ا, حيث نقل كلا العَلّمين تواتر الحديث من طريق السنة. جلال الدين السيوطىء. 
الأزهار المتنائرة فى الأخبار المتواترة: ١4١‏ ْ 

؟ المراجعات» عبدالحسين شرف الدين: 7٠١‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على يلاه وآراء القوشجى 2 "١٠‏ 


؟. عدم نقل هؤلاء لهذا الحديث مع اعتراف الكثيرين به. لهو دلالة 
واضحة على تعصب وتعنت أصحاب هذه الكتب» وجهدهم في طمس 
وإخفاء فضائل أمير المؤمنين نكُلِ, وأحقية أهل البيت في الخلافة بعد رسول 
ادو دونه دعر المعع الجالفيع العراتي في رده خلى بم | طترضن 
على صِحّة الغدير وذلك لعدم وجوده في البخاري ومسلم قائلاً: 

كون شخص أو شخصين أهملا حديئا لم يلزم منه سقوط الحديث 
وكذبه. فإنه لو نقل كل الرواة» كل الأخبار» كما وقعت عن رسول الله َلك 
لما وقع بين الناس خلاف على خبر قطء ومعلوم أن الخلاف في الأخبار 
أكثر من أن يحصىء ثم (الحامل لهم) على الإهمالء أمّا عدم الوصول إلى 
التزكية؛ أو لاعتقادهم عدم صحّته. لشبهة عندهم, أو لعدم اعتقادهم لصحته. 

أو لتوقفهم في رواته» حتى أن تاركيه لو صرّحوا بفساده لم يلزم فساده. ' 


الردت على الإشكال الرابع 
ما ذكره القوشجي من أن مقدّمة حديث الغدير ‏ ألست أولى بكم من 
أنفسكم... والتى استفاد منها الإمامية كقرينة على المراد ‏ لم يذكرها أكثر 
رواة الأحاديث,. وبالتالي لا يمكننا الاستفادة منها لإثبات أن المراد ب «المولى'» 
هو «الأولى». نقول: 
إن ما ادّعاه القورشجي أن «أكثر الرواة لم يرووا المقدّمة» فعندنا نحن 
الإمامية قد ثبتت هذه المقدّمة. فكل من روى واقعة الغدير» روى المقدّمة 
معهاء وهذا ما أشار إليه البحراني قا 
ما المقدّمة فمعلومة لنا بالتواتر؛ وذلك لأن كل ناقل من الشيعة 
نقل هذا الخبر» فهو ناقل لها... أن نقل اليسير من الناس قد يفيد التواتر" 


"0 النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة؛ ميئم بن علي البحراني:‎ ١ 
ني لا يتوقف على الكثرة؛ بل يرى أن المخبر الواحد مضافاً إلى‎ 52-25 3 


الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


فضلاً عن كثير الشيعة في كل الأطرافء وإنكار بعض الأمة لهذه 
المقدّمة لا يضرنا فيما علمناه جزماً. ' 
ويكفينا ذكر هذه المقدمة في كتب بعض أهل السّة الأعلام» ومنهم: 
مسند أحمد» 'المستدرك على الصحيحين ' الذي ذكر الحديث بمقدّمته قائلاً 
عنه: إن حديث صحيح الإسناد. المسند الجامع المعلل» 'المعجم الكبيرء * 
المستدرك “بتعليق الذهبي»؛ حيث ذكر في ذيل الحديث في التلخيص: 
ااصحيح)) مسندالبزار “مسند الصحابة في الكتب التسعة» “جامع الأ حاية* 
البداية والنهاية» ''ماريخ بغداد» '' وغيرها من الكتب الأخرى. 
وقد نقل العامة الأميني قول الحافظ أبو موسى المديني في تمجيده 
لمسند أحمد. وقوة اعتباره عند الخلاف والتنازع» حيث قال: 
مسند الإمام أحمد أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديثء انتقي 
من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة» فجُّعل إماماً ومعتمدأء وعند التنازع 
ملجأ ومستنداً... [ونقل عن ابن حنبل قوله]: إن هذا الكتاب قد جمعته 
وانتقيته من أكثر من سبعمئة وخمسين ألفا فيما اختلف فيه المسلمون من 
حديث رسول الله فارجعوا إليه. فإن كان فيه» وإلا ليس بحجّة.'' 


.١١9 النجاة في القيامة فى تحقيق أم رالإمامة» ميثم بن علي البحراني:‎ .١ 

". مسند ا حمدل» أحمد بن حنبل الشيبانى: 471/7 .١54/47-37157/84‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحافظ: الحاكم النيسابوري: 10/0/14 
. المسند الجامع المعلل؛ أبو المعاطي النوري: 337/7 500/17,. 

0 المعجم الكبير سليمان بن أحمد الطبراني: 0355/8 الال 194. 

المستدرك بتعليق الذهبي» محمّد بن عبد الله الحافظ. الحاكم النيسابوري: 4118/7 175. 
| مسند البزار: ,45٠ "١9/١‏ 

« [لم يذ كر المؤلف] مسند الصحابة في الكتب التسعة: .١67/١‏ 

4. جامع الأحاد يثُ. جلال الدين السيوطي: 41/١١‏ و 484/١‏ و 01/77 

.5١١/0 البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر القرشيء ابن كثير:‎ ٠ 

- .498/7 ماريخ بغداد» أحمد البغدادي:‎ ١ 

.0/16/١ الغدير في الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأميني:‎ .١ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على نل وآراء القوشجي 2 "١‏ 


الرد على الإشكال الخامس 
ذك رالفقوشجى ي أن مو خخر الخبر: «اللَهّم وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره 00 مجرّد 
الاحتمال كاف في ذلك. ونقول: إن هذا قول مردود., فإنَ الحديث لا يحتمل 
معنى النصرة والمحبّة وذلك لما بّناه سابقاء من مقال رسول الله مله ومن 
القرائن الدالّة على إرادة «الأولى». 
ذكر الأردبيلى فى بيان ردّه على هذا الإشكال: 
ولان عار ل اوسن لخي عار جنا اادعانا وسو 901 السو اتن 
الناصر والمحب» بل مجرّد احتمال ذلك كافي في دفع الاستدلال» فإن 
النزول في رمضاء في موضع لا ماء فيه ولا كلأء وقت الظهر بعد حجّة 
الوداع» حين تفرّق الناس إلى أطرافهم, دليل صريح في أن المقصود 
هو المعنى المطلوب وذلك كافي...' 
وما ذكره كذلك العلامة شرف الدين من قرائن تفيد نفي كون المراد 
بمعنى النصرة والمحبّة من قبيل: 
توشلك أن يأتيني أمر ربّي ألستم تشيدون أن لا اله الا للج 


وأن عع عة: وأن نارة عن نم خص غلا بالدغوات التى لا تيليق 
لها إلا أئمّة الحقّ وخلفاء الصدق.... وأنّ رسول الله مَزللهِ الذي له 


مكانة في قوله وفعله. فيهتم بتوضيح الواضحات وتبيين ماهو 

بحكم البديهيات.' 
إن النبي مَلْله قد ذكر في مناسبات عديدة مكانة ومنزلة على مكل فكون 
على ناكل ناصراً ومحبّاً لرسول الله عله أمر لا يحتاج إلى توضيح. وإلى كل ما 
قام به النبي من مقدّمات في الكلام» ومن دعوته للناس الذين بلغوا أكثر من 


.1٠١ الحاشية على إلهيات الشرح الجد يد للتجريد أحمد الأردبيلي:‎ .١ 
المراجعات» عبد الحسين شرف الدين: 1/1" ول/ا/ا؟ بتصرف.‎ ." 


الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


مئة ألف. فى ذلك الهجيرء حتى يعلن بعد ذلك محبّة ونصرة على للثيه التى 
يعلم بها القاصي والداني! 


الرد على الإشكال السادس 

في بيان الرد على ما طرحه القورشجي نقول: إن احتمال كون علي نشل 
غير مشمول في الآبة (وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ...4 لذلك يحتاج إلى أن ينص 
عليه لله احتمال لا قيمة له لأن النبى مَلا ذكر فى روايات عديدة نصرة 
على مش للإسلام» ودوره في عزة الإسلام. وهذه الروايات كثيرة إلى حد لا 
يحتمل أحد أن علياءظله يحتاج إلى نص من رسول اللْهمَقفه لبيان نصرته» ومن 
هذه الروايات ما نقل عنه َزه: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله 
ويحب الله ورسوله كرار غير فرار...»» وكذلك قولهمَلَيِله: «إن ضربة على يوم 
الخندق تعدل عبادة الثقلين ». وغيرها من الروايات. 


الرد على الإشكال السابع 
يذكر القوشجي ومع الافتراض جدلاً أن المراد بالمولى «الأولى» فلعل 
المراد به الأولى في الاختصاص والقرب منه قله مستدلاً بقوله تعالى: «إِنَّ 
أَوْلَ الئاس بِبرَاهِيمَ لَلَّذِينَ انَبَعْوه4» وكما تقول التلامذة نحن أولى بأستاذناء 
والأتباع» نحن أولى بسلطانناء ولا يريدون الأولوية في التدبير والتصردف 
وحينئنٍ لا يدل الحديث على إمامه علي نكله. 
الرد: أن هذه الآية التي استدل بها القوشجي تدعم ما أردنا بيانه» فإن 
«الأولى» في الآية تفيد الأولى بالتصرف في خدمة إبراهيم اكته. وهذا ما أشار 
إليه البحراني قائلاً: 
قلنا: هذا مطابق لغرضنا؛ لأن الذين اتبعوا إبراهيم هم أولى 
بالتصرف في خدمته وأحواله من الكفار الذي لم يتبعوه. وكذلك 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على كله وآراء القوشجي  5١0‏ 


الرعية للسلطان والتلامذة للأستاذء وهذا هو المتبادر إلى الأفهام. 
والتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة ولا يحتمل الاستفهام. وأمًا التوكيد 


الرد على الأشكال الثامن 
أراد القوشجى من هذا الإشكال تبرئة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا 
علا كل بأثنا لو سلمنا أن المراد بالمولى هو «الأولى»» ولكن المراد أن 
الخلافة تؤول لعلى َكل بعد هؤلاء الثلاثة» وبذلك لا تنتفي إمامتهم ولا إشكال 
يترتب على فعلهم. 
والجواب كامن فيما أشار إليه العلامة شرف الدين من تنافي الأولوية 
الثلاثة» ويتنافى كذلك مع اعترافات عمر وأبي بكر بمولوية على كله عليهم: 
إن الأولوية المآلية لا تجتمع مع عموم الحديث؛ لأنها تستوجب 
ألا يكون على مولى الخلفاء الثلاثة» ولا مولى واحد ممن مات من 
المسلمين على هداهم كما لا يخفىء, وهذا خلاف ما حكم به 
الرسول. حيث قال تَللياه: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى» فقال: من كنت مولاه ‏ يعني من المؤمنين فرداً فرداً ‏ فعلى مولاه 
يابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة» فصرّحا بأنه مولى كل مؤمن 
ومؤمنة على سبيل الاستغراق لجميع المؤمنين والمؤمنات منذ أمسى 
1 
سناع الخلونن. 
هذا وقد ذكر العلامة شرف الدين قرائن أخرى تدل على المطلب من 
قبيل تصريح عمر بن الخطاب بأن علياً مولاه» لما قيل له: إنك تصنع لعلي شيئاً 


14 الشنجاة فى القيامة فى تحفيق امر الاإمامة. ميثم بن علي البحراني:‎ .١ 
.187 المراجعات» عبد الحسين شرف الدين:‎ ." 


7 الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 
لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي دَلذله فأقر بأن علياً مولاه. ولم يكن قد اختير 
للخلافة» ولا بايعه الناس, فدل على أن علياً خليفة بالحال لا بالمآل.' 
الخلاصة 
بعد هذا البحث والتفخص في حديث الغديرء يظهر لنا جليّاً أن هذا 
الحديث من الأحاديث الثابتة سنداً ودلالة على إمامة على نكل وقد ثبت تواتر 
هذا الحديث عند الإمامية؛ وعند بعض علماء العامّة» وصححه أآخرون منهم 
بطرق متعددة» ولو لم يثبت تواتره عندهم, لكان هذا كافيء.لأن أهل السنة. 
يعتمدون على الحديث الصحيح. ولا يشترطون التواتر في اعتبار صحّة 
الحديثء وهذا ما أشار إليه العلامه شرف الدين قائلا: 
إن أهل السئة يحتجّون في إثبات الإمامة بكل حديث صحيح. 
سواء كان متواتراً أو غير متواتر» فنحن نحتج عليهم بهذا لصحّته من 
طريقهم إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم.' 
وقد ثبت لدينا دلالة هذا الحديثء بالاعتماد على اللغة» والقرائن الحالية 
والمقالية المؤيّدة للمعنى المراد؛ من أن علي أ هو الأولى بالتصرّف بعد 
رسول اللهقاه. نّم أوردنا الإشكالات التي ذكرها القوشجي وتم الردّ عليها. 
الحديث الثانى: حديث المنزلة 
وى الأدلقاعى إنانا سال يكلم سديك الندر لبوق ورة ينكل عض 
في روايات العامّة وفيما يلي نموذجاً منها: 
مارواه أحمد بن حنبل: 
...وخرج [النبي] بالناس في غزوة تبوك فقال له علي: أخرج معك 
فقال له نبي الله: لا. فبكى علي كله فقال له: أما ترضى أن تكون مني 


". المراجعات» عبد الحسين شرف الدين: 187. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على نكل وآراء القوشجي 2 "١‏ 


بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنّك لست بنبيء إنّه لا ينبغي أن أذهب إلا 
ا ١‏ 
وانت خليفتي. 

ما رواه البخاري: 

عن مصعب بن سعد عن أبيه: إن رسول الله َه خرج إلى تبوك. 

واستخلف علي فقال: أتخلفنى فى الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضئي أن 
ع 5 0 . " 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. 

الآغرالأ يل ناته ناحية السرتد: 

الأمرالثاني. إثباته من ناحية الدلالة. 


سند حديث المنزلة عند الشيعة 
استفاضت كت الإمامية. بنقل حديثث المنزلة. وهناك من ادعى الإجماع 
على نقله عند الفريقين» كما ادعى آخرون التواتر 
ذكر الشيخ الصدوق: 
أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبى مله لعلى ناكله: أنت منى 
وذ كر الشريف المرتضي] . 
في تأويله» والشيعة اق يووا الفا ارو بن 
الخلايث هو فى جيلة الفح ؛ وغ ظاهر, ون الام تاك ليور 
سائر ما نقطع على صحّته من الأخبارء واحتجاج أمير المؤمنين مال على 
أهل الشورئ يضححة:..:* 


.47/ مسند أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني:‎ .١ 

". صحيح البخارى. محمد بن إسماعيل البخاري الجعفى: 1707. 

معاني الأخباره محمّد بن علي بن بابويه القمّي الصدوق: 4/او 70 

؟. الشافي في الاإمامة. علي , بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: ؟// 
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وذكر العلّامة الحلّى قائلاً: 
تار التعتلفيوة بلقل ينان التددي اكت التلقيزا قت بزلا 
على الإمامة.' 
وقد ذكر كذلك الحمصى تواتر هذا الحديث: 
جميع ما دللنا دعن مبكة العبر :الأول [الغذ يز ] يفيقه :ذال على صبنعة 
هذا الخبر [المنزلة] من تواتر الشيعة ونقل الفريقين المختلفين له... .' 
وحول صضَحّة وثبوت“ هذا الحديثء ذكر العلامة شرف الدين قائلا: 
فإن حديث المنزلة من أصح السئن وأثبت الآثار. لم يختلج في 
صِحّة سنده ريب» ولا سنح في خواطر أحد أن يناقش في ثبوته ببنت 
شفة... أن حديث المنزلة مما لا ريب في ثبوته بإجماع المسلمين على 
اختلافهم في المذاهب والمشارب.' 
ينقل السيّد رضا الجلالي المحمّق لكتاب النكت الاعتقادية للشيخ المفيد 


اعتراف محدثئى العامّة بالتواتر» وهذا ما يعنىء اعتباره التواتر فى الحديث؛» 


حيثث قال: 


اغتزقق المتحد نوق بكواتزة وشهر كس * 

ذكر الشيرازي كذلك تواتر هذا الحديث قائلاً: 
ووجه دلالة هذا الحديث الصحيح الثابت المتواتر بين الخاصة 

والعامّة على إمامة أمير المؤمنين ظاهر... .” 
لقد روى علماء الإمامية المتقدّمون هذا الحديث بشكل واسعء وفيما يلي 


١._كشف‏ المراد في شرح نجريد الاعتفاد. الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي: 197. 
". المنقذ من التقليدء محمود الحمصى الرازي: 549/7 

". المراجعات. عبد الحسين شرف الدين:199 5١‏ 

؟. النكت الإعتفادية» محمّد بن محمد بن النعمان العكبري. المفيد: ١٠//ا4.‏ 

0 الأربعين فى إمامة الأئمّة الطاهرين؛ محمّد طاهر الشيرازي النجفي: .٠١4‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على يله وآراء القوشجى 2 و١"‏ 


القسفة' الاتمساضى انال التسدت "امنالى الطوينيدي» "انعالين 
الفرتقئ تيقق المقتوكل: ' روضية الراعظيئ» "عون اغبا قز الرضاء عن 
الشرائع» 'الكافى: ''اليقينء» ''التخصية "ا 


سند حديث المنزلة عند السئة 
لقد زخرت روايات السئة بحديث المنزلة» ويكفينا ورود هذا الحديث 


في صحيح البخاري» وصحيح مسلم. 
عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد, عن أبيه» قال النبي ملكا 
حم ل ل ا ا 7 . بن 
لعلى: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ا 
يذكر مسلم في صحيحه: قول رسول الله تللئله لعلي اشلة: 
8 1 
بى بعدق: 


.١‏ العمدة؛ يحيى بن الحسين بن البطريق الحلّى: ١/"#الى‏ 0177 وغيرها. 
# الالحعاض» محتدين مهمد بن اللقنان المكترق» لعفف اقرف 14 
”' الأمالى؛ محمّد بن محمد بن النعمان العكبريء المفيد: 0/١‏ 
الأنالى »هكين النحيق الطوسي ‏ 1/غف وغيرها: 

ةالأمل على اللحسين الموسرى > الشريقك الموتفي مكزارة 
*اتعق التقول: ابن كنعة الحزاق :قر 

روضة الواعظين. منعقة رن النسال النيسابوري: .١١17/١‏ 

عيون أخبار الرضاء محمّد بن على بن بابويه القمّى» الصدوق: .٠١/١‏ 
4. علل الشرائع محمّد بن علي بن بابويه القمّي» الصدوق: .45/١‏ 

."1/// الكافيء محمّد بن يعقوب الكليني:‎ .٠ 

.10 08 اليمين» على بن موسى بن لاون الحلي: ١/اكى لاق‎ .١ 

.50/١ التحصين»؛ علي بن موسى بن طاووس الحلّي:‎ .١ 


5. صحيح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: 1410/4. 


٠‏ الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


ورد مجع شم 

«عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه قال. قال رسول الله لله لعلى: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».' وغيرها من الروايات. ١‏ 

ذكر في المستدرك على الصحيحين هذا الحديثءتُمٌ صححه الذهبي في 
رواية على شرط مسلم فقط.' 

وقال أحمد بن حنبل: 

إن رسول الله مره قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه ليس بعدي نبي.' 

وفلتزوى نذا الحد رق كذللك عدد من رواة الأحاديث المعتمدين عند 
أهل السنة ومنهم: 

ابن هاجة في سننه» “الترمذي في سئنهء “دلائل النبوة» “معرفة الصحابة لأبي 
نعيم 'الإستيعابء 'الإصابة فى تفز الصحاقة سد القانةة "نال يخ 0 
سنن البيهقيء ''فتح الباريء ' وغيرها. 


العصيدن: 

". المستدرك على الصحيحين بتعليق الذهبى؛ محمد بن عبد الله الحاقظ. الحاكم 
التيسابوري: 111//7. 

*. مسند /حمد» أحمد بن حنبل الشيبانى: 194/1". 

ستو ابرق تاحف محمد بن ورين القرو مت انق بفانقة: 12/1 

نتن الترملئ :محمد بن عنسن الترمذى: 426 

1 دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقى: 194/0. 

7/0/١ معرفة الصحابة أحمد الأصبهانى:‎ ١| 

« الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري: 8/١‏ 

ف. الإصابة فى معرفة الصحابة» أحمد حجر الهيتمى: 0554/14. 

191/7 أسد الغابة» على بن محمّد الجزري:‎ ٠ 

184/1 تاريخ بغداد» أحمد البغدادي:‎ ١ 

.4/6/١ سنن البيهفى» أحمد بن الحسين البيهقى:‎ .١ 


1. فت الباري» أحمد بن حجر الهيتمي: 0/١١‏ وغيرها. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النَّص على إمامة على ناته وآراء القوشجى  "١‏ 


وقد نقل السيّد رضا الجلالى المحقّق لكتاب النكت الاعتفادية للشيخ 
النفيك توائنالخوية عنه يفصن علباء العامة قاناة: 
اعترف المحلّثون بتواتره وشهرته؛ فالكتاني من العامة أورده من 
حديث ثلاث عشرة نفسا... وفي شرح الرسالة للشيخ جسوس رحمه الله 
ما نصه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» متواتره جاء عن نيف 
١ 5 1 1 1‏ 
وعشرين صحابيا واستوعبها ابن عساكر في نحو عشرين ورقة.... 
حديث المنزلة واستفاضته. فقال: 
وقد أشرنا في حديث الغدير الآنف الذكر اعتراف السيوطي بتواتر 
حديث المنزلة فى كتابه الأزها رالمتنائرة» فلا نعيد. 


دلالة حديث المنزلة عند الشيعة 

لقد بحث علماء الإمامية في هذا الحديثء بحوئاً مفصلة ومطوّلة. واستدلوا 
به على إمامة علي تله بتقارير مختلفة» ومن الذين أثبتوا هذا الحديث في حق 
إمامة على ائله. منهم: الشريف المرتضىء ' الشيخ الطوسيء' الشيخ المفيدء' الشيخ 
الصدوقء' الحمصي الرازيء" ميثم البحرانيء”السيّد شرف الدينء' الشيخ 


.4ال/٠١ النكت الاعتقادية» محمّد بن محمد بن النعمان العكبريء المفيد:‎ .١ 
.١1994 المراجعات. عبد الحسين شرف الدين:‎ ." 

". الشافى فى الإمامة؛ على بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: /0. 
الاقتصاد فيما يعاق بالاعتفاد. نصير الدين الطوسى: 07 

التكت الاعفادة: محتد ين محتد ين التعنان المكزردى «المقيد 217/1 
معانى الأخبار؛ محمّد بن على بن بابويه القَمّىء الصدوق: 2/7 

المنتقذ من التقليد. محمود الحمصى الرازي: 1١/7‏ 

.1*9 النجاة في القيامة في تحقي قأم رالإمامة. ميثم بن علي البحراني:‎ ١ 

4. المراجعات. عبد الحسين شرف الدين: 148. 
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المظفر' الماحوزيء ' الشيرازيء ' وغيرهم من علماء الإمامية» كما أثبتوا وجود 
هذا الحديث في غير غزوة تبوك؛ وقد أحصى العامة شرف الدين موارده 
فكانت ثمان موارد منها: في يوم المباهلة» ويوم المؤاخاة» ويوم رجعوا بغنائم 
خيبر» وغيرها.' 
وفيما يلي ما ذكره الشيخ الصدوق: 

هذا القول [حديث المنزلة] يدل على أن منزلة علي منه في جميع 
أحواله بمنزلة هارون من موسى في جميع أحواله إلا ما خصه به 
الاستثناء الذي في نفس الخبر فمن منازل هارون من. موسى أنه كان 
أخاه ولادة» والعقل يخص هذه ويمنع أن يكون النبي مَلْلِِه عناها بقوله 
لأن علياً لم يكن أخاً له ولادة» ومن منازل هارون من موسى أنّه كان 
الف وسكا اللبى يدع بين أن ركو على يله با :رمق منازل 
هارون من موسى أشياء ظاهرة وأشياء باطنه. فمن الظاهرة أنه كان 
أفضل أهل زمانه وأحبهّم إليه وأخصهم وأوثقهم في نفسه. وكان 
يخلفه على قومه؛ والخبر يوجب هذه الخصال أن تكون كلها 
لعلي مشْبِء وما كان من منازل هارون من موسى باطناً وجب أن الذي لم 
يخصه العقل منها كما خص أخوة الولادة فهو لعلي كْيْةِ من النبي مَليله 

وإن لم نحط به علماً؛ لأنّه الخبر يوجب ذلك.” 
إن علماء الإمامية الذين بحثوا في دلالة هذا الحديث أثبتوا أن لعلي قل 
جميع منازل هارون من موسى إلا ما خرج بدليل الاستثناء» كالنبوة؛ وما خرج 
بدليل العرف كالأخوة, وأنْنا وبالعودة إلى زمن موسى وهارونءئيه نجد أن منازل 
هارون كانت متعددة منها: أنه كان شريك موسى في النبوة» طبقاً لقوله تعالى: 


2.١0/1 دلائل الصدق لنهج الحق؛ محمّد حسن المظفر:‎ .١ 

". الآ ربعون حد باء سليمان الماحوزي: //. 

*' الأربعين فى إثبات إمامة الأئمّة الطاهرين؛ محمّد طاهر الشيرازي النجفى: 48. 
#المراسنات: الفهارس: غيد اللحتين كرف الندر 1 ْ 
معاني الأخبارء محمّد بن علي بن بابويه القمّي» الصدوق: 0/. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على ناكل وآراء القوشجى "١ ١‏ 


وَأَمْرِكُهُ في أ مْرِي» أي في أمر النبوة قال تعالى خلى لحان موس 2 :بزو جقسل 
لي وزيا بن أفي مَارُونَ أخ ” #افتذن ازري تأشرقةفي أنيو» 
٠. 8‏ 7 و زعا أله 5 , لاس باس ئً سيو اس 190ه 6ه 0 
وشاركه في أمره. وخلفه في قومه: «إوّقال موسى لآخِيه هَارونَ اخلفني في قوبي4؟. 
من رسول المت لاما خرج بدليل الاستناء وما أبطله العرف كالأخوة» ونا 
لو لم يكن هذا ما أراده رسول الله عليه لخرج كلامه عن الحكمة. 
لقد عمد الشيخ ميثم البحراني إلى تقرير الاستدلال» حيث أشار إلى أن 
ري ل يي مت يي 
المنازل استحقاق على َلْةٍ الخلافة بعد رسول الله مره كما كان هارون 
مستحقًاً أن يخلف موسى لو عاش بعده. فقال مشيراً إلى ذلك بثلاثة أوجه 
نذكرها بإيجاز: 
الأوّل: إن الحكيم إذا تكلم بكلام؛ فتناول بظاهره أشياء, تم استثنى 
بعضها وهو يريد الإفهام؛ فإنه يكون مريدا لما عدا المستثنى ويكون 
الاسشناء قريتة دالة على إزادته لما عذا المسعنء» كقول القائل من 
دخل داري أكرمته إلا زيدا. 
الثانى. إن الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لما جاز أن يستثنى 
منزلة النبوة. 
الثالث: إن الأمة فى هذا الحديث ثلاثة أقوال: 
أحدها: قول من قصره على منزلة واحدة:؛ لما لم يستصحبه في 
غزوة تبوك أرجف المنافقون... فشكا على لله ذلك للنبى مَلِلبله فذ كر 
النبي ذلك إزالة لذلك الوهم 


ار طه: 94؟_؟", 
؟. طه: 53" 
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انيها: إنه يتناول كل المنازل إِلَا ما خرج بالدليل. 
الثها: التوقف إلى ظهور القرينة المعينة للمراد. 
وأوّلها باطل لثلاثة أوجه: 
الأوَل: إن المرجف ببغض النبي مله لعلى له إن لم يكن عاقلاً 
فلا معنى لتأذيه منه» وإن كان عاقلاً فالضرورة قاضية بأنّه لا يجوز أن 
يتوهّم ذلك مع علمه بقربه من الرسول َل وأقواله فيه. 
الثاني: إن أكثر الروايات أن هذا الخبر ورد في غير تبوك. 
الثالث: إن الرواية آحادية ولا تفيد العلم» وليس في لفظ الحديث 
ما تقتضي الإقتصار على هذه الواقعة. 
وثالئها باطل لما ثبت في الأصول من القول بصيغ العموم؛ وإذا 
كان كذلك وجبت صحّة القسم الثاني ( ثانيها ) وإِلا لكان الحقّ خارجاً 
عن الأمة وأنّه غير جائز.' 
وتابع البحراني استدلاله على صِحّة القول الثاني» وهو أن الحديث تناول 
كل المنازل إلا ما خرج بالدليل؛ فأشار إلى أن من جملة منازل هارون من 
موسى استحقاقه القيام مقامه بعد وفاته لوجهين, أذكرهما بإيجاز: 
الأوّل: كان هارون خليفة لموسى في حياته فوجب بقاء أهليته للخلافة 
بعد وفاته. 
الثانى: إنْ هارون كان شريك موسى في الرسالة ولا شك أنه لو بقي بعد 
وفاته لقام مقامه في كونه مفروض الطاعة, وذلك القدر كاف في المقصود؛ 
لأنه لمّا دل الحديث على أن حال على لله كحال هارون في جميع المنازل 
وكان من منازل هارون استحقاقه للقيام مقامه من وجوب العصمة؛ وجب أن 
يكون على تقل كذلك.' 


.١15١ 14٠ النجاة فى القيامة فى تحميق أمر الإمامة» ميثم بن علي البحراني:‎ .١ 
.١5١ النجاة فى القيامة فى تحقيق أمر الإمامة ميثم بن علي البحراني:‎ ' 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على ناه وآراء القوشجى  "١٠0‏ 


دلالة حديث المنزلة عند العامة الحلى 
تقرير الاستدلال كما ذكره العلّامة على النحو التالى: 
إن علياءظ له جميع منازل عار ا رن بالنسبة إلى 
النبي مَِْل؛ لأن الوحدة منفية هنا للاستثناء المشروط بالكثرة» وغير 
العموم ليس بمراد للاستثناء المخرج ما لولاه لوجب دخوله كالعدد. 
والأصل عدم الاشتراكء لانتفاء القائل بالكثرة من دون العموم؛ ولعدم 
فهم المراد من خطاب الحكيم لولاه. ومن جملة منازله الخلافة بعده لو 
عاش» لثبوتها في حياته. 
هذا الحديث أورده العلامة في مواضع أخرى من الكتب الكلامية الخاصة 
به» واكتفى في بعضها بذكر متن الحديث فقط. وتناوله في بعضها 
بتقارير مختلفة. ' 
ومن جملة ما ذكره العلّامة الحلي ما يلي: 
المقدّمة الأولى 
المراد بالمنزلة لا يجوز أن يكون منزلة واحدة وإِلَا لما صح الاستثناء» ولا 
ما هو دون الجميع لعدم الأولوية؛ ولأنه يكون مجملاً ولأن الناس قائلان: 
منهم من قال: إن المراد بهذا الحديث منزلة واحدة وهي ثبوت الخلافة له. 
ومنهم: من أثبت جميع المناز ل و الأول باطل» فيتحقّق الثاني. 


المقدمة الثانية 
إن هارون لو عاش لكان خليفة؛ لأنه قد كان خليفته فى حياة موسى 


١.كشف‏ المراد في شرح نجريد الإعتقاد. الحسن بنٍ يوسف الأسدي. الحلّي: 197. 

". معارج الفهم في شرح النظمء الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: ٠١‏ قسن صني 
أصول الدين: /41» الباب الحادي عشر: 1/4 نهج المسترشد ين» للشارح الحسيني 10 
0 نهج الحقّ وكشف الصدق: 037١‏ مجموعة رسائ ل (كشف الفوائد): ١‏ 
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فيجب استمراره وإِلَّا يلزم أن يكون خائناً في حياة موسى وذلك محال؛ ولأنه 
كان شريك موسى فيجب طاعته بعد موت أخيه؛ ولأنّه كان معصوماً فيجب 
أن يكون خليفة لعدم عصمة غيره.' 

وأمًا بيان العامة الحلّي ف يكشف المراد فهو كالتالي: 


تقرير الدليل 

إن بيان وجه الاستدلال بالحديث على ثبوت الخلافة عن النبي لاه 
لعلي نشي يتوقف على بيان المراد من المستثنى منه «منزلة هازون من موسى» 
المذكور في الحديثء وهو يحتمل ثلاثة احتمالات: 

.١‏ أن يكون المراد منه منزلة واحمدة» وهي: منزلة الخلافة لموسى في 
حياته. وعلى هذا الاحتمال. يدل الحديث على ثبوت الخلافة عن النبي ملل 
لعلي ماله في حياة النبي مَلْلذه. أما خلافته عن النبي مله بعد وفاته فهي منزلة 
أخرى لا نستطيع فهمها من الحديث؛ فهي مسألة خارجة عن مجال الحديث. 

". أن يكون المراد منه منازل عديدة كثيرة» ولكن دون العموم» وعلى 
هذا الاحتمال لا يتم أيضاً الاستدلال بالحديث على ثبوت الخلافة لعلي مكل 
لأنه لم يعلم شمول المراد من المنازل لهذه المنزلة (الخلافة بعد النبي). 

". أن يكون المراد من الحديث عموم جميع منازل هارون من موسى, 
وعلى هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالحديث على المطلوب؛ وذلك لأن من 
جملة منازل هارون من موسىء خلافته عنه لو عاش بعده؛ فتثبت هذه المنزلة 
لعلى مله ويكون خليفة للنبي مَلْدله بعد وفاته. 

وبناء على هذا فلا بد من إثبات بطلان الاحتمالين الأوليين ليتم 
الاستدلال بالحديث على المطلوب. 


.١‏ مناهج اليقين ف ىأصول الدين؛ الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: /الاغ. 
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أمَا الاحتمال الأوّل: فهو باطل؛ لأنه يتنافى مع وجود الاستئناء في الحديث» 
إذ بناء على كون المراد من المستثنى منه منزلة واحدة. فإنه لا يصح الاستئناء 
منها حينئنيه فالاستثناء من شيء يقتضي وجود كثرة في المستثنى منه. 

وأما الاحتمال الثانى: فهو باطل أيضاً وذلك لوجوه أربعة: 

الأول معنن الاستثناء هو إخراج شيء كان يجب لولا الاستثناء» دخوله 
في المستثنى منه. وهذا يعني أن مالم يخرج بالاستثناء يكون داخلاً في 
السك ننه قطحاء وبالتالق فالاأشكاء يدل على شمو ل#الممعى مثة وعموت: 
كز ها سدق علبديكا ع جه كالعندو قدا كال :قافا + سناد قوم ل 
واحدأء فيفهم من الكلام أن كل القوم قد جاؤوا ما عدا رجلاً واحداًء ولا يمكننا 
احتمال عدم مجيء غير هذا الواحد. فالقوم تشمل الكل ما عداه الواحد. 

الثاني: هذا الاحتمال مخالف للأصلء فالأصل عدم الاشتراك اللفظي. 
وهو يرد احتمال كون منزلة هارون - وهو اسم جنس مضاف إلى العلم ‏ 
مشتركاً لفظياً بين العموم وغيره من مراتب الكثرة؛ وأنها ليست حقيقة في 
العموم فقط. 

الثالث: لا قائل بهذا الاحتمال» فهو خلاف الإجماء؛ لأنهم اختلفوا في 
المراد من المستثنى منه بين قولين: فمنهم من قال بكون المراد منزلة واحدة ‏ 
وقد يدعى كونها معهودة معينة أيضاً -؛ ومنهم من قال بعمومه لجميع 
المنازل» ولم يقل أحد بكون المراد من المستثنى منه أكثر من منزلة واحدة. 
ولكنه ليس جميع المنازل. 

الرابع: يصبح معنى الحديث على هذا الاحتمال غير مفهوم حينئل؛ لأنه لا 
تتبن المنازل الثابتة من غيرهاء وهذا يتنافى مع كون الخطاب ‏ والخطاب 
بقصد منه إفهام المخاطبين بالمراد ‏ صادراً من شخص حكيم وهو النبي تللله. 

وبعد بطلان الاحتمالين الأولين» يبقى الاحتمال الثالث» فهو المراد من 
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المستثنى منه» وهو كون المستثنى منه عاماً يشمل جميع المنازل» وبعد راج 
المستثنى المذكور ‏ وهو منزلة النبوة من المستئنى منه وهو جميع منازل 
هارون من موسى -فإنه تبقى لعل مقي سائر المنازل التي كانت ثابتة 
لهارون نشل من موسىلاله. ومنها منزلة الخلافة بعده؛ وذلك لأن هارون لو 
عاش بعد موسى نال لكان خليفته؛ وذلك لأن الخلافة كانت ثابتة له في حياة 
موسى نكَلِ. فتثبت بالتالي الخلافة لعلي ملَلّْه عن النبي مَلْدله بعد وفاته مَلئله. 


قول القوشجىي ومنافشته 
ما ذكره القوشجى حول حديث المنزلة ‏ طبقاً لما يراه العلّامة الحلّى ‏ كالتالى: 
إن المنزلة اسم عدي اضيت فيعم كما إذا عرّف باللام» بدليل 
فيبحَة الاسضاء وإذا النتسدى تهنا فرئية التتوة قبت نعامة فى باق 
المنازل التي من جملتها كونه خليفة له ومتولياً في تدبير الأمرء ومتصرّفاً 
في مصالح العامّة» ورئيساً مفترض الطاعة؛ لو عاش بعده. إذ لا يليق 
بمرتبة النبوة زوال هذه المرتبة الرفيعة الثابتة فى حياة موسى بوفاته» وإذ 
قد صرّح بنفي النبوة لم يكن ذلك إلا بطريق الإمامة.' 
إن ما قرّره القوشجي: أن المنزلة اسم جدس مضاف (منزلة هارون) فهو 
يدل على العموم. وذلك طبقاً لدليل صِحّة الاستثناء. وبعد إخراج المستثنى - 
النبوة ‏ تبقى عامّة في باقى المنازل» ومنها كونه خليفة له لو عاش بعده إذ لا 
يليق زوال الخلافة عنه بوفاة موسى, وما ذكره القوشجي في بيان الملازمة ‏ 
بقاء الخلافة بعد موسى - مخالفاً لما ذكره الحلّي من أن عدم استمرارية خلافة 
الحديث بنفى النبوة» فلا يكون ذلك التصرّف والولاية إِلَّا بطريق الإمامة, ثم 


7/١ شرح إلهيات التجريد» علي بن محمد القوشجي‎ .١ 
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يورد بعد ذلك عدّة إشكالات على هذا الحديث» وسوف نتعرض لها بإذن الله 
تعالى» مع ذ كر الردود المناسبة لها. 


إشكالات القوشجىي 
تمهيد 

حديث المنزلة عند أهل السئةء ثابت سندأء مستفيض في رواياتهم. ويقع 
التشكيك والطعن في الدلالة» لذلك عمدوا إلى تأويل الحديث كغيره من 
الأحاديث, وبيان أن مراد النبي مَكقِِهِ من هذا الحديثء بيان مدى العلاقة 
والقرب والمحبّة التي كان النبي مَلْئته يكنها لعلى اثل. وعلى الخلاف من هذا 
ما تثبته الإمامية» من دلالة الحديث على الخلافة والإمامة. 

كما أن القوشجي وأمثاله من الأشاعرة وغيرهم, إضافة إلى أنهم عمدوا 
إلى تأويل هذا الحديث,ء قاموا بإثارة مجموعة من الإشكالات حول هذا 
الحديث» وهي على الترتيب الآتي: 

.١‏ الحديث خبر واحد: إن حديث المنزلة غير متواتر» بل هو خبر واحد. 
مقابل الإجماع. 

". منئع عموم المنازل: عدم دلالة الحديث على عموم المنازل» بل غاية 
الاسم المفرد المضاف إلى العلم أنه يدل على الإطلاق (بمنزلة هارون). 

؟. إدعاء العهدية: قد يدَّعى كون الاسم المفرد المضاف إلى العلم. 
الإشارة إلى أمر معهود. 

؛. منع كون الاستئناء متصلاً: الاستثناء هنا هو استثناء منقطع بمعنى 
«لكن». فلا يدل على العموم» ومن الشواهد على ذلك الأخوة. 

4. التصرف بالنيابة والخلافة ليست من منازل هارون: إِننا ومع التسليم 
بعموم الحديثء؛ ولكنه ليس من منازل هارون الخلافة» والتصرف بطريق 
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النيابة» على ما هو مقتضى الإمامة؛ لأنه شريك له في النبوة» فيتصرّف أصالة. 

1. اخلفني ليس استخلافاً: إن قول النبي موسى لهارون «اخلفني» ليس 
استخلافاًء بل هو نوع مبالغة وتأكيد في القيام بأمر القوم. 

. لا دليل على بقائها بعد النبي تَكلّله: مع التسليم؛ لا دلالة على بقاء 
الخلافة بعد الموت. وليس انتفاؤها بموت المستخلف عزلاً ولا نقصاًء بل ر؛ 
تكون عوداً إلى حالة أكملء هي الاستقلال بالنبوة» والتبليغ من الله. وتصرّف 
هارون ونفاذ أمره لو بقي بعد موسىء إنما يكون لنبوته. وقد انتفت النبوة في 
حق علي مشي فينتفي ما يبنى عليها أو يتسبب عنها. 

لا دلالة على نفى إمامة الثلاثة: بعد اللتيا والتى بدلالة الحديث على 
خلافة علي مكل فلا دلالة على بطلان إمامة الثلاثة الذين سبقوا علياله يعني: 
أبو بكر وعمر وعثمان.' 


الردّ على إشكالات القوشجي 
الرد على الإشكال الأوّل 

إن ما ادّعاه القوشجي من أن هذا الحديث غير متواتر» بل هو خبر واحد 
في مقابله الإجماع على خلافة أبي بكر فإثْنا نقول: إن هذا الإشكال بعينه» قد 
أورده على حديث الغدير. ونجيب قائلين: إن القورشجي إذا قصد من عدم 
تواتر الحديث عند الشيعة الإمامية» فإن الجواب يكون بالنفي؛ وذلك لأن هذا 
الحديث من الأحاديث المتواترة عندناء وقد أثبتنا في بحث سند الحديث هذا 
الأمر. حيث ادّعى التواتر البعضء واستفاض به البعض الآخرء وأمّا إذا كان 
مراد القوشجي عدم تواتره عندهم. فإئْنا نقول: لقد نقل السيّد رضا الجلالي 
المحمّق لكتاب النكت الإعتفادية للشيخ المفيد عن الشيخ جسوس تواتر 


1. شرح نجريد الاعتتماد. علي القوشجي: 7/١‏ بتصرّف. 
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الحديثء ' وما نقله كذلك المحقّق الشيرازي من تواتر هذا الحديث عند 
الخاصّة والعامّة ' ومع التنزل فإن لم يكن متوتراً فهو مستفيض في كتبهم. 
وقد ورد في أهمّ الكتب المعتمدة لدى أصحاب هذا المذهب: كصحيح 
البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن البيهقفي» وسنن ابن ماجهء 
وسننه النسائي ومسند أحمد والمستدرك على الصحيحين وغيرها من الموارد 
التي تعرّضنا لذكرها في بحث سند الحديث عند أهل السنة. 

ويمكننا إضافة هذه المسألة المهمّة؛ وهي أن الإمامية تشترط في 
العقائد تواتر الروايات» وهذا غير وارد عند أهل السنة» حيث إنهم يعتبرون 
الإمامة من الفروع دون الأصول ولا يشترطون فيها التواتر والقطع. فإذا لم 
يكن حديث المنزلة متواتراً فهو مستفيض عندهم وبأسانيد صحيحة؛ وما 
ذكره الذهبي يؤيّد ما ادعيناء حيث ذكر هناك أن حديث المنزلة صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين؛ وفي موضع آخر صحيح على شرط مسلمء' 
وكذلك صححه الترمذي في سننه ' كما أن رواة هذا الحديث كانوا أكثر 
من )3١(‏ صحابياً ولا يراه متواتراً مع أن رواة حديث صلاة أبي بكر (8) 
صحابي ويراه متواتراً. 

وأمًا ما ذكره القوشجي من إجماع الصحابة على خلافة أبي بكرء فإن 
هذا الإجماع باطل؛ وقد تعرّضنا إلى هذه المسألة في الفصل الأوّل. في بيان ما 
ادّعاه القوشجي وغيره في تصحيح خلافة أبي بكرء اعتماداً على الإجماع. 


.4ا/٠١ النكت الاعتقادية» محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري, المفيد:‎ .١ 

". الأربعين فى إمامة الأئمّة الطاهرين؛ محمّد طاهر الشيرازي: .٠١5‏ 

! المستدرك على الصحيحين بتعليق الذهبي؛ محمّد بن عبد الله الحافظ؛ الحاكم 
النيسابوري: /1117. 

؛. سنن الترمذي» محمّد بن عيسى الترهمذي: ١‏ /لالا8, 
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الرد على الإشكال الثاني 
يرى القوشجي أن الإسم المفرد المضاف إلى العلم» يدل على الإطلاق 
ولا يدل على العموم؛ وهنا نجيب قائلين: إن كلا العموم والإطلاق يدلّان على 
الشمولء فالإطلاق وإن كان يدل على الشمولية بدرجة أقل من العموم» ولكته 
يفي بالغرض والمقصود من بيان معنى الشمولية والعمومية» وقد أورد العلامة 
شرف الدين مثالاً لبيان المطلب قائلا: 
لو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه: جعلت لك ولايتى على 
الناس أو منزلتي منهم... فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم؟ ولو قال 
لأحد وزرائه: لك في أيّامي منزلة عمر في أيّام أبي بكر إِلَا أنك لست 
بصحابيء أكان هذا بنظر العرف خاصاً ببعض المنازل أم عأماً ' 


الرد على الإشكال الثالث 
يرى القوشجي أن الاسم المفرد المضاف إلى العلم فيه إشارة إلى أمر 
معهود. أي منزلة واحدة معروفة» يعني ذلك أن رسول الله مله قال لعلي ماكَله: 
إنك خليفتي في حياتي لا بنحو مطلقء والرد: لقد ثبت حديث المنزلة في 
موارد ومقامات عديدة؛ أحصاها العلامة شرف الدين» حيث عد هذه الموارد 
منها: عندما زار رسول الله َلك أم سليم قائلاً لها: 
َ يا أم سليم. إن علياً حب ان لحمى. ودمه مسن دمي. وهو 
منى بمنزلة هارون من موسى. 
ومن الموارد الأخرى: اتكاؤه مَلْئِدِه على علي ويوم المؤاخاة الأولى 
والثانية» وسد الأبواب» وعندما صوَرءَكك علياً وهارون كالفرقدين. ' ونقل 


5 المراجعات» عبد الحسين شرف الدين:‎ .١ 
الدراعنات هبد الحسن شرف الدي ره‎ 
.,١ا/ ".المصدر:‎ 
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موارد أخرى في هذه المناسبات من كتب أهل العامة. 

ومن هنا فإن رسول الله مله لو أراد أمراً معهوداً ‏ تبوك ‏ لما كان لكلامه 
في تلك الموارد معنى؛ فمثلاً لما قال لأم سليم: إن علياً لحمه من لحمي ودمه 
من دميء وأنّه خليفتي في حياتي, ولما قال: يا علي أنت أوّل المؤمنين إيماناً 
وأولهم إسلاماً وأنت خليفتي في حياتي. ‏ حديث اتكائه مله على علي لاله 
لما كان لهذه الموارد وغيرها معنى في كلامهتَلِله وخاصة أن مسألة 
الاستخلاف عند النبي تكله في أثناء خروجه للمعارك؛ ليست خاصة 
بعلي ميد فإنّه كان في غزوات كثيرة ومتعددة يستخلف أشخاصاً كثيرين غير 
على ناكل فلا خصوصية لعلى يشَبْةِ من هذه الأحاديث بناء على الأمر المعهود. 


الرد على الإشكال الرابع 
إن ما يراه القوشجيء أن الإستثناء في الحديث منقطع غير متصلء فهذا: 
أولاً. خلالاف الأصل. حيث إن الأصل ف الاكتاء أنه نتضل :' 
مانياً. ما ذكره القوشجي دعوى من دون دليلء» وكان يجدر به أن يأتي 
بشاهد ودليل على صدق مدعاه. وما ذكره من شاهد على الاستثناء المنقطع 
وهو الأخوة؛ فنقول: إن أخوة علىغشله لرسول الله مله خارجة عرفاً وذلك 
لوضوح انتفائها فهي بحكم ومنزلة المستثنى؛ وذكر الحمصي قائلا: 
...فأئبت عليه السلام له [علي] جميع منازل هارون من موسى» إلا 
ما أخرجه الاستثناء من النبوة» وأخرجه العرف من الأخوة.' 
فكما تخرج النبوة بالاستثناء كذلك تخرج الأخوة التي لا يدعيها أحد. 


1. إن الأصل في استثناء هو الاتصال أي كون المستئنى منه بحيث يدخل فيه المستئنى على 
تقدير السكوت عنه. وذلك لماتقرر في موضعه من أن الاستئناء المنقطع مجاز. راجع: 
سعد الدين التفتازانى» مختص رالمعانى: /101. 

149/7 المنتقذ من التقليد. محمود الحمصي الرازي:‎ ٠ 
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هذا وقد عمد علماء الإمامية إلى بيان أن الاستئناء متصلاًء حيث أشار الشريف 
المرتضى إلى بيان عموم المنازلء إِلَا ما خرج بالاستثناء» ولو مع عدم وجود 
ألفاظ العموم الدالة على الاستغراق» فقَال: 
إن دخول الاستثناء فى اللفظ الذي يقتضى على سبيل الاحتمال 
أشياء كثيرة متى صدر من حكيم يريد البيان والإفهام. دليل على أن ما 
يقتضيه اللفظ يحتمله بعدما خرج بالاستئناء مراداً بالخطاب وداخل 
تحته. ويصير دخول الاستئناء كالقرينة أو الدلالة التي توجب بها 
الاستغراق والشمول ويدل على صحّة ما ذكروه أن الحكيم منا إذا قال: 
من دخل داري أكرمته إِلَا زيدء فهمنا من كلامه بدخول الاستئناء أن 
من عدا زيداً مراداً بالقول؛ لأنّه لو لم يكن مراداً لوجب استئناؤه مع 
إرادة الإفهام والبيان.' 
إن القوشجي يقر أن الاستثناء المتصل يفيد العموم ومع بطلان الاستثناء 
المنقطع يثبت المطلوب. 
ومع بيان موارد قول رسول الله مَريّه لهذا الحديث في موارد عديدة غير 
غزوة تبوك» فهي من القرائن والمؤشرات على إرادة العموم. ويمكننا الاعتماد 
على القاعدة الأصولية: «إن المورد لا يخصص الوارد» فكما يذكر علماء 
الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما دل عليه كلام رسول 
الله ماه عموم المنازل فلا عبرة بمورد تبوك فقط. ويذكر العلامة شرف الدين 
والشيخ السبحاني مثالا لبيان هذه القاعدة: 
إنْنا لو رأينا جُنباً يمس آية الكرسي.ء وقلنا له: لا يمسن آيات 
القرآن محدث,. فهذا دليل على أن الجنب يحرم عليه مس آيات 
القرآن على الإطلاق.' 
ومن الواضح أن التحريم هنا ليس خاصاً بآية الكرسيء فلا خصوصية 


.17/7 الشافى فى الإمامة» على بن الحسين الموسوي. الشريف المرتضى:‎ ١ 
1/4 الإلهيات» جعفر السبحانى:‎ ٠60 المراجعات» عبد الحسين شرف الدين:‎ .' 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على نكل وآراء القوشجي ‏ 0"" 


تميزها عن غيرها من الآيات القرآنية؛ بل إن هذا التحريم يشمل كل آيات 
القرآن الكريم؛ اعتماداً على أن المورد لا يخصص الوارد. فالعبرة بعموم 
اللفظ: «لا يمس آيات القرآن محدث) لا بخصوص البييت «الجنب)». 

اعتمد العلّامة الحلي في بيان عموم المنازل؛ على الاستثناء المشروط 
بالكثرة» فلو لم يكن مراد رسول الله مله عموم المنازل لما صح الاستثناء؛ 
وذلك لأن الاستئناء يشترط فى صحته الكثرة كما ذكرنا سابقاً: لو قال أحد: 
جاء القوم إِلَا واحداء اعادو إلى الذهن أن القوم كلهم قد جاؤوا باستئناء 
واحد. ولولا هذا الاستثناء لدخل هذا الواحد في القوم. 

بهذا البيان يتضح أن الاستثناء المنقطع باطل» فيتم الاستثناء المتصل الدال 
على عموم المنازل إلا ما أخرجه الحديث. 


الرد على الإشكال الخامس 
يتنزل القوشجي إلى التسليم بدلالة العموم, ولكنه يرى أن خلافة هارون 
لم تكن بطريق النيابة والخلافة» على ما تقتضيه الإمامة, بل وباعتبار أن هارون 
كان نبياً وشريكاً لموسى في نبوته؛ فإنّه يتصرف بالأصالة لا بالنيابة. 
وهنا نذكرما قول العلّامة البحرانى فى بيان معنى الخلافة: 
عنخة الالسذاوف ىقبام لعفن وتام الككدورق بلي مزانتية 
على سبيل النيابة عنه. وها هنا كذلك؛ لأن هارون لو عاش بعد موسى 
لكان متصرفاً في إقامة حدود شريعته؛ منفذاً لسنته التي خلّفها في قومه. 
فقيامه بأمر الآأمة حينئلٍ ليس لكونه نبياً فقط.' 
ويمكن لنا القول: إن من المعلوم كون هارون ءاه شريكاً لموسى نالل في 
النبوة والتبليغ والدعوة, وأمًا كونه *: شريكاً معه في الحكمم تمعن ان 
لهارون ع الحكم في عرض حكم موسى نَل فهذا غير معلوم؛ بل هو 


.١57 النجاة في القيامة فى تحفيق أم رالإمامة» ميثم بن علي البحراني:‎ .١ 
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خلاف للسيرة العقلائية» وخلاف لمقتضى نظم المجتمع والجماعات» ولذلك 
فلا مقتضي لصرف قول موسى لاخيه «اخلفني في قومي» إلى خلاف الظاهر, 
كما فعل القوشجيء فمع وجود موسى نئل فإن الأمر والحكم له فقط دون 
شركة لهارون معه في هذا الأمر» وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: (وَاجُمَلْ لي 
وَزِيراً م مِنْ أَهْل * هَارُونَ أي :* اشْدُدْ به أُزْري * وَأَشْرِكُهُ في أمري»' : فمن الواضح 

أن الوزير لا يكون في عرض الملك أو السلطان في الأمر والحكومة. 


الرد على الإشكال السادس 

إن قول موسى نقلة لهارون ءاه اخلفني ليس استخلافا وإنْما هو نوع 
ل ل ل ال - فكما بَيْنا 
سابقاً ‏ أن حقيقة الاستخلاف هي قيام شخص مقام شخص آخر في تنفيذ 
المأمور به وأن ما ذكره القوشجيء فهو كلام مبني على أن تصرّف 
هارون َشلِهٍ أصالة لا نيابة» ومن خلال البيان السابق وردت هذه المسألة» 
وخاصة ما ذكره البحراني, فإنه يتضح أن لا شاهد على حمل هذه اللفظة على 
خلاف ظاهرهاء بل الشاهد على بقائها على ظاهرها موجود, كما قد بِيِنا سابقاً: 
«وزيراً من أهلي» وكذلك نقول بأنّ صرف «اخلفني» إلى خلاف ما دلت عليه 
ومن دون قرينة» فهو من باب صرف الظاهر عن ظهوره. 
الرد على الإشكال السابع 

الردّ على الإشكال الذي طرحه القوشجيء يكمن فيما مر سابقاً من كلام 
البحراني حول معنى الخليفة والاستخلافء فهارون شه وإن كان مستقلا 
بالتصرف بعد وفاة موسى نئي بسبب نبوته» ولكنه كان يحمل عنوان خليفة 


77379 طه:‎ .١ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النَّص على إمامة على نائاه وآراء القوشجى ‏ /“"” 


موسى ناكله؛ لأن موسى ناه هو صاحب الشريعة والقائم الأول بها فيجتمع في 
هارون كل بعد وفاة موسىللهِ. عنوانان» وهما النبوة والخلافة» وكل منهما 
بنفسه سبب للتصرف والولاية» وبالتالي» فهارونائ له لو بقي حيّاً بعد 
موسى نال لكان خليفته» وهذا ما يراد إثباته لعلى نكله. ولا يضر في هذا عدم 
كون علياً نبياً. ذكر الأردبيلى قائلاً: 
نعم قد بقال: إن ذلك [انتفاء الخلافة] قد لا يكون نقصاً لاحتمال 
ثبوت أمر أعظم وأولى من الخلافة» وهو الاستقلال بالنبوة» وهو أيضاً 
حينئ. لا يضر لشبوت الخلافة لعلى مله بعده تَزلياه فإنه أدخل في 
الاستثناء وهو ظاهر.' 


الرد على الاشكال الثامن 

يحاول القوشجي هنا التبرئة والإشارة إلى صحّة خلافة الخلفاء الثلاثة الذين 
سبقوا علي ه. بأن الحديث لو تمّت دلالته على إمامة علىء فلا تفيد بطلان إمامة 
الثلاثة» وهذا بعينه الإشكال الذي طرحه فى حديث الغدير حيث أراد هناك 
إثبات أن الخلافة لعلى شب مآلية لا حالية؛ وما أر اده هناك» أراده هنا أيضاً. 

ونقول: إن هارونءئ لو بقي بعد وفاة موسى مل لكان خليفته بلا فصلء 
وكذلك الأمر يجري في على اكه حيث إن قول رسول اللهمَلليّله يدل على خلافته 
بلا فصلء وتأويل الأمر بالمآل دون الحال تأويل باطل؛ وصرف لظهور الحديث 
عن ظهوره؛ بل إن ظاهر الحديث يدل على بطلان كل من سبق عليءائلة. 


الخلاصة 
إن حديث المنزلة» حديث دال على إمامة على قله حديت اريت سند 


عند الفريقين» متواتر عند الإمامية» ومستفيض عند العامة مَّة» إن لم نقل بتواتره 


.57١ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للنجريد, أحمد الأدربيلى:‎ .١ 
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عندهم؛ وقد ورد ذكره في صحاح أهل السئة» كصحيحي البخاري ومسلمء 
وأما دلالته» فقد أثبت الإمامية دلالة هذا الحديث على خلافة علي يقل بلا 
فصل بعد رسول الله له بخلاف أهل السنة؛ الذين اعتبروا هذا الحديث» 
دالاً على مرتبة ومكانة على يلَبهِ عند رسول الله كيّله» وطرحوا عدّة إشكالات 
وقد رددنا عليهما كل الإشكالات التى طرحت في هذا المجال. 
إَنا بعد التأمّل في هذا الحديث نجد دلالته واضحة على أن لعل ظه كل 
منازل هارون من موسى إلا ما دل عليه الاستثناء وأخرجه وهو النبوة» وما 
أخرنته الدرزف.وهو الأخرة» كبا كانت لهارون متازل ظاهرة - كماعير عبن 
ذلك الشيخ المفيد ‏ وأخرى باطنة» ومن المنازل الظاهرة أنه كان أفضل أهل 
زمانه وأقربهم منزلة إلى موسى نه وخليفة موسى على قومه في غيابه» ولو 
مات موسى في حياة هارون لكان هارون هو الخليفة من بعده يمارس دوره؛ 
ومن المنازل الباطنة» كما يذكر ذلك الشيخ المفيد قائلاً: 
وما كان من منازل هارون من موسى باطناً وجب أن الذي لم 


يخصه العقل منهاء كما خص أخوة الولادة فهو لعلى مكُلْهِ من النبى آذآ 


الحديث الثالث: حديث الدّار 

من الأحاديث التي استدل بها العلّامة الحلّي» على إمامة علي ناكل حديث 
الدار. كما استدل بهذا الحديث أيضاًء علماء الإمامية» ويكمن في هذا 
الحديث خصوصية. تميزه عن غيره من الأحاديث, وهي أن حادثة الدار, 
رافقت نزول الآبة القرآنية: رز عَهيرتك أربي ' 


./0 معانى الأخبار» محمد بن على بن بابويه القَمّىء الصدوق:‎ .١ 


؟. الشعراء: .1١4‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على شل وآراء القوشجى ‏ 4“" 
وقد ثبت في التاريخ» أن دعوة النبي مَكْلِه كانت سرّية مدّة ثلاث سنين» 
ثم نزل الامر الإلهي. بإعلان هذه الدعوة. فنزلت تلك الاية. ومع بوت هذا 
الحديث سند ودلالة» فإنه يمثل حجّة نلزم بها خصومناء بأن ولاية على نكل 
لم تعلن في حادثة الغدير فقطء بل أعلن عنها رسول الله مله قبل ذلك بسنين» 
فالكل يعلم أن حادثة الغدير حدثت في السنة العاشرة للهجرة, أمّا حادثة 
الدار ونزول الآية الكريمة» فقد كانت في أوائل السنة الرابعة» لما أمر الله 
تعالى رسو له َه بإعلان دعوة الإسلام. 
إن سبب نزول هذه الآية القرآنية» ورد من طريق الفريقين» وقصة الدار 
كما ذكرت فى تفسي رالقمى: 
رجلاء كل واحد منهم يأكل الجذع, ويشرب القربة» فاتخذ لهم طعاماً 
يسيرأً وأكلوا حتى شبعواء فقال رسول الله سَل: من يكون وصبي 
ووزيري وخليفتي؟ فقال لهم أبو لهب: جزماً سح ركم محمد موك 
فتفرقواء فلما كان اليوم الثاني, أمر رسول الله عليه وآله ففعل بهم مثل 
ذلك ثم سقاهم اللبن» حتى روواء بعال ام رسيول الله ليله : أيَكم 
يكون وصبي ووزيري وخليفتي؟ فقال أبو لهب: جزم سح ركم محمّد 
فتفرقواء فلما كان اليوم الثالث أمر رسول الله َيِه ففعل لهم مثل ذلك. 
نم سقاهم اللبن فقال لهم رسول الله مَلّله: أيتكم يكون وصيبي 
ووزيري؟ وينجز عداتي ويقضي ديني؟ فقام على عليه السلام وكان 
أصغرهم سنأ وأحمشهم ساق وأقلّهم مالا فقال: أنا يا رسول الله فقال 
رسول الله مَليله: أنت هو. ' 


حديثث الدار فى مصادر الإمامية 
ورد حديث الدار. فى مصادر الإمامية. بطرق متعلددة) ونمل العلامة السند 


.1١6/1١ نمسي رالَمّيء علي بن إبراهيم القَمّي:‎ .١ 
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شرف الدين(رض»» تواتر هذا الحديثء» كما نقل المفسّرون سبب نزول آية 
الإنذار» ومن هذه التفاسير: التفسي رالصافيء 'التبيان» "نور التقلين» 'تفسير 
فرات الكوفي “تفسي رالميزان» “تفسي رالأشلء 'وتفسير جوامع الجامعء " 
إضافة إلى تفسير القمّي الذي ذكرناه آنفاً. 

وقد زخرت كذلك الكتب الروائية وغيرها بهذا الحديث,ء منها: العمدة * 
عيون أخبار الرضاء “علل الشرائع» ''روضة الواعظين» '“مستدرك سفينة 
البحار» '"'حلية الأبرار» "الخرائج والجرائح, ''دعائم الإسلام "المسترشدء '' 
بحار الأنوار. "" ظ 


يروي الشيخ الصدوقء في هذه الحادثة قول رسول الله َيِه في علي لاكل: 


.601/6 التفسي رالصافى؛ محمد بن المرتضى الكاشانى» الفيض:‎ .١ 

". التبيان فى تفسي رالقرآن» ممه ود الشييق الطوتيس رز 

ّ شم رر اللي عبد علي بن جمعة الحويزي: 2/0 

؟. تفسير فرات الكوفى؛ قات بن إبراهيم الكوفي: /4/1. 

. نفسير الميزان» محمّد حسين الطباطبائى: 770/19. 

0 الأمئل» ناصر مكارم الشيرازي:‎ ١ 

نفسير جوامع الجامع؛ الفضل بن الحسن الطبرسي: /7177. 
العمدة» يحيى بن الحسن بن البطريق الحلى: 4/١‏ 

9. عيون أخبار الرضاء محمد بن على بن ارون القمى. الصدوق: .١16/١‏ 
.٠‏ علل الشرائع؛ محمّد بن علي اه القمي» الصدوق: .17١/١‏ 
.١‏ روضة الواعظينء محمد بن الفتال النيسابوري: .58/١‏ 

.1417/١ مستدرك سفينة البحار على النمازي:‎ .١ 

1. حلية الأبرار» ميثم بن علي البحراني: "4/١‏ 

؟. الخرائج والجرائح؛ قطب الدين الراوندي: .41/١‏ 

0. دعائم الاإسلام؛ النعمان بن محمّد التميمي المغربي: .16/١‏ 
المسترشد» محمّد بن جرير الطبرسى الشيعى: 481//1. 

. بحار الأنوار؛ محمّد باقر المجلسي: 1 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على يشلاه وآراء القوشجى  5١‏ 


...أيِكم يكون أخي ووصبي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم 
بعدي... حتى أتى على فقلت: أنا يا رسول الله فقال: يا بني عبد المطلب 
هذا أخي ووارثي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي.' 
وروى النيسابوريء فى ذيل آية الإنذار: 
ونا بلك نينا لاجمل لومي القا ورد انا بك يكوه 
أخي ووزيري ووصيي ووارثي وقاضي ديني فقال أمير المؤمنين: أنا يا 
رسول الله فلذلك كان وصيه....' 
وقد رواه كذلك والعلامة الأميني.' 
ونجد هذا الحديث كذلك. في المصادر الروائية الحديثة. والكتب 
التأريشية حيت ابر الغلماء المعاضرؤن لحفظ هذه الأحاةنث» عبر 
تدوينهاء وتناقلهاء وكان من بين المعاصرين: الشيخ السبحاني ‏ حفظه الله -' 
والشيخ الغروي ‏ حنفظه الله -»' الشيخ محمّدي الري شهري." 
وقد أفرد السيّد الميلاني لحديث الدار مؤلفاً خاصأء صحح سنده من 
طرق أهل السّة» وبين دلالة هذا الحديث . 


حديث الدار فى مصادر البيئة 
لقد تناولت تفاسير أهل السئة» آية الإنذار. طارحة أسباباً مختلفة لنزول 
هذه الآية الكريمة. 


.١‏ علل الشرائع؛ محمّد بن علي بن بابويه القمي؛ الصدوق: 170/١‏ قريب من المعنى رواه: 
الأمالى؛ محمّد بن الحسن الطووسى: ؟157/7. 

". روضة الواعظين؛ محمّد بن الفتال النيسابوري: 14/١‏ 

' المناشدة والاحتجاج بحد يث الغدير عبد الحسين أحمد الأميني: 11/1. 

؛. الحديث النبوى بين الرواية والدراية» جعفر السبحانى: .١1/١4‏ 

0. موسوعة التاريخ الإسلامي؛ محمّد هادي اليوسفي الغروي: 10/17. 

”. موسوعة ال,مام على بن أبى طالب في الكتاب والسنة. محمّد الري شهري: .١/١‏ 

/. حديث الدارء علي الحسيني الميلاني: ١‏ - 4 نفحات الأزهار: .1١6/0‏ 


زفرفا الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


ويمكننا تقسيم آراء السئة في هذه الآية إلى أربع آراء: 

الرأي الأول: ذكروا أسباباً للدنزول مختلفة» من دون التعرّض إلى قصة 
إطعام النبي لعشيرته وأهل بيته وما جرى فيها من اتخاذه علياءظٍ خليفة له. 
ومن هذه التفاسير: الكشافء 'البيضاوى» 'الثعالبيء "النسفيء ' وغيرها. 

الرأي الثاني: ذكروا أسباباً للنزول مختلفة؛ وذكروا من ضمنهاء حادثة 
الإطعام والإنذار» دون أن يذكروا عليأءائل. 

ومن هذه التفاسير: نفسير مقائل» "والمعجم الأوسط للطبراني»' حيث نقل 
عن علي نكل أن رسول الله سكلل أمره أن يصنع طعاماً لأهل بيتنه وأنّهم أكلوا 
وشربواء وانتهت القضية؛ ولم يذكر إنذار رسول الله لله لهم. وهل يعقل أن 
تكون آية الإنذار قد نزلتء لتأمر الرسول بإطعام عشيرته وأهل بينه» من دون 
إبلاغ أي أمرمهما كان! 

ومن أصحاب ال رأي الشاني: صاحب دلائل النبوة. "وصاحب روح 
المعاني؛ اللذين ذكرا حادثة الدار والانذار» ولكنهما لم يشيرا إلى ما ورد في 
حقّ على متإه. فقد اقتصرا على ذكر: إن رسول الله لله طلب من علي نه أن 
يهيئ طعاماً لينذر عشيرته وأهله. ويذكر الآلوسي روايات تأخر سبب نزول 
هذه الآبة» كم يقول للجمع بينها: 

1 إذا 0 فطريق الجمع أن يقال: بتعدد الإنذار.” 


.40/4 488/7١ الكشافء محمود بن عمرو الزمخشري:‎ .١ 

". أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبدالله بن عمر البيضاوي: 77/4 470 
الجواهر الحسان فى تفسيرالقرآن. عبدالر حمن بن محمد التعالبى: وذلفنة 
؛. مدارك التنزيل وحقائتى اللأويل» عبدالله بن أحمد النفى: 441/7 - 08/4. 

ه نفسير مقاتل» مقاتل: 145/4. ْ 

.4/0 المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني:‎ "١ 

| دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقى: .10/١‏ 


روح المعاني؛ محمود الألوسي: .5/7/١4‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على يله وآراء القوشجى ‏ "5 


ولكنه في ذيل هذه الآبة» يرد ما تمسّك به الشيعة من الاستدلال بهذه 
الآبة قائلا: 
ومن الروايات ما يتمسّك به الشيعة فيما يدّعونه في أمر الخلافة 
وهو مؤول أو ضعيف أو موضوع.' 
الرأي الثالث: توجد بعض التفاسير التي نقلت حادثة الدار والإنذار وقول 
رسول اللهملله: «أيتكم يؤازرني على أمري هذا» ولكنها أخفت الحقيقة 
الكامنة وراء ما يرتبط بالمؤازرة» ألا وهي الخلافة» واكتفت بذكر عبارة: 
«على أن يكون أخي وكذا وكذا». 
من هذه التفاسير : تفسي ر الطبرىي. الذي نقل الحادثة. وقال: 
0 يؤازرني على أن كرو حي ركندا وكدان] إلى أن 
مَلْفله:] إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا.' 
وبي أيضاً ذكر رواية على النحو الذي ذكره الطبريء ولكنه في 
موضع آخر من تفسيرهء يروي هذه الرواية بنحو آخرء كما فعل الطبري في 
تاريخه. وسيرد هذا في الرأي الرابع 
الرأي الرابع: وهو الأقرب إلى ما يراه علماء الإمامية» فقد نقل بعض 
علماء التفسير والحديث والتاريخ» حادثة الدار. وما قاله رسول الله ليله في 
حق على َكَل بتعابير متعددة, منها: «خليفتي في أهلي). والقروف: «خليفتي 
فيكم)» وئالثئة: «وليكم من بعدي», وهي كالتالي: 
يروي البغوي وهو من علماء القرن السادس: 
عن عبد الله بن عبّاس عن على بن أبي طالبء قال: لما نزلت هذه 
الآية على رسول اله َلْلِِله لله [وأنذر] دعاني رسول الله مَك » فقال: يا 


57/7/١4 روح المعاني» محمود الالوسى:‎ .١ 
.4٠١/١9 جامع البيان فى تأويل الم رآنء محمّد بن جرير الطبري:‎ ." 


": تمسير ال رآن العظيم. إسماعيل بن عمر القرشيء ابن كثير: 119/1. 


> الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النص والاختيار 


علي إن الله يأمرني أن أنذر ععشيرتي الأقربين» فضقت بذلك ذرعا... 
ديا ايو يايد وو وو 1 
مراك سس 7 
يؤازرني على أمري هذا؟ ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ 
فأحجم القوم عنها جميعاًء فقلت ‏ وأنا أحدثهم سنا أنا يا نبي الله أكون 
وزيرك عليه قال: فأخذ برقبتيء ّم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي 
فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا.' 
وهناك تفاسير أخرى. تناولت هذه الرواية» منها: نمسي رالسراج المنير» ' 
تفسي رلباب النأويل فى معانى التنزيل» 'نفسي راللباب. ' وكذلك ذكر هذا 
الحديث كنز العمال * و جامع الأحاديث. ' والثعلبي ذكر حادثة الدار كذلك. 
ومن يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في 
أهلي ويقضي دينيء فسكت القوم وأعاد ذلك ثلائثاً كل ذلك يسكت 
القوم ويقول علي: أناء فقال: أنت." 
5 : نح 1أاو. ل ا 4 1 
ونقل هذه الرواية كذلك: ابن أبي حاتم في تفسيره. ابن كثير في 


.١‏ معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي: .1١/5‏ ذكر في الهامش: أخرجه ابن إسحاق 
في المغازي. والبيهقي في الدلائل من طريقه من رواية ابن عبّاس.... 

'. نسي رالسراج المنيرء محمّد الشربيني الخطيب: .1965/١‏ 

*! لباب التأويل فى معاني التنزيل» علي بن محمد الشيحي: 01/0. 

؟. نفسي ر اللباب. ابن عادل: .181/١17‏ 

ه..كنالعمال في سنن الأقوال والأفعال. علي بن حسام الدين المتقي الهندي: 01١4/١١‏ 
وفي رواية: «من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم بعدي): 179/11. 

”. جامع الا حاد يثُ». جلال الدين السيوطي: 0/77. 

| الكشف والبيان» الإمام الثعلبي: 4//ا48. 

ل تفسي راب نأبى حاتم محمّد عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي: .10//1١‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على نئل وآراء القوشجى ‏ 0" 


تفسيره ' وسير ته ' والبداية والنهاية» "مسند أحمدء “الطبري في نهذ يب 
الآثار» "المسند الجامع المعلل» “تاري خأبي الفداءء "المختصر في أخبار 
البشرء "الكامل فى التاريخ» “مجمع الزوائد ومنبع الفرائد. '' 
ويجدر بنا الإشارة إلى أن الهيثمي» نقل الحديث عن الإمام أحمدء وقال: 
...من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون 
خليفتي في أهلي [ تم قال]: رواه أحمد وإسناده جيّد. '' 
ويمكن لنا الاعتماد على ما ورد في سنن النسائي وغيره من المصادر. 
التي روت الحديث. الذي جرى بين الإمام على ناثله. وذلك الرجلء لتأكيد 
صدور الحديث من رسول الله مُه حيث روى النسائي: 
عن ربيعة... إن رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنين» لم ورثئت ابن 
عمّك دون عمّكء قال: جمع رسول الله دلبآله. أو قال: 00 
الله سريْله بني عبد المطلب» ٠‏ فصنع لهم مدا من طعامء قال: فأكلوا حتى 
شبعوا وبقي الطعام... فقال: ...فأيَكم يبايعني على أن يكون أخي 


.١‏ تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن عمر القرشي. ابن كثير: 1١7/1‏ نقل هذا الحديث عن 
الإمام أحمد. وقال في الهامش: وقال الهيثمي في المجمع رجال أحمد رجال الصحيح. 
غير شريك وهو ثقة. 

". السيرة النبوية». إسماعيل بن عمر القرشى. ابن كثير: .4094/١‏ 

#«البذاةاوالتهاة» اسعاعيل بو غم القرشي ابن عي ل 

؟. مسند ا حمد» أحمد بن حنبل الشيبانى: 0 

0. تهذيب الأثار» محمّد بن جرير الطبري: 4/. 

المسند الجامع المعلل؛ أبو المعاطي النوري: .505/١7‏ 

/ نارب خأبي الفداء. إسماعيل بن أبي الفداء: .177/١‏ 

م المصدر: ./6/١‏ 

4. الكامل في التارينخ؛ أبو السعادات بن الأثير: .104/١‏ 


.١55/4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. أبو بكر بن سليمان الهيثمى:‎ .٠ 


الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


وصاحبي ووارئي فلم يقم إليه أحد... نّم قال: أنت أخي وصاحبي 
ووارئي ووزيريء فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي.' 
ويجدر بنا كذلك,. الاشارة إلى ما أقر به» سليم البشريء هذا العالم السني 
الذي كانت له مناظرة مع العلامة شرف الدينء؛ فقد اعترف بتظافر وكثرة 
الروايات في حديث الدار» وأن رجال هذا الحديث كلهم ثقات, فقال: 
راجعت الحديث... من مسند أحمدء ونقبت عن رجال سنده. فإذا 
هم ثقات أثبات حجج. ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متظافرة 
متناصرة؛ يؤْيّد بعضها بعضاء وبذلك آمنت بثبوته.' 
إلى هنا تم البحث في سند هذا الحديث؛ وهذا حديث متواتر عند 
الإمامية؛ صحيح مستفيض عند السنئة» وهذا يكفي في الاحتجاج بهذا 
الحديث؛ فقد أشرنا سابقاًء إلى أن أهل السنّة يعتمدون في الأصول على كل 
حديث تثبت صكحته ولا يشترطون التواتر بخلاف الإمامية» وهذا حديث 
صحيح مروي بكثرة وبعبارات مختلفة. 
والمناسب ذكره ما قام بنقله كل من الطبري و ابن كثير» فلو رجعنا إلى ما نقلاه 
من روايات في هذه الحادثة لوجدناهما تارة ينقلان الحديث بألفاظه» فيرويان: 
أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم... [إلى أن قالسَلله:] إن هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم.' 
نم نجد ابن كثير يروي في موضع آخر: 


.١‏ السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي: 177/١‏ » المسند الجامع» أبو المعاطي النوري: 
1 قائلاً: أخرجه أحمد والنسائي, جامع الأحاديث» جلال الدين السيوطي: .40/7١‏ 

". المراجعات» عبد الحسين شرف الدين: 197/77. 

*. تاريخ الرسل والملوك. محمد بن جرير الطبري: 57/١‏ » المسترشد» محمد بن جرير 
الطبري» الشيعي: 141/١‏ » تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر القرشيء ابن 
كثير: 1517//51. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على له وآراء القوشجى ‏ ل" 


...أيُكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا 
وكذا...[إلى أن قال مَلْقلله:] إن هذا أخي وكذا وكذا.' 
وكذلك يروي الطبري في تفسيره الرواية السابقة بألفاظها «كذا وكذا. 
ثم يعقّب روايته بقول رسول الله حَله: «فاسمعوا له وأطيعوا».' 
رشا بيان هذه التناقضات في أقوال الطبري في بحث الدلالة. 


دلالة حديث الدار عند الإمامية 

لقد ارتأيت أن أفرد لهذا الحديث موضعاً خاصاً في هذه الأطروحة. 
وذلك يرجع إلى أهمّية المطالب المحتواة فيه. 

إن اللافت للنظر وبعد التأمّل في محتوى حديث الدار؛ نجده يحتوي 
على أصول الدين الثلاث التي أقرّها مذهب الإمامية وهي: الاعتقاد بالله تعالى. 
والاعتقاد بالنبوة» والاعتقاد بالإمامة. | 

ومن الواضح أن دعوة رسول الله للإيمان بالله الواحد. بقيت مدّة ثلاث 
سنوات سريّة» ولما نزلت آية: (وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ4 أمر مله بإعلان هذه 
الدعوة» فتضمن هذا الإعلان في الواقع» ثلاث إعلانات: الإعلان بعبودية الله 
الواحد. وترك أي لون من ألوان العبادة المزيّفة, وإعلان نبوته عله وأنه 
رسول من رب العالمين؛ والإعلان الثالث تمثّل بتحديد قيادة الأمة من 
بعده مَزْيله. المتمثلة بأمير المؤمنين علي بن أب طالى شل وهذا ما أشار إليه. 
السيّد الميلاني» في بيانه لخصوصيات حديث الدار؛ حيث ذكر في بيانه 
للخصوصية الأولىء أنه عله أراد إبلاغ ثالانة امورو | 

مسألة التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه» ومسألة رسالته» ومسألة 
خلافته من بعده الثابتة لعلي اكل. ' 


.179/1 تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر القرشيء ابن كثير:‎ .١ 
.4٠١/١9 جامع البيان فى تأويل القرآن. محمّد بن جرير الطبري:‎ .' 
.5/7 حديث الدار. على الحسينى الميلانى:‎ .* 


الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


وهذا الحديث يعتبر دليلاً من الأدلة الواضحة الدلالة على إمامة علي بال 
بعد رسول الله مادا وكما قال الأربلي: 
«وهذا صريح في استخلافه».' 
إن النبي لله جعل من يؤازره؛ على أمر الرسالة؛ أن يكون أخاً ووصياً 
عو اويا وود 
له قائلا: أيِكم يؤازرني...» في كل مرة. لم يقم إلا على يتل حتى قال 
له َللئلله: أنت أخي ووصيي وخليفتي في أهلي» أو «فيكم) أو «مطلقة». وأن 
القوم الذين قاموا يضحكون. كأمثال أبي لهب الذي قال لأبي طالب: «قد 
أمرك أن تسمع وتطيع لابنك علي»». لهو مؤيّدٌ على أن مدلول كلامه مَتّله هو 
الخلافة والولاية» وإلى هذا المعنى أشار السيّد الميلاني» في بيانه للخصوصية 
النانة لحدنة الدان عدت :قال: 
الخصوصية الثانية: إن القوم من أبي لهب وغيره قالوا وهم يضحكون 
لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك عليء هذا ممّا يؤيّد استنتاجنا 
من هذا الحديث؛ واستظهارنا من هذا الكلام؛ إِنْه حتى أولئك المشركون 
أيضاً فهموا من هذا الحديث؛ ومن هذا اللفظ. ومن كلام رسول الله: إن 
يريد أن ينصب علياً إماماً مطاعاً من بعده لعموم الناس. ' 
اقل امتدل المثد الفرويي أيضاً بهذا الحديث, على الخلافة والوصاية 
بعد النبي ماي كله قائلا: 
إذا نظرنا إلى هذا الحديثء نجد أن النبي َيه جعل الوصاية 
والخلافة» للذي يؤازره على أمر الرسالة» ولم يؤازره على هذا الأمر غير 
الإمام على مله. فثبت بمقتضى ذلك وصايته وخلافته...." 


: 


١._كشف‏ الغمة فى معرفة الأئمّة. علي بن عيسى أبي الفتح الأربلي: .57/١‏ 
". حد يت الدار» على الحسينى الميلانى: 5/7. 
عققائد الشيعة وأهل السنة ف يأصول الدين؛ أمير محمد القزويني: ؟507. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة علي نئل وآراء القوشجي ‏ 4"" 


ويرى السيّد القزويني أن آية الإنذار» من الآيات الصريحة' الدالّة على 
إثبات الوصية والنص لعلي نافل. 

وممًا يدعم ما تراه الإمامية من دلالة الحديث على الإمامة والولاية.»ما 

نقله النسائي و السيوطي وغيرهما من الحديث الذي جرى بين الإمام 

على مثله. وذلك الرجل الذي سأل الإمام: بما ورثت ابن عمّك دون عمّك. 

وقد نقلنا هذا الحديث سابقاً في بحث السندء وما يمكننا فهمه من هذا 

الحديث, أن عليأ ل هو الوصي والوارث للنبي تَليه. وأنّ جميع الناس 

مأمورون بإطاعته والانقياد إليه. وإلى هذا أشار السيّد الميلاني في بيانه 
للخصوصية الثالئة فى الحديث: 

التقصن صية الثالشة: استدلال أمير المؤمنين قي بهذا الخبر في 

جواب سائل. يروي هذا الحديث النسائي في صحيحه يقول: ... فذكر 

الإمام ماله حديث الإنذار. وجاء في هذا الحديث بهذا اللفظ وقال: أنت 

أخي ووارثي ووزيري.... إذاً يصح على نَلِةِ بحكم هذا الحديث 

القطعي المتفق عليه خليفة لرسول الله ووزيراً ووارثاً... والناس كلهم 

مأمورون لئن , وير ليت الخو والامامة هذا؟" 

إن الإمامية ترى أن هذا الحديث» نص على الامامة والخلافة وأنها بلا 

فصل بعدهقلله» ويرى السيّد المرتضى والعلّامة الحلّي وغيرهماء أنّه من 

النصوص الجلية على الإمامة» فقد صّنفه العلّامة الحلّي في دائرة النصوص 


الذي نل في كاه أي الإماية في ان ص على على م من قبل وول اله ضار 
تصريحأء وذكر من موارد التصريح على رأي الإمامية ‏ قوله: وأمّا تصريحاته مادا 
فمثل ما جرى في تأنأة الإسلام...؛ ولكن مع الأسف نجد أن السيّد القزويني نسب هذا 
الكلام للشهرستاني قائلا: «يقول الشهرستانى: وأمًا تصربحاته...). ويمكن الرجوع النى: 
عفائد الشيعة: 3٠6١‏ الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: .180/١‏ 

". حل يت الدار» على الحسينى الميلانى: 5/7. 


4 الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


الجليّة المتواترة عند الإمامية» والتى نقلها غير الإمامية نقلاً شائعاً ذائعاً.' وقال 
الشريف المرتضى: 
إن هذا الخبر الذي يتضمن ذكر الاستخلاف قد تواتر النقل به. 
وورد مورد الحجّة, وأنّه أحد ألفاظ النص الذي بلقب أصحابنا بالجلى.' 
وذكره أيضاً الحمصى الرازي» حيث قال: 
لا شك في أن الشيعة مع كثرتها وانتشارها في البلاد وتباين آرائها 
واختلاف همهاء نقلت وروت خلفاً عن سلفء. إلى أن اتصل 
بالنبى مَلْليله أنه نص عليه [على كله ] بالإمامة وأقامه مقامه بلا فصل... 
وروت أنه قال ذلك مراراً وفي مواضع ومواقفء فمنها يوم الدار....' 
هناك مجموعة من الإشكالات. أوردها القوشجى على هذا الحديث وغيره 
والتي صنفها العّامة الحلّي في دائرة النصوص الجلية؛ وسوف يتم عرض وبيان 
هذه الاشكالات والرد عليهاء بعد بيان دلالة الأحاديث الأخرى المتبقية. 
ونشير الآن إلى التفاوت في نقد الرواية من قبل الطبري في تاريخه 
وتفسيره» وكذلك ابن كثير ونقول: لماذا هذا التفاوت فى نقل الرواية» فى 
تاريخ الطبري وتفسيره؟ ولماذا نقل الطبري في تاريخه. الرواية كما نقلها 
الإمامية وغيرهم من أهل السنّة. أي: أيَكم يؤازرني على هذا الأمر على أن 
يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم, بينما تراه ينقل في تفسيره: أيُكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. وهذا ما قام ابن كثير 
بنقله فى تفسيره. ماذا تعنى كلمة: «كذا و كذاء» التى نقلها الطبري فى تفسيره 
بقول رسوله الله سَكليّه: إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا؟ 
هل الأخوة. كانت تستدعي السمع والطاعة أو «كذا وكذاهء كانت فيها 


١..كشف‏ المراد فى شرح تجريد الإعتقاد؛ الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 189. 
". الشافى فى الإمامة؛ على بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: 1/8/7 
"'. المنفك فى التفليد. محمود الحمصى الرازي: االلتفرة 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على كه وآراء القوشجى 2 "4١‏ 


معان شاملة لمعاني السمع والطاعة؛ وقام الطبري بإخفائها؟ أو يمكننا ذكر قول 
السيّد الميلاني في توجيه ما فعله الطبري في تة تفسيوة قال 
لتنا لا علم هل هذا من صنع الطبري نفسه أو من النتاخ لتفسيره 
أو من الطابعين؟ هذا لا نعلمه ولا يمكننا أن نرمي الطبري نفسه؛ لأنه 
يكون من باب الرجم بالغيب.' 
قد يرد ا الحديث: إن عبارة: «خليفتي في أهلي» كما 
وردت في , بعض الروايات» تدل على خلافة على مقي في أهل بيت النبي لله 
خاصة»ء ولا يفهم منها الخلافة العامّة؟ 


والجواب نقول: 
.١‏ هناك بعض الأحاديث وردت بلفظ: «خليفتى من بعدي»» وما يقاربها 
من ألفاظ. كما نقلها العلّامة الحلّي وغيره. ' 
؟. لا قائل بالفصل بين الخلافة العامّة والخاصة., فكل من قال بخلافة 
على ناكل في أهل بيت الرسول مَلاِله. لاله قال بالخلافة العامة وكل من رفض 
الخاصة, رفض العامّة» وإلى هذا أشار العلّامة السيّد شرف الدين قائلاً: 
ودعوى أنه إنما يدل على أن علياً خليفة رسول الله فى أهل بيته خاصة: 
مردودة بأن كل من قال: بأن علياً خليفة رسول الله في أهل بينه. قائل بخلافته 
العامّة؛ وكل من نفى خلافته العامّة» نفى خلافته الخاصة, ولا قائل بالفصل. ' 


.١7/7 حديث الدار؛ على الحسينى الميلانى:‎ .١ 

".كشف المراد فى شرخ تجريك الاغيعاة: الحسن بن يوسف الأسدي. الحلي: 4 د كثزر 
العمال. علي بن حسام الدين المتقى الهندي: 2179/17 ذكر عبارة: [ووليكم من بعدي] ‏ 
(لم يذكر المؤلتف) موسوعة التخريج: ١/9175١7[أخي‏ وصاحبي ووارئي ووزيري]. 
السنن الكبرى. أحمد بن شعيب النسائى: ١711/6‏ ومابعدها. 

«المراجنات »عبد الحنين شرف الديق : 144/84 الحافن ف الإثامة على بن العسين: 
الحوسورى» الفريق الحر تق : كر 0( ْ 
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'. يكفينا في هذا المجال؛ ما رواه ابن عساكر في حادثة الدار قول 
رسول الله سَلله: 
أيُكم يقضي ديني ويكون خليفتي ووصبي من بعدي...قال: أنت يا 
علي أنت يا علىء [وقال أيضاً]: فمن منكم يتابعني على أن يكون أخي 
ووزيري ووصيي وينجز عداتي وقاضي ديني.' 
لا يقال: إنْ الخلافة والوصاية هنا مآلية بعد الخلفاء الثلاثة لا حالية. 
لأنه يقال: هذا خلاف ظاهر حال كلام رسول اللهمَإله. فمن يقول: فلان 
خليفتي مراده الخلافة بلا فصل. 
بهذا القدر تبيّن لنا تواتر حديث الدار عند الإمامية» وصحّته عند أهل 
السنة» ووضوح دلالته على الإمامة والخلافة بلا فصل بعد رسول الله مَليله. 
وفيما يلي بيان للأحاديث التي ذكرها العلامة الحلي» تحت عنوان: «النص 
الجّلي» على أن تبحث سنداً ودلالة مجموعة بصورة مختصرة. 


الحديث الرابع: الأحاديث القصار' 

وهي أقوال رسول الله لله في حق علي ماكله: 

ات أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني). 

1 «ألم ترض أن تكون أخي وخليفتي من بعدي؟) وذلك لما آخحى 
رسول الله مَليِلهُ بين الصحابة» فال له على مكل: «يارسولالله» اخيت بين 
الصحابة دوني» فأجابه مَلْبِدِله قائلاً: «ألم ترض أن تكون أخي وخليفتي من 
بعدي؟» وأخى بينه وبينه. 


_, ااسلعوا عليه بإمرة المؤمنين». 


.١‏ تاريخ دمشى» علي بن الحسين الشافعي» ابن عساكر: 4/47 و44. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على يه وآراء القوشجى ١‏ "4" 


إن رسول اللَه مَك أمر الصحابة أن يسلموا على علي يله بإمرة المؤمنين» 
وقال له كذلك: 
؛. «أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين»»؛ «هذا ولي 
كل مؤمن ومؤمنة». 
البحث فى السند 
إننا ‏ بغض النظر عن حديث التسليم بالإمرة ‏ لسنا بحاجة إلى الخوض 
في سند هذه الأحاديث عند الإمامية» بعد أن وجدناها في مرويات أهل السنّة 
أمّا مطابقة في الألفاظ» أو مفيدة للمعنى المراد. 
يروي «القندوزي» في ينابيعه: 
تعره الناايه قال: قال جيه لما عقد المؤاخاة بين أصحابه: 
هذا على أخي في الدنيا والآخرة وخليفتي في أهلي ووصبي في أمتي 
ووارث علمي وقاضي فيك . 
وروى القندوزي أيضاء عن سلمان الفارسي لما سأل رسول الله مله عن 
وصيه فقال مَلَِيله: 
وصبي ووارئي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب.' 
روى ابن عساكر: 
أيَكم يقضي ديني ويكون خليفتي ووصبي من بعدي... قال: أنت 
با علي... [وقال مَلْله]: فمن منكم يتابعني على أن يكون أخي ووزيري 
نض اهدر عدا وقامى كن ' 
ومصادر أخرى روت هذا الحديث بألفاظ» من قبيل: 


.181/7 ينابي ع المودة. سليمان بن إبراهيم الفندوزي:‎ . ١ 
سليمان , م 0 ا/ااكل كبلاما.‎ 0 . 
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المعجم الكبير» 'جامع الأحاديث» 'وجمع الجوامعء "سبل الهدى والرشاد 
فى سيرة خي رالعباد» “سمط النجوم العواليء 'ذخائر العقبىء 'نظم درر 
السمطينء ' وغيرها من الكتبء التي أشارت إلى أن وصي النبي مَللله وموضع 
سره. والمنجز لعدته. والقاضي لدينه. هو علي بن أبي طالب نال 
التفتازاني وهو من علماء الأشاعرة؛ لا ينكر هذا الحديث. ولكنّه يراه 
خبر واحد في مقابل الإجماع على خلافة أبي بكر" ومن كثرة اعتماده 
وأمثاله على عدالة الصحابة» فإنه يرى أن هذه الرواية لو صحّت لما خفيت 
على الصحابة والتابعين. 
والجواب: إن الإجماع باطل لعدم تحمّقه من جهة, ومن جهة أخرى فلا 
يشترط أهل السنة التواتر في الإمامة» فإقرار التفتازاني أن هذا الحديث وغيره 
خبر أحاد إقرار بوجود هذا الحديث,ء ويردّ الشريف المرتضى على من يقول 
بأن هذه الروايات خبر واحد: 
ولا معتبر بقول شيوخهم واعتقادهم في الخبر أنه جار مجرى 
الآحاد؛ لأن ذلك إذا لم يكن مستنداً إلى حجّة لم يكن قادحاًء وهذا 
الخبر مما قد رواه العامّة والخاصة ولم يتفرّد به الشيعة...." 
وكذلك إذا رجعنا إلى الموافف للإيجي. فإنه قد عمد في هذا الحديث إلى 


.17١1/5 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني:‎ .١ 

". جامع الأحاد يثُ» جلال الدين السيوطي: 404/4. 

. جمع الجوامع؛ جلال الدين السيوطي: 7549/١‏ 

؟. سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحى الشامى: .591١/١١‏ 
0. سمط النجوم العوالي ف يأبناء الأوائل والتوالي؛ عبدالملك بن الحسين العصامي: 55/١‏ 
. ذخائر العمبى» أحمد بن عبد الله الطبري: .58/١‏ 

| نظم درر السمطين. محمد بن يوسف الزرندي: 44 

/ شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازاني: 4 وه/كلا؟,. 

4. الشافي في الإمامة علي بن الحسين الموسوي.ء الشريف المرتضى: /1/84 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على ياه وآراء القوشجى ‏ 40" 


تأويله» والتأويل علامة التصحيح, فإنه لم يرد هذا الحديثء بل قال في ذيله: 
«أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني...) وهذا ما قاله الام يجي: 
وأجيب بأنّه لا دلالة للأخوة والوزارة على الأفضلية؛ وأمّا باقي الكلام 
فإنه يدل على أنه خير من يتركه قاضياً لدينه ومنجزا لوعده؛ وذلك لأن قوله: 
«يقضي»؛ مفعول ثان ل «أتركه» أو حال من مفعوله وحينثفر فلا يتناول الكل.' 
ومتائس غل: البززع كذالك فإتدلا برذ الجدية رولك فيطل الابخدلان 
به على الإمامة. ' 
وأمابالتسة لدلالة هذا الحدية: مكنا اشاى الشريت المرقضى أنه كان 
يكفي لرسول الله سَلفِله أن يقول: خليفتي من بعدي, ولكنه قال: «وقاضي 
دينى» بكسر الدال وذلك: 
ْ يدل على أنه الإمام بعده. بأقوى مما يدل ما تقدّم؛ لأنه قد أبان 
بذلك أنه الذي يقوم بأداء شريعته بعده. ' 
وأما قوله مله لعلى ناشه: «ألم ترض أن تكون أخي وخليفتي من بعدي؟' 
فإنني ومن وجهة نظريء لا يوجد أي داع للبحث في هذا الحديث بعد ثبوت 
خلافة على نال بحديث الغدير وحديث المنزلة وحديث الدارء فإنه يمكن لنا اعتبار 
هذا الحديثء من باب المؤيّد لتلك الأحاديث ومثبتاً لمعنى الإمامة والخلافة. 
وأمًا ما يرتبط بقول النبي مله في حق علي ناتكله: «هذا ولي كل مؤمن 
ومؤمنة» فالإمامية لا تحتاج إلى بيان» أن علياً ءفد ولي كل مؤمن ومؤمنة» بعد 
ثبوت حديث الغدير, وثبوت قوله مَله: «من كنت مولاه فعلىي مولاه. اللْهّم 
وال من والآاه وعاد من عاداه». 
وأما بالنسبة إلى المخالفء فقد ورد هذا الحديث بألفاظه في مصادرهم. 


.5777/7 المواقف. عبد الرحمن بن أحمد الايجى:‎ .١ 
غاية المرام؛ سيف الدين الآمدي: ١/8/ات, لال‎ .' 
./17/7 الشافي فى الاإمامة. على بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى:‎ .“ 


1 


الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


يروي القندوزي. قول رسول الله مله لعلى مالله: 
«أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة. 
... وأنت قائد الغرٌ المحجلين ويعسوب المؤمنين وأنت مولى من 
أنا مولاه وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة. 
علي مني وأنا منه؛ وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة. 
وأنت إمام وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي» . 
ونقل صاحب سمط النجوم العوالي: 
«قال الشامي: يا بن عباس... أشنهد أن علياً مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة. 
عن سالم: قيل لعمر: إنك تصنع بعلي شيئاً ما نراك تصنعه بأحد من 
أصحاب رسول الله مَل قال: إنه مولاي. 
إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي»,.' 
نقل عبدالرحمن أحمد البكري: 
أخرج السيوطي عن أبي هريرة أنه قال مخاطباً أحد الأشخاص: 
«...ويلك إِنْه مولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة... 
قال عمر: يا بن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن. 
أخرج الطبرني: إِنْه قيل لعمر إِنْك تصنع بعلي من التعظيم شيئاً لا 
تصنعه مع ل من أصحاب النبي مايا » قال: إِنْه مولاي»." 
وما نقله محب الدين الطبري: 
عن عمر وقد جاء أعرابيان يختصمانء فقال لعلي: اقض بينهما يا 
أبا السو :فتفى على دما فقال أحد هنا هذا قضىئ بسنا فقت 
العمر وأخد وليف وفال: وبح كما ندزئ من هذا هد اعولائ 
ومولى كل مؤمن ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن.' 


.,104/7 و 710/1 و‎ 4١ 03٠١/١ ينابي ع المودة لذوىء سليمان بن إبراهيم القندوزي:‎ .١ 
.١5 0/7 سمط النجوم العوالى فى أنباء الاوئل والتوالي» عبدالملك بن الحسين العصامي:‎ ." 
محب الدين‎ 14١0 عبد الرحمان أحمد البكري  كتاب عمر بن الخطاب» ج٠١ ص‎ ." 


.10١ سرى» / ناض النضرة فق . مناففب العسرة: حل‎ ١ 
ي الرياض النضرة في مناقب ج1١ ص‎ 


الرياض النضرة فى منافب العشرة» محب الدين الطبري: .101/١‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على اثلِه وآراء القوشجى ‏ 40" 


هذا بالإضافة إلى ما حدث يوم الغدير» وبعد تنصيب على شل إماماً للأمة 
بعد رسول اللْهءَزفِه مما نقله علماء السنة من تهنئة عمر بن الخطاب وأبي بكر 
لعلي اله وقول عمر: بخ بخ لك يا بن أبي طالب؛ أصبحت وأمسيت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
وقد ذكرنا مصادر التهنئة في طيات البحث في حديث الغدير» وتكفينا 
الموارد المتعددة التي نقلها أحمد بن حنبل في مسنده.' ويمكن الرجوع إلى 
حديث الغدير في ذلك,. فلا نعيد. 
وأمًا ما يرتبط بقوله مَلْيْله في حق علي نكله: «أنت سيّد المسلمين وإمام 
المتقين». فقد نقلت هذه الرواية مؤلفات العامّة والخاصة. 
قال ابن طاووس من علماء اللإمامية -: 
قال مَزْده: لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى. 
نوديت يا محمّد استوص بعلي خيرأء فإنّه سيّد المسلمين وإمام المتقين 
وقائد الغر المحجلين إلى يوم القيامة. ' 
ونقل هذه الرواية الكثير من علماء الإمامية ومنهم: ابن بابويه الرازيء' 
الطوسيء ' المفيد»' المجلسيء' الطبري" وغيرهم. وما يفيدنا في المقام؛ ما 
نقلته كتب العامّة 


.١‏ مسند أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني: 0814/١‏ فضائل الصحابة: 444/١‏ سي رأعلام 
النبلاء؛ محمد بن أحمد الذهبى: 028/١19‏ فيض القدير. عبد الرؤوف المناوي: 111/1 
وصول الأ ماني بأصول النهاني؛ على القاري: .١/١‏ 

؟ التحصين» على بن موسى بن محمّد الطاووس: 4/١‏ اليين: 75/١‏ 

#الأريعون جديا على بن عبد الله بن بابويه الرازي: .650/١‏ 

. الأمالى؛ محمّد بن الحسن الطووسى: .516/١‏ 

0 الأمالى: محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري. المفيد: .٠١9/١‏ 

تحار الاترار يسمه باقر لحاس 70/045 


| المسترشدك. محمد بن جر ير الطبري» الشيعي: / 5" 


الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


يروي الحا كم النيسابوري: 
قال رسول الله عَلبله: أوحى إلى فى على ثلاث: إنْه سيّد المسلمين 
وإمام المتقين وقائد الغ المحجلين. وهذا حديث صحيح الإسناد.' 
من لؤلؤة فراشه ذهب يتلألأ» فأوحى الله إلي أو أمرني في علي 
بثلاث خصال: إِنّه سيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرٌ المحجلين. ' 
ونقل الحديث بلفظ: اسك المسلمين وولى المتقين...» المحب الطبرى. 
حيث قال: 
عن رسول الله مَرله: إنك سيّد المسلمين وولي المتقين وقائد 
الغر المحجلين.' 
وذكر أبو عبد الله الذهبى فى ذيل تعليقه على هذا الحديث فى 
المستدرك على الصحيحين قائلاً: أحسبه موضوعاً. ' ولكنّه فى كتابه ميزان 
الإعتدال ' ينقل هذا الحديث من دون تعليق, إِلَا أن المحشى يذكر فى 
الهامش قول الذهبي في المستدرك أنه موضوع. 
إن المتأمّل لهذه الأحاديث؛ قد يرى. أنها مجرّد أقوال من رسول الله دإ 
فيها تبِيّن لفضائل أمير المؤمنين ب ولا دلالة فيها على الإمامة. 
ونقول: إن الروايات الواردة بلفظ: «خليفتى» فإنها تحمل على الإمامة 


.2ا/١١٠١ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحافظ:‎ .١ 

'. أسد الغابة» علي بن محمّد الجزري: 0/١‏ تاريخ دمشقء, علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعى: .5١7/47‏ 

٠‏ الرياض النصرة فى منافب العشرة؛ محب الدين الطبري: 106/١‏ ذخائر العقبى: أحمد بن 
عبدالله الطبري: 7/١/١‏ 

. المستدرك على الصحيحين بتعليق الذهبي» محمّد الحافظ, الحاكم النيسابوري: .١148/7‏ 

ه. ميزان الاعتدال» أبو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي: 98/4 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على نكل وآراء القوشجي 2 84" 


مأل 


والولاية. نعم, إن قوله م0 : «هذا ولي كل مؤمنة ومؤمنة» وقوله مَإلليا : «وأنثت 
سند المسلمين. وإمام المتقين» مع ثبوت حديث الغدير. وحدبث المنزلة. 
وحديثُث الدار. وغيره من الموارد التى قث تعس تثبت الإمامة والخلافة لعلي كل فإن 
أمثال هذه الأحاديث الآنفة الذكرء تكون بمثابة المؤيّد والداعم لحديث 
الغدير وغيره. نعم» قد تحمل دلالتها على فضائل علي لكل وذلك في حال 
عدم وجود أمثال أحاديث الغدير وغيره. 
أمّا ما يرتبط بالحديث الأخيرء من الأحاديث الواردة فى حق على ناكل 
وهو حديث التسليم بالإمرة» وقوله ميد ل حيث أمر الصحابة بأن يسلموا على 
على بإمرة المؤمنين» فقد نقل تواتر هذا الحديث العلامة الحلي. حيث قال 
في بيان قول النبي ما ا سلموا على علي بإمرة المؤمنين وغيره -: 
هذا دليل ثان على أن الإمام هو على مله وهو النص الجلي من 
رسول الله مله في مواضع تواترت بها الإمامية ونقلها غيرهم نقلا 
شاتعا انا ' 
وقد تواتر هذا الحديث عند الإمامية» ونقل هذا التواتر في الكتب التالية: 
تلخيص الشافيء 'النجاة فى القيامة» 'قواعد المرام, 'النكت الاعتقادية. 
حيث قال الشيخ المفيد(رض): 
..فإن قيل بما علمتم أنه الإمام [يقصد علي مكُل] فالجواب علمنا 
بالنص المتواتر من الله عر وجل ومن رسول الله مله 0 الذي من 
رسول الله مَإده ليل فمثل قوله: ...سلموا عليه بإمرة المؤمنين... . 


١..كشف‏ المراد في شرح نجريد الإعتقاد. الحسن بن يوسف الأسدي. الحلّي: 184. 
". تلخيص الشافي؛ محمّد بن الحسن الطووسي: .1947/1١‏ 

النجاة في القيامة. ميثم بن علي البحراني: ١‏ 

. قواعد المرام فى علم الكلام؛ ميثم بن علي البحراني: ا . 

النكت الاعتفادية» محمّد بن محمد بن النعمان العكبريء المفيد: .١4/١‏ 


0 الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


العلامة شرف الدين(رض) نقل التواتر قائلا: 
ما نحن الإمامية فقد تواتر لدينا من طريق الإمام أبي عبد الله 
الصادق... عنه مده نصاً صريحاً بكل جلاءء وأنّه أمر أصحابه يومئذر بأن 
يسلموا عليه بإمرة المؤمنين. ' 
وقد ورد هذا الحديث في مصادر عدّة من مرويات الشيعة الإمامية, 
ومؤلفاتهم الكلامية» وفيما يلي بيان لبعض مصادر هذه الرواية من كتب الإمامية: 


كتاب سليم بن قيس الهلاليء "أسرار الإمامة» "دلائل الإمامة, ' 
التحصين» "مسار الشيعة» 'الاختصاصء 'الإحتجاجء 'الأمالى للمفيدء 'الأمالي 
للطوسيء ''الخرائج والجرائح؛ ''الخصالء ''بصائر الدرجات» '"'خصائص 
الأئمّة» ''الكافي» "'غاية المرام وحجّة الخصامء 'الغديرء "'حديث الغدير * 


./4/١ النص والاجتهاد. عبد الحسين شرف الدين:‎ .١ 

'. سليم بن قيس الهلالى؛ سليم بن فيس الهلالي: 7 1. 

أسرار الإمامة الحسن بن على الطبرسى: .18/١١‏ 

؛. دلائل الإمامة؛ محمّد بن جرير الطبري: .160/١‏ 

0. التحصين» على بن محمد بن طاووس الحلى: .61/١‏ 

ينا( القسف مججنة رن مختنيي اللعمان المكترق لفك 4/1 

/. الا ختصاص. محمد بن محمد بن النعمان العكبري: /١5؟.‏ 

الاحتجاج؛ أحمد بن على الطبرسي: 161//١‏ وغيرها. 

4. الأمالى؛ محمّد بن محمد بن النعمان العكبري: .19/١‏ 

.508/١ الأمالى: محمّد بن الحسن الطوسى:‎ ٠ 

.1١4/7؟ الخرائج والجرائح؛ قطب الدين الراوندي:‎ .١ 

.1894/١ الخصالء محمّد بن على بن بابويه القمى» الصدوق:‎ .١١ 

ايساد الدرناف» عند بن الحين السفان ١‏ 

؟. خصائص الأئمّة» على بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: .١17/0‏ 
الأصول فى الكافى» محمّد بن يعقوب الكلينى: .571/١‏ 

١.غاية‏ المرام وحجة الخصام؛ هاشم البحراني الموسوي التوبلي: 1/4. 
.١‏ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأمينى: .608/١‏ 
. حديث الغدير؛ علي الحسيني الميلاني: 16/7. ْ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على شل وآراء القوشجى  "0١‏ 


الشيعة في الميزانء 'اليقين» 'عيون أخبار الرضاء 'وغيرها. 

5 مصادر أهل السنة 

نقل العلّامة الأميني» حديث التسليم بالإمرة» عن كتاب الولاية للطبري. ” 

ذكر السيد الميلاني "هنك | التحة وق رو اهتعلماء السك با مانك معتسرة 
ولكنه لم يشر إلى هذه المصادر." 

في كتا ب آيات الغديرء ' وغيره من المؤلفات التي أشارت إلى تهنئة عمر 
بن ايامو كني عن لل يك وو بريه باقدياين الي الات 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وأن رسول الله ليله أمر 
المسلمين بالتسليم على علي ناكل بإمرة المؤمنين» ويمكن لنا القول: بأن علماء 
الإمامية قد فهموا من حديث التهنئة التسليم على على نه بالإمرة» ولكن هذا 
الاحتمال منتفي بما نقله البعض من علمائنا من قول رسول الله ء: أمرنا 
رسول الله قله أن نسلّم على على شه بالإمرة. وهذا يعني صدور هذه الألفاظ 
عن رسول الله مَلئْلة لعن مجرّد مسألة فهم واستنتاج. 

وبعد البحث والتفحص لم أعثر على مصادر حديث التسليم بالإمرة ومن 
هنا فإني أعرض عن البحث فيه. ولكن يمكن القول باحتمال وجود هذا 
الحديث في زمن العلامة الحلّىء و لكنه حذف بعد ذلك في الكتب اللاحقة. 


.4/١١ الشيعة فى الميران» محمّد جواد مغنية:‎ .١ 

الشين على ين امجتل بن طاروين لحل 1 

و عيون اقبار الرقياة محمد بن على بن 57 ورف 

4 لم أعثر على كتاب الولاية للطبري في المكتبات حنّى في الإنترنيت. فاعتمدنا على: عبد 
الحسين أحمد الأمينى, الغدير فى الكتاب والسنة والأدب: .608/١‏ 

0 الإمامة ف يأهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإماميةء علي الحسيني الميلاني: ./١9‏ 

1 آيات الغديرء مر كز المصطفى للدراسات: 5/١17‏ 


0 الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


إشكالات القوشجي 
ذكر المقوشجي مجموعة من الإشكالات. وهى على الترتيب الآتي؛ مع 
تصرّف في ترتيب المطالب والعبارة:' 


.١‏ عدم تواتر الأحاديث 
لو كان مثل هذا الأمر الخطير المتعلّق بمصالح الدين والدنيا لعامة الخلق 
مثل هذه النصوص الجلية لتواتر نقله إلينا. 


؟. عدم عمل الصحابة بها 

لو اشتهرت هذه الاحاديث بين الصحابة لما توقفوا عن العمل بموجبها 
ولم يترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة لتعيين الإمام تردّدهم.» حيث 
قال الأنصار: منّا أمير ومنكم أميرء ومال طائفة إلى أبي بكر وأخرى إلى 
العبّاس وثالثة إلى علي. 


*. ترك على للب المحاججحة 

لو كانت هذه الأحاديث مشهورة لما ترك على نكلِةٍ محاجة الأصحاب 
ومخاصمتهم وإدعاء الأمر له والتمسّك بالنص عليه» بل قام بأمره وطلب حقّه 
كما قام به حين أفضى النوبة إليه وقاتل حتى أفنى الخلق الكثير مع أن 
الخطب إذ ذاك أشدّ وفي أوّل الأمر أسهل وعهدهم بالنبي تَكله أقرب وهمهم 
في تنفيذ أحكامه أرغب. 


؟. الجرأة على اتهام الصحابة 
كيف يزعم من له أدنى مسكة أن أصحاب رسول اللهتكلله. مع أنهم بذلوا 


٠. 
ب‎ 


.١‏ شرح نجريد الاعتقادء علي بن محمّد القوشجي: 8 بتصرف. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على ناكل وآراء القوشجى ‏ #ه؟ 


مهجهم وذخائرهم وقتلوا أقاربهم وعشائرهم في نصرة رسول الله مله وإقامة 
شر بعته واتقياد أمره واتباع طريقته أنهم خالفوه قبل أن يدفنوه مع وجود هذه 
النصوص القطعية الظاهرة الدالة على المراد. 


0. وجود أمارات على عدم النص 

هناك روايات وأمارات ربّما تفيد باجتماعها القطع بعدم مثل تلك 
اللصوص. ومن هذه الاآمارات: 

أ) لم تثبت تثبت هذه الروايات عمّن يوثق به من المحدثين؛ مع شدة محبّتهم لأمير 
المؤمنين ونقلهم الأحاديث الكثيرة في مناقبه و كمالاته في أمر الدنيا والدين. 

ب) لم ينقل عنه ءلْةِ في خطبه. ورسائله. ومفاخراته» ومخاصماته؛ وعند 
تأخره عن البيعة» إشارة إلى تلك النصوص. 

ج) جعل عمر الخلافة شورى بين ستة ودخل علي اله في الشورى. 

د) قال عباس لعلى مكله: امدد يدك أبايعك» حتى يقول الناس هذا عم 
رسول الله َه بايع ابن عمه. فلا يختلف فيك اثنان. 

ه) قال أبو بكر: ني سألت النبي مَإثيّله عن هذا الأمر. فيمن هو وكنًا لا ننازعه. ' 

و) حاس على نحل معاوية ببيعة الناس له لا بنص من النبي مَرَيديلة. وسوف 
نردعن هذه الإشكالات. 


الرد على إشكاللات الفو شجى 
الرد على الإشكال الأوّل 


إن كان ما يقصده القوشجى من اشتراط التواتر فالأحاديث متواترة عند 
الإمامية» وأمّا عند أهل السنة فإنهم لا يشترطون التواتر فى الإمامة» بل يكفي 


1. لعل مقولة أبي بكر: لو سألت النبي ... 


4 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


ثبوت صحّة هذه الأحاديث لديهمء وقد بِيّنا سابقاً استفاضة حديث الدار ونقله 
في كتب العامة ب «خليفتي فيكم» وأمّا باقي الأحاديث فقد وردت بألفاظ 
مختلفة في رواياتهم» تمّ تصحيح سند هذه الأحاديث ويمكن المراجعة في 
محلّه. ويكفي ورود هذه الأحاديث في بعض الكتب المعتبرة لديهم. 
يرى الملا الأردبيلي أن كلام القوشجي هذا ليس أكثر من استبعاد للأمر: 
لاخفاء في أنّه مجرد استبعاد» بعد ثبوت مثل هذه الروايات.' 
يقول العامة البحرانى: 
قله لسري [با عو العم ونان سرعيها يي نا لاه له 
من الشبهة لا جرم ما يمكنه الجزم بوجود هذا النص المضاد لليقين: أما 
من لم يسبق له اعتقاد نفي ذلك الموجب لا جرم حصل له العلم 
تموحت ذلك الضص صرورة " 


الرد على الإشكال الثاني 

الإشكال الذي طرحه القوشجي مبني على عدالة الصحابة» وهذا المعيار 
الباطل عند أوّل التفات إليه. إذ لابع غنانة سو راى النبي مَلللة» أو 
سمع حديثه! 

نم إن المتتبع لسيرة الصحابة الثلاثة الأوائل الذين كانوا حاضرين 
ومرافقين لرسول الله مَكيّله في أقواله وأفعاله» يقف على كثير من الجوانب 
والمواقف التي اتخذوها وكانت مخالفة لما أراده رسول الله مَلدآله. ومنها: 

.١‏ رزية يوم الخميس التي نقلها البخاري في صحيحه عندما أراد مَكْلله أن 
يكتب كتابا فيه العصمة من الضلال» ولكن عمر خالف أمر رسول الله ملكا 
قائلاً: إن النبي قد غلب عليه الوجع وحسبنا كتاب الله. إلى أن غضب رسول 


,1١ الحاشية على إلهيات الشرح الجد يد التجريد. أحمد الأردبيلى:‎ .١ 
7 النجاة فى القيامة في تحقمي قأمر الإمامة» ميثم بن علي البحراني:‎ .' 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على كله وآراء القوشجي 2 00" 


لله مَل وقال لهم: قوموا عنى. ' أليست هذه مخالفة صريحة لرسول الله آله ؟ 

3 عاتقاه علماء النة ف قضية قثل السارق التذى أرضل: رسو للد 
أبا بكر» تم عمر لقتله ولكنهما وجداه خاشعاً يصلّي في المسجد فكرها قتله 
ورجعا حنّى قتله علي ماللد. ' 

؟. اعتراض عمر بن الخطاب على صلح النبي مَزكيلة مع قريش في 
0 التي تبيّن مخالفة الصحابة لأقوال وأفعال 

لنبى مَرله نقله. ألم يكن رسول الله لله فيما بينهم» فلماذا كانوا يخالفونه؟! ألم 
وود د هنا 3 

وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ ٍَ ذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمُرًا أن يَكُونَ 
َهُمُالخِيَرة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولهُّ َنَدْ صَلَّ ضَلَالَا مُِينَا4. ' 

لقد كانت مخالفتهم صريحة وواضحة لرسول اله مده وهو حي بينهم. 
فالأولوية تق تقتضي مخالفته مََِدِله بعد وفاته. وأمًا اجتماعهم في السقيفة لتعيين الإمام 
فد كااهة ار معناة مخالفة أقوال النبي مَلْبِه فالكل شهد واقعة الغدير وكان 
كلا من أبي بكر وعمر من بين الحاضرين في غديرخم, وقاموا بتهنئة علي نشل 
بالولاية والخلافة» وإن كل المصائب والويلات التي مرت وتمرٌ بها الأمة الإسلامية 


.١‏ مسند أحمد. أحمد بن حنبل الشيباني: //4) السنن الكبرى؛ أحمد بن شعيب النسائي: 
*الالا4 صحيح البخاري؛ محمّد بن إسماعيل البخاري: 01/7/19 201١147/0‏ صحيح مسلم. 
مسلم بن الحجاج القشيري: 180/7. 

". البداية والنهاية إسماعيل بن عمر القرشيء ابن كثير: 0199/1 مسند أحمد» أحمد بن 
حنبل الشيباني: 3110/71 440/7. المسند الجامع؛ أبو المعاطي النوري: 01١7/5‏ غاية 
المقصد فى زوائد المسند. على بن أبى بكر الهيثمى: 1860/17. 

3 غيون الأثر فى فنون المفاري والشمائل والسيرء 0 بن عبد الله بن سيد الناس: 1١١/79‏ 
الميزة البوة» اسحاعل بن عس الفرشى مانن كتير 1# لاسر القويةه أحو نيت 
عبد الملك بن هشام: 011/1 سيدنا محمد موك محمّد رشيد رضا: 717 المغازي. 
محمد بن عمر الواقدي: 054/١‏ تارب بخ الرسل والملوك. محمد بن جرير الطبري: ؟7/١5.‏ 

؛. الأحزاب: 31 
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ترجع إلى يوم السقيفة» وحمَّاً ما قاله ابن عبّاس: في تسميته لذلك اليوم بايوم 
الرزية».ونعُمَ ما قال أمير المؤمنين في الخطبة المعروفة بالشقشقية: 
أمَا والله لقد تقمّصها فلان [ويقصد أبا بكر] وإنه ليعلم أن محلي 
منها محل القطب من الرحاء ينحدر عنّي السيلء ولا يرقى إلى الطير» 
فسدلت دونها ثوبء وطويت عنها كشحاً.' 
وإنّه الحقّ كما ذكر المولى الأردبيلي مبيناً ما فعلوه يوم السقيفة: 
وترددهم ما كان لعدم السماع؛ بل للطمع في الدنياء بعض كان يريد 
لنفسه. وبعض لأقاربه» ولمن يفضيها إليه بعده» وبعض للإمرة ولطمعه في 
الدنيا وبعض لعدم سماعة أو نسيانه أو لعداوته لهئية... وبعض' حسداً له 
فيما له من الفضائل والقرب من الرسول علماً وعملاً وقرابة وصهراًء ولا 
ينافي ذلك بذلهم في أوّل الأمر ما لهم في إظهار الإسلام... .' 


الرد على الإشكال الثالث 

إن المانع لعلى شي عن المحاججة وطلب الخلافة لنفسه يمكن أن يكون 
له وجوهاً ذكرها الشريف المرتضى(رض». وهي بنحو الإيجاز: 

أوَلهما: إن رسول الله ته كان قد أعلم علياً اف بغدر الأمة بعده فأمره 
بالصبر والاحتساب والكف والموادعة. 

وثانيهما: أشفق نئل من ارتداد القوم وإظهار خروجهم عن الإسلام لفرط 
الحمية والعصبية. 

وثالئهما: خاف مله على نفسه وأهله وشيعته وظهرت له أمارات الخوف 
التي يجب معها الكف عن المجاهدة والمناظرة. ' 


.١‏ نهج البلاغة؛ الشريف أبو الحسن محمّد الرضي: الخطبة"!. 
". الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد؛ أحمد الأردبيلي: .٠٠١‏ 
3. رسائل الشريف المرتضيء علي بن الحسين الموسويء الشريف المرتضي: المجموعه 


الأولى: 45 بتصرّف. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على يكل وآراء القوشجي 2 /00؟ 


وإضافة: أن علماً الكل كان ماكفلة كحي سول الله َيِه ودفنه وكان إلى 
جانبه مع مجموعة من المخلصينء فلم يكن حاضراً في السقيفة حتى يحاجج 
ويخاصم., فإذا أضفنا له حرصه على الأمة وخوفة على بيضة الإسلام لاسيما 
وأن المنافقين لا زالوا يمارسون دورهم في تمزيق الأمة الإسلامية» وكما عبّر 
العلامة شرف الدين: 

إن علياً لم ير للاحتجاج عليهم يومئلر أثراً إلا الفتنة التي كان يؤثر 
ضياع حقّه على حصولها في تلك الظروف.' 

وأشار كذلك العلّامة إلى الخطبين المحدقين بالإمام لكله, الخطب الأوّل 
وهي الخلافة بنصوصها ووصاياها والفتن الطاغية» من جانب آآخر تنذره 
بانتقاض شبه الجزيرة. وانقلاب العربء واجتياح الإسلام؛ وتهدده 
بالمنافقين من أهل المدينة '... إن سكوت الإمام لله حقق من خلاله حفظ 
الدين والأمّة الإسلامية. 

ومن جهة أخرى يمكننا القول: إن علياً كل سكت عن المطالبة بحقّه من 
جهة؛ ولكنه من جهة أخرى كانت له محاججات أظهر من خلالها مظلوميته لل 
منها احتجاجه يوم الرحبة التي أشرنا إليها في بحث حديث الغدير» وغيرها من 
الاحتجاجات والمناشدات التي قام بهاءله وذكرها العلّامة الأميني»' حيث نقل 
موارد احتجاجه ومناشداته شل وموارد احتجاج فاطم ةن ومناشدة الإمامين 
الحسن والحسين لِ» وغيرهم من الصحابة الأوفياء» كما نقل هذه الموارد أيضاً: 
العلامة شرف الدين ' والشيخ الطبرسي.” 
". المصدر: 585. 
الغدير فى الكتاب والسنة والأدب, عبد الحسين أحمد الأميني: 7787/١‏ 


؟. المراجعات. عبد الحسين شرف الدين: ا ذل 
0 الاحتجاج؛ أحمد بن على الطبرسى: 7١/١‏ /91 وما بعدها. 


الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


وخلاصة التزامه ماقي السكوت وترك المحاججة. نراه جلياً فى قوله ملَله: 
وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جَّذاء أو عير على طخية 
عمياء» يهرم فيها الكبير» ويشيب منها الصغير» ويكدح فيها مؤمن حتى 
يلقى ربّه! فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ فصبرت وفي العين قذىء 
وفي الحلق شجىء أرى تراثي نهب حتى مضى الأوّل لسبيلة فأدلى بها. 
إلى فلان بعده.' 


الرد على الإشكال الرابع 

إن الردّ هنا كامن في الردّ على الإشكال الثاني ولا يحتاج إلى بحث؛ لأن 
الجواب واضح لكل من له إطلاع على تاريخ الصحابة وما فعلوه من مخالفات 
في زمن وجود رسول الله مله ولا مانع من بذلهم الأموال ومناصرتهم 
لرسول الله ثم انقلابهم وعصيانهم لأوامر النبي ءا د 
حصل يوم السقيفة نجد الدليل واضحاً على مخالفتهم للنبي ليله قبل دفنه 
وبعده؛ فالسقيفة دليل العصيان والمخالفة. 


الرد على الإشكال الخامس 

وتكمن فيه عدّة نقاط. نجيب عن كل واحدة بمفردها: 

إننا نلمس من القوشجي ترددهف في الحكم على القطع بعدم وجود هذه 
الروايات» فنراه يقول: «ربّما تفيد باجتماعها القطع بعدم مثل تلك النصوص» ويمكننا 
القول: إن القوشجي يتمنى ومن ناحية نفسانية أن يؤثّر اجتماع هذه النصوص لإفادة 
مراده. وفيما يلي بيان للنقاط التي تمثل الرد على الإشكال الخامس: 

أ) إن هذه النصوص والروايات وردت في كتب الفريقين» فكما نقلها علماء 
الإمامية» نقلها علماء السنة وفي كتب معتبرة ولو لم تكن مورد قبول هؤلاء 


.١‏ نهج البلاغة؛ الشريف أبو الحسن محمد الرضي: الخطبة”. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على نظ وآراء القوشجى ‏ 4ن" 


الأعلام لما نقلوها وأثبتوها وصححوا هذه الروايات ولفعلواء كما جرت عادتهم 
أن يفعلوا بالروايات التي يقولون: إنها موضوعة أو ضعيفة الإسناد وغيرها. 

ب) إن مصادر أهل السئة قد نقلت احتجاج على نل يوم الرحبة» فهذا 
مسند أحمد وغيره؛ ينقلون احتجاج على نَئلِةٍ في الرحبة ودعاءه بالعمى أو 
البرص على من لا يشهد بسماعه لحديث الغدير» ويمكن مراجعة هذه 
الموارد فى بحث حديث الغدير. 

إن من يطلع على نهج البلاغة. يراه مليئاً باحتجاجاته وكلامه شِع ويمكن 
الرجوع إلى نص الخطبة الشقشقية وغيرها.' 

0 000 

دم ا و 
ج) إن دخول الإمام على نشل في الشورى؛ له وجوه.؛ أحصاها الشريف 
المرتضى عَلادَ وهي: 

أحدها: إنه لج انما دخلهاء لتتميك3ة من إيراد النصوص عليه. 
والاحتجاج بفضائله وسوابقه؛ وما يدل على أنه أحقّ بالأمر وأولى؛ وقد 
علمنا أنه لو لم يدخلها لم يجز منه أن يبتدئ بالاحتجاج... 

ومنها: إنهءكله جوز أن يسلم القوم الأمر له ويذعنوا لما يورده من 
الحتح عدي بحنه اتدل الدخول في المووى: توصاا إلى ميته 
وسبباً إلى التمكين من الأمرء والقيام فيه بحدود الله. 

ومنها: إن السبب في دخوله كله كان التقيّة والاستصلاح؛ لأنه للد 


لما دعي إلى الدخول في الشورى؛ أشفق من أن سه 
الامتناع إلى المظاهرة والمكاشفة [وإلى أن تأخر]' من الدخول فى 


.91/ ,07 )48 نهج البلاغة؛ الشريف أبو الحسن محمّد الرضى:‎ .١ 


3. لعل الصحبح: أن تأخره. 


الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


الشورىء إنما كان لاعتقاده. أنه صاحب الأمر دون من ضمّ إليه؛ فحمله 
على الدخول ما حمله في الإبتداء على إظهار الرضا والتسليم.' 
د) إن ما قاله العّاس لعلى لِلَهِ: امدد يدك أبايعك, له جوابان." 
الجواب الأوّل: إن العبّاس لما بلغه ما فعله أهل السقيفة وقصدهم الأمر من جهة 
الاختيار أراد أن يحتج عليهم بمثل حجّتهم فسأل عليأَءشهٍ البيعة لإتمام الحجّة من 
جميع جهاتها وعندها أمَا يرجعوا إلى الحقّ ويسلّموا الأمر لهماشله أو يتمسّكوا 
بالاختيار ويحتجّوا به فيكون ما فعله العبّا س(رض) من الببعة في مقابلته. 
الجواب الثانى: إن البيعة لا تنافى النص ولا تدل على بطلانه؛ لأنه غير 
فكع ادع اليذه بع هذ اللص و كوه الحرسن :ل إبشاعينا القيام الحصيرة 
والذبٌ عن الأمر ودفع من نازع فيهء ولو كان ما ظنّوه من دلالة البيعة على 
ه) مقولة أبي بكر: [إني] سألت النبي مَريّله عن هذا الأمرء فيمن هو؟ 
والجواب: أن هذا مكابرة وتجاهل لكل الأحاديث التى وردت على 
لسانه مَلْبِه فهذا إشكال مردود.ء بأقل التفات إلى ما ورد فى شأن على نَل 
وإمامته وخلافته. 
و) محاججة على يله معاوية بن أبي سفيان بالبيعة لا بالنص» حيث كتب 
له قائلا: 
إنْه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر عثمان على ما بايعوهم عليه 


فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يرف وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار, فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً... ." 


.١‏ الشافي في الا,مامة. على بن الحسين الموسوي(الشريف المرتضى): 100/١‏ بتصرف. 
المنفد من التفليد. محمود الحمصى الرازي: 17/7 

". الشافى فى الاإمامة» على بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: .١494/7١‏ بتصرّف. 

نهيج البلاغة. الشريف أبو الحسن محمّد الرضي: 77 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على اله وآراء القوشجى "6١‏ 


هذه المحاججة هي من باب إلزام الخصم الحجّة, أي بمعنى: «ألزموهم 
بما ألزموا به أنفسهم» فمن تعقد له البيعة من الناس تجب طاعته وهذاماتم 
لأبى بكر وعمر وعثمان ووصل الأمر لعلى مله وبايعه القوم فيلزم على معاوية 
الدخول فى طاعة أمير المؤمنين على عَشله» وليست هذه المحاججة من باب 
قبول على نفل مبدأ الشورى والانتخاب. 


الدليل الثاني: آية الولاية 

الدليل الثاني الذي استدل به العلامة الحلي على ولابة على يشل هي آية 
الولاية» قال تعالى: 

َإِنَمَا وَليْكُمُ الله وَوَسُْولَه وَالِّينَ آمَنوا الِّينَ يُقِيمُونَ الضَّلاً 
وَيُؤْنُونَ الزَكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4. 

استدل علماء الإمامية بهذه الآية لإثبات ولاية على نَل وإمامته. وأن 
التأئّل في هذه الآية ومن دون تعنت أو تعصب يثبت المطلوبء ومن الذين 
استدلوا من علمائنا القدامى بالآية: الشيخ المفيد. الشريف المرتضىء الشيخ 
الطوسيء الشيخ المظفر, والعلامة الحلي. الحمصي الرازي؛ وغيرهم. 

ومن علمائنا المعاصرين: السيّد محمّد الرجائي. الشيخ مصباح يزدي. 
الشيخ جوادي آمليء, وغيرهم. 

كما برز كذلك مفسرو القرآن أمثال: على بن إبراهيم القمّيء والشيخ 
الطوسيء الطبرسيء العلامة الطباطبائي؛ آية الله مكارم شيرازي حفظه الله 
وغيرهم من الذين أثبتوا بهذه الآية إمامة على كلهِ. 

إن الاستدلال بهذه الآية يتم عبر مسألتين أساسيتين: 

المسألة الأولى: إن الآبة القرآنية تطرح أصل ولاية التتصرف بعد الله 


.6060 المائدة:‎ .١ 
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تعالى ورسوله له لأشخاص محددين بصفات خاصة: (يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ 
وَيُؤْنُونَ الزَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4. ولا بد من بيان أن معنى الولاية هنا هي الأولوية 
في التصرّفء التي يتبيّن من خلالها أن الآية تتحدّث عن بعض المؤمنين لا 
عمومهم؛ لأن حمل الولاية هنا على الناصر مثلاً غير واردة هنا؛ وذلك لأن 
النصرة تعم كل المؤمنين فلا يوجد هناك داع لتخصيص الآية بالناصر. 

المسألة الثانية: بيان مصداق هذه الاية وذلك بالاعتماد على الروايات التي 
تبين سبب نزول هذه الآية» ليتبيّن لنا من هم هؤلاء الأشخاص الذين وصفتهم 
الآبة بتلك الأوصاف الخاصة. ظ 


بيان المسألة الأولى: مدلول الولي 

إننا وبالنظرة الأولى إلى الآية القرآنية نجدها تحدد للمؤمنين أولياءهم 
وتذكرهم بصفات وخصائص معينة ممّا يفيدنا أن الآية لا يمكن أن تكون 
عامّة فلو كانت عامّة وتشمل كل المؤمنين لكان مراد الآية: إنما وليكم أيّها 
المؤمنون الله ورسوله وأنتم أيّها المؤمنون. وهذا غير وارد في خطاب الحكيم 
اللازم لاتحاد الولي والمتولى عليه. 

فالآية لا بد أن تكون محددة بأفراد معينين. بالإضافة إلى وجود بعض 
القرائن الأخرى التي تفيدنا في المقام» حيث استخدم القرآن أداة «إنّما» الدّالة 
على الحصرء فلو كانت الآية عامة» فلا معنى لهذا الحصر. 

وهناك نقطة أخرى وهو أن الآبية وصفت «الذين آمنوا» بصفات خاصة 
وهي أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم في حال الركوع؛ وليس عامّة 
المؤمنين يمتلكون هذه الصفات. فلا بد أن يكون مراد الآية بعض المؤمنين. 
ومن هنا يمكننا تقرير هذا الدليل لبيان مدلول الآية من كلمة «ولي» على 
الشكل التالي. وبالاعتماد على أمرين: 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على نشل وآراء الفقوشجي ١‏ 51# 


الأوّل: الرجوع إلى اللّغة حيث يتبيّن لنا أن كلمة الولي لها معان متعددة 
منها: الأولى؛ والناصرء فهي مشترك لفظي بين الأولى وغيرهاء كما بحثنا ذلك 
فى حديث الغدير بدلالة النقل عن أهل اللغة» وبدلالة العرف, كما أشار إلى 
ا اال 002 5 
النقل والعرف. فقال: 
أمَا النقل فإنُ المبرّد قال فى كتاب العبارة عن صفات الله تعالى: إن 
الولي هو الأولى ال 
قال الكميت: 
ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 
أراد المقيم بتدبير الأمر. وأمّا العرف: فإن أخا المرأة يوصف بأنه؛ 
وليّها لانه يملك العقد عليهاء ويقال: السلطان ولي من لا ولي له. ويقال: 
فلان ولي الدم؛ إذا كان أحق بالتصرف فيه بالأخذ والعفو.' 
ويمكن لنا أيضاً الرجوع إلى ما ذكرناه في البحث عن معنى «الولي» لغة 
في طيات حديث الغدير» وما ذكره الشيخ المفيد حيث ذكرنا هناك أن الولي 
مشترك لفظى بين عدة معان منها: الأولى والناصر وغيرهاء فلا نعيد. ولكن 
الأهمّ من ذلك بيان المسألة الثانية. 
الشاني: إثبات أن المراد بالآية الأولى بالتصرّف وإبطال إرادة الناصر 
وغيرها. فلو قلنا: بأن المراد هو الناصر للزم منه اتحاد الولي والمتولي. بعبارة 
أخرى: كان المراد أن ناص ركم أنتم المؤمنونء وهذا باطل إضافة إلى أننا لو 
قلنا بإرادة الناصر لم يكن للحصر معنى» فقد ذكر علماء اللغة أن «إنما» أداة 
تفيد الحصرء وهنا أراد القرآن الكريم بيان أن الولى عليكم هو الله ورسوله. 
وبنفس هذا المعنى من الولاية هي للولي عليكم هم أولئك الأفراد الذين 
آمنوا وقد كانت صفتهم إقامة الصلاة وإتياء الزكاة وهم في حال الركوع. 


10414 النجاة فى القيامة في تحفميق ام رالإمامة. ميثم بن علي البحراني:‎ .١ 
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وليس كل المؤمنين يمتلكون هذه الصفات» فلا بد أن يراد بها بعض 
المؤمنين. ذكر العلّامة شرف الدين قائلاً: 
وقد أثبت الله فيها [الآية] الولاية لنفسه تعالى ولنبيه ولوليه على 
نسق واحدء وولاية الله عز وجل عامة؛ فولاية النبي والولي مثلها وعلى 
اسلوبهاةولا يجوز أن :يكون هنا شعن النضير أو المح أو تجو هما إذ 
لا يبقى لهذا الحصر وجه كما لا يخفى.' 
فالولاية أمّا المراد منها النصرة» وهي عامّة تشمل كل المؤمنين» كما 
تذكر ذلك الآية (وَالْمُؤِْئُونَ وَالْمُؤِْمَاتُ بَعْضُّهُمْ أَوليَاء بَعْضِ). فلا يبقى إِنَا 
الأولى بالتصرّف وتدبير الأمورء وهو المراد. 
ومن قال: بأن سياق الآية لا يتناسب مع الأولى؛ بل تتناسب مع إرادة الناصر 
والمحب وذلك بالرجوع إلى الآية التي قبل هذه الآية والتي تأتي بعدهاء فالسياق 
في بيان النهي عن اتخاذ الكفار أولياء» وهذا قرينة على إرادة الناصر. ونقول في 
الجواب باختصار: إن وحدة السياق غير كافية لبيان المراد. فايات القرآن لم تنزل 
دفعة واحدة» بل كانت تنزل مطابقة للأحداث أوللاحتياجات كما في آية التطهير 
الواقعة في سياق الآيات التي تخاطب زوجات النبي مله حيث ثبت بالنص عن 


رسول الله ااا ال هذه الآبة شاضة بأهل بت النبى مَرلدلله. 


بيان مدلول الولى عند العامة الحلّى 
لقد تناول العامة الحلّى فى موارد متعددة فى كتاباته ' إثبات دلالة الولى 


على الولي بالتصرّف. وفيما يلي بيان ذلك: 


7 المراجعات» عبد الحسين شرف الدين:‎ .١ 
نهج المسترشد ين الحسن بن يوسف الاسدي. الحلى: 4 نهج الحق وكشف الصدق.‎ ." 
مناهج اليقين ف يأصول الدين: "/١4؛ معارج‎ ١١ :) مجموعة رسائل (كشف الفوائد‎ ١0 


الفهم في شرح النظم: ,٠«‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على ناكل وآراء القورشجي ‏ 510 


والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدّمات: 

إحداها: إن لفظة إِنما للحصر. ويدل عليه المنقول والمعقول. أمّا 
المنقول فلإجماع أهل العربية عليه. وأمّا المعقول. فلأن لفظة إن 
للإثبات وما للنفي قبل التركيبء فيكون كذلك بعد التركيب عملا 
بالاستصحابء وللإجماع على هذه الدلالة؛ ولا يصحّ تواردهما على 
معنى واحد, ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور 
للإجماع؛ فبقي العكس وهو صرف الإثبات إلى المذكور والنفي إلى 
خرة وعو مع الحصبره .. . | 

الثانية: إن الولى يفيد الأولى بالتصرف. والدليل عليه نقل أهل اللغة 
واستعمالهم. كقولهم: السلطان ولي من لا ولي له و كقولهم: ولي الدم» وولي 
المبت, وكقوله للثلة: أيَما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. 

الثالثة: إن المراد بذلك بعض المؤمنينء لانه تعالى وصفهم بوصف 
مختص ببعضهم, ولأنه لولا ذلك لزم اتّحاد الولي والمتولي....' 

وبصورة موجزة نبيّن هنا مراد العلامة: 

اعتمد العلّامة في بيان المراد على ثلاثة أمور: 

.١‏ «إنما» تدل على الحصر بدليل النقلء وهو المعتمد عند أهل اللغة. 
وبدليل العقل الذي يبين «إن» تفيد الإثبات» و«ما» تفيد النفيء ولا بد عند 
التركيب من بقاء هذه الدلالة استصحاباً لهذا الأصل وللإجماع على ما دلت 
عليه «إنما» ولا يصح استعمال «إن» و «ما» في معنى واحد. ولا يصح كذلك 
أن نجعل «إنْ» الدالة على الإثبات تدل على النفي. و«ما» الدالة على النفي 
تدل على الإثبات فهذا باطل» والعكس صحيح. فلا يصح قولنا: «ليس وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا» ولذلك يكون المراد: إثبات الولاية لله وللرسول 
وللذين آمنوا. 

". إننا بالرجوع إلى اللغة والنقل يثبت لنا استخدام أهل اللغة ل«الولي» في 


١..كشف‏ المراد في شرح نجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف الأسديء الحلّى: 019٠‏ 191. 
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«الأولى بالتصرّف»» وذكر شواهد من اللغة على ذلكء والأصل في الاستعمال 
هو الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز بدون قرينة على ذلك. 

ملاحظة قد يرد الإشكال على هذه النقطة, أن استعمال أهل اللغة للولي 

بمعنى الأولى. لا يعني أنه المراد في هذه الآية؛ لأن أهل اللغة يستعملون 
كذلك الولي / عد لاسر 

وهنا نقول: بضرورة بيان بطلان إرادة الناصر وغيرها من المعاني 
المحتملة» فيتمّ بذلك ثبوت المراد بالآية. وهذا ما قد بيناه سابقاً. 

*. بين العلّامة عدم عموم هذه الآية وأنها مختصة بأفراد معينين وقد 
حدّدتهم الآية بأوصافهم مشيراً إلى الآية أنها لو كانت عامّة للزم من ذلك 
الاتحاد بين الولى والمتولى عليه. 

وسوف تأتي لاحقاً على كيفية بيان العامة اختصاص هذه الآبة بعلي تك 


بيان المسألة الثانية: المصداق 

إن بيان مصداق هذه الآية سوف يبحث عن طريق الاعتماد على الروايات 
التي تشير إلى أسباب نزول هذه الآية» وسيتم عرض رأي فريقي السنة والشيعة. 
ثم إبطال ما اعتمد عليه أهل السنّة. وبيان صحّة ما استدل به الشيعة. 


المصداق من وجهة نظر الإمامية 
أجمع علماء الإمامية على نزول هذه الآية في حق على ثله. وذلك حين 
تصلق راكعاً في الصلاة بخاتمة: 
عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر ناك قال: بينما رسول 
لله سواه جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام؛ إذ نزلت 
عليه هذه الآية [إنما وليكم...] فخرج رسول الله مله إلى المسجد 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على ناث وآراء القوشجي ‏ 580 


فاستقبله سائل» فقال: هل أعطاك أحد يا قال: نعم ذاك المصلّي. 
فجاء رسول اللْهمَزْئْه فإذا هو على أمير المؤمنين مكلهٍ. 
وقد روى صاحب تفسير فرات الكوفي ناقلا عن ابن شهر آشوب إجماع 
الأمة على نزول هذه الآبة في حقّ على كله ' 
هذا وقد ذكر الفيض الكاشاني تصدّق على نكل بحلّة كانت أهديت إليه شل 
وقيمتها ألف دينار. وكان على لله في المسجد يصلي. ءإذا بذلك المسكين يدخل 
المسجد ويطلب الصدقة من على نالل فطرح يثنا الحلّة وأوما بيده إليه أن يأخذهاء 
ولكنّه يذكر في مطلب آخرء قصة تصدق على نال بالخاتم ويقول: هي أشهر. ' 
وروي كذلك في التفسي رالمنسوب للامام العسكرىء فإنه يذكر قصة 
تصلق علي كله بالخاتم ونزول هذه الآية بحقّه نفل ' 
وهناك العديد من التفاسير التي ذكرت نزول هذه الآية بحق علي يل 
منها: التبيان في تفسير القرآنء “مجمع البيان» 'الدرر الملتقطة: "الميزان, * 
الأمثل. ' أمّا الكتب الحديثية التي ذكرت سبب النزول هذه الآية هي: 
الكافى: 
١‏ عن أحمد بن عيسىء عن أبي عبد الله ساكل في قول الله عز وجل: 
«إنّمَا وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَلِينَ آمَنُو..» ثم وصفهم الله عر وجل فقال: 


.198/١ نمسي رالقَمّى» على بن إبراهيم القمّى:‎ .١ 

؟. تفسير فرات الكوفي» فرات بن إبراهيم الكوفي: .21/8 

الو م الفيض الكاشانى: "79/١‏ 

الم الإمام العسكرء بي مدرسة الإمام المهدي ,راك : 0 

0. النبيان في تفسير المرآن. محمّد بن الحسن الطوسي: 008/7. 

3 . مجمع البيان في تفسي ر الم رآن. الفضل ؛ بن الحسن الطبرسي: ار 

' الدرر الملتقطة في تفسير الأيات الف رآنية» محمّد إسماعيل بن الحسن المازندراني: 17/5. 
١‏ الميزان في تفسي ر القرآن. محمّد حسين الطباطبائي: 1/7 ْ 

4. الأمثئل؛ ناصر مكارم الشيرازي: 4 
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«إيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 وكان أمير المؤمنين في صلاة 
الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار... فجاء 
سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدّق 
على مسكينء فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن احملهاء فأنزل الله عز 
وجل فيه هذه الآية... .' 
يروي الطبرسي في احتجاج علي ملل على أبي بكر لما كان يعتذر إليه 
من بيعة الناس له ويظهر الانبساط له فحاججه علي لله بالولاية من الله مع 
رسوله في آية الزكاة بالخاتم» وأقرٌ أبو بكر أن الآية نزلت في حق علي نشل 
ثم يروي السيّد محمّد باقر الموسوي الخرسان في تعليقه على ما سبق قصة 
نزول آية الولاية في حقّ على يشل ' وغيرها من الموارد الأخرى.' 
الخلاصة: يمكننا القول: بأن هناك إجماعاً عند الإمامية على نزول هذه 
الآبة في حقّ على كه. ونقل هذا الإجماع, الشريف المرتضىء' الحمصي 
الرازيء” البحراني»' الحلىء' العلّامة شرف الدين” ‏ حيث ادعى التواتر فيها » 
العامة الطباطباييء' الشهيد المطهري. '' 


.188/١ الكافى» محمّد بن يعقوب الكلينى:‎ .١ 

؟ الاحتسجاج؛ أحمد بن علي الطبرسي: .118/١‏ 

كشف الغمة فى معرفة الائمَة» على بن عيسى الاربلى: "171/١‏ المسترشد. محمد بن جرير 
الطبري: 707/١‏ الإفصاح؛ محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريء المفيد: ١/7ى‏ العمدة» 
يحيى الأسدي الحلّىء ابن البطريق: .1١6/١‏ 

؛. الشافى فى الإمامة؛ على بن الحسين الموسويء الشريف المرتضى: 577/1. 

0 المنهذ من التقليد» محمود الحمصى الرازي: 07/7 

النجاة في القيامة في نحقي قأم رالإمامة؛ ميثم بن علي البحراني: 41 

١|‏ مناهج اليفين ف يأصول الدين؛ الحسن بن يوسف الأسديء الحلّي: 40 _كشف المراد 
في شرح نج ريد الاعتماد: 14١‏ وغيرها. 

« المراجعات. عبد الحسين شرف الدين: .,3"3١‏ 

83 الشيعة في الإسلام» محمّد حسين طباطبايي: .١60‏ 

0 الإمامة مر تضي المطهري: 184. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على يكل وآراء القوشجى ‏ 14" 


أسباب النزول عند العامة 
بعد التتبع والبحث في أقوال مفسّري أهل السئة» فيما يتعلق بأسباب نزول 
آبية الولاية واختللاف الروايات في ذلكء يمكننا تقسيم هذه الروايات إلى 
ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى: الروايات التي تتحدّث عن نزول هذه الآية في 
علي مال وغيره دون أن يكون للمفسّر له رأي واضح قبال هذه الروايات. 
المجموعة الثانية: الروايات التي تتحدّث عن نزول الآية في حق علي بل 
وحده؛ ولكن قد يفهم من ذكر هذه الروايات» اعتماد المفسّر إياهاء وذلك 
لعدم ذكره موارد نزول أخرىء في غير علي ائله. 
المجموعة الثالثة: الروايات التي تتحدّث عن نزول الآية في حق علي نشل 
وغيره؛ مع رد نزولها في على مَل أو رد دلالتها على الإمامة. 
من هذا التقسيم يتبين لنا الاختلاف الموجود في روايات أهل السنة. 
وعدم الإجماع على نزولها في على نئل وهذا ما أشار إليه الشيخ 
الطوسى(رض)» حيث قال: 
| اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيه؛ فروى أبو بكر الرازي في كتاب 
أحكام القرآن والطبري, والرماني» ومجاهد, والسدي: إنها نزلت في علي ناكل 
حين تصدق بخاتمة وهو راكع.... وقال الحسن والجبائي: إِنْها نزلت في جميع 
المؤمنين. وقال قوم نزلت في عبادة بن الصامت في تبرئه من يهودي بني 
قينقاع» وحلفهم إلى رسول الله والمؤمنين؛ وقال الكلبي: نزلت في عبد الله بن 
سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود موالاتهم؛ فنزلت الآية.' 


بيان المجموعة الأولى 


وردت فى تفاسير عدّة عند أهل السئة نزول آية الولاية فى حقّ على ماله 


.064/7 التبيان فى تفسير القرآن» محمّد بن الحسن الطوسى:‎ .١ 


الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


وغيره» فمنهم من ينقل أن الآية عامّة وفي كل المؤمنين وعلي لي منهم؛ ومنهم 
من ينقل أنها نزلت في عبادة بن الصامتء ومنهم من ينقل أنها نزلت في عبد الله 
بن سلام» أو في المهاجرين والأنصار, أو في أبي بكرء ومن هذه الموارد: 
ذكر جلال الدين السيوطي: 
أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عبّاسء قال: تصدق علي بخاتم 
وهو راكع فقال النبي للسائل: من أعطاك هذا الخاتم» قال: ذاك الراكم, 
فأنزل الله: «إِنَّمَا وَليُكُمُ الله وَرَسُولَهُ...4.' 
ونقل روايات أخرى أنْها نزلت في عبادة وأصحاب النبي تله ورواية 
أنَها عامة وأن علياً كل من الذين آمنوا.' وفيما يلي التفاسير التي ذكرت 
هذه الروابية: 


الكشف والبيانء النكت والعيونء 'نفسي راب نأبى حاتم “تفسي رالبحر 
المحيطء 'معالم التنزيل» "لباب التأويلء “أيس رالتفاسيرء 'السراج المنيره ''تفسير 
مقاتل» ''الجام ع لأحكام القرآنء '“نيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام المنانء '" 


.194/7١ الدر المنثور فى التأويل بالمأثور. جلال الدين السيوطى:‎ ١ 
ْ .194/1 المصدر:‎ . 

*! الكشف والبيان» أحمد بن محمد الثعلبي: 0114/0 .١١18‏ 

؟. النكت والعيون. على بن محمد الماوردي: "18/١‏ 

اتتسير ب أبن حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: 231١/6‏ 10. 
". تفسير البح ر المحيط. محمد بن يوسف بن حيان: .6351١/4‏ 

معالم التنزيل؛ الحسين بن مسعود البغوي: //. 

لباب التأويل فى معانى التنزيل» على بن محمد الشيحى: "07/7١‏ 

4. يس رالنفاسيرء أبو بكر الجزائري: ١ .407//١‏ 

10/١ تفسي رالسراج المنير» محمد الشربيني الخطيب:‎ .٠ 

.200/١ نفسير مقاتل؛ مقاتل:‎ .١ 

.1037/1 الجامع لأحكام القرآن. محمّد بن أحمد القرطبي:‎ .١ 

. نيسيرالكريم الرحمن فى نفسي ركلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ١/”7؟.‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على نكل وآراء القوشجي ‏ ١ل"‏ 


فى ظلال القرآنء 'المصحف الميسرء "فش حالقديرء "جام عالبيان» “نمسي رأبو 
السعود» “زاد المسير فى علم التفسيرء 'التحرير والتتوير من التفسير. ' 


بيان المجموعة الثانية 

في هذه المجموعة بيان لبعض التفاسير التي ذكرت الروايات في حقّ 
على نال فقط دون أن يظهر من كلام ناقل هذه الرواية اعتماده عليهاء 
ولعل اقتصار المفسّر على هذه الرواية دون غيرها مُشْعِر بقبوله لهاء ومن 
هذه التفاسير: 

الكشافء “تفسير البيضاوى الذي ذكر نزول الآية فى على مله قائلاً: 

معد لميها الشيعة على إمافهى إل ضبن أله ترل نه افلملة حت + 
الجمع ليرغب الناس في مثل فعله ليندرجوا فيه... ." 
وكذلك تفسي رالنسفيء '"أحكام القرآن. '" 


بيان المجموعة الثالئة 


وردت مجموعة من الروايات يشير بعضها إلى أن الآية نزلت في حق 


.١‏ فى ظلال القرآن. سيّد قطب: ١//ا78‏ و797, 

.؟717/١ العسن العسعن موقع مجمع الملك فهد:‎ ١ 

*. فتح القديرء محمّد بن علي الشوكاني: ./7/١‏ 

. جامع البيان في تأويل القرآن. محمّد بن جرير الطبري: 474/٠١‏ و400. 
0. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. محمّد بن محمّد العمادي: .101//١‏ 
.١‏ زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن على الجوزي: "85/7١‏ 

|' التحرير والشوير من التفسيرء ابن عاشور: .١١67/١‏ 

١‏ الكشاف. محمود بن عمر الزمخشري: 548/١‏ و5494. 

4 أنوار التنريل وأسرار التأويل»؛ عبد الله البيضاوي: ."7//١‏ 

.189/١ مدارك التنزيل وحقائى التأويل» أحمد بن محمود النسفى:‎ .٠ 
أحكام القرآن للكيا الهراسي. عماد الدين بن محمّد الطبري: د‎ .١ 


7 الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


علي لكله» وأخرى أنه عامة وثالثة أنها نزلت عامّة في غير على نل وقد قام بععض 
المفسّرين بالرد على من قال بنزولها في علي مات وهناك من ذكر نزولها في 
على ماعة. ولكنه قام بالرد على الاستدلال بها على إمامته» ومن هذه التفاسير: 
مفاتيح الغيب «لتفسير الكبير):' حيث ذكر وجود أقوال في مراد الآية 
من: «الذين آمنوا»» إمّا عامّة المؤمنين وإن نزلت في حق عبادة بن الصامت. 
أو عبد الله بن سلامء أو أن مراد الآية شخص واحدء أمّا هو أبو بكرء أو 
على عله ثم نقل استدلال الشيعة بهذه الآية ورد استدلالهم, نم رد نزول الآية 
في حق علي له. حيث قال: ظ 
ْ .وأا انك لاله [الشيعة] بآن الآية تلك قل جد على فينو تمتوغ 
فقد بينا أن أكثر المفسّرين زعموا أنه في حق الأمة... ومنهم من يقول: 
نه نزلت في حق أبي بكر.' 
كما قام ابن كثير بالرد على الروايات الواردة في حق على لله ويمصف 
أن كل هذه الروايات غير صحيحة قائلا: 
وليس يصحّ شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها... 
إن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت... .' 
ونقل عنه كذلك محمّد سيّد طنطاوي مصرّحاً برفضه لمراد: «الذين 
آمنوا» هو على كله قائلا: 
1 ما ورد من آثار تفيد أن المراد بالذين آمنوا شخصاً معيناً وهو علي لا 
يعتمد عليها؛ لأنها كما يقول ابن كثير لم يصح شيء منها بالكلية... . ' 
أمّا الالوسي الذي تر أن استدلال السشيعة بالآية يضرهم أكثر من أن 


."87/١7 التفسير الكبير» محمّد بن عمر الرازي «الفخر الرازي»:‎ .١ 

7585/١7 المصدر:‎ ." 

*: نفسي رالقرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر القرشيء بن كثير: /178-110. 
؛. التفسير الوسيط. محمّد سيد طنطاوي: .١١4/١‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على اش وآراء القوشجى ‏ 0#" 


يفيدهم؛ لأن فيه إبطالاً لإمامة الحسن والحسين نلثنا. و إبطالاً للثلاثة الأوائل» 
وقد رفض الإجماع على نزول الآية في علي نشل وروى نزولها في المهاجرين 
والأنصار ومنهم على كه ويرى أن الآية لما جاءت بصيغة الجمع فيه أوفق 
بأذ يكواة السام عاقة الها خريى والاتضار :والك كلوه" 
الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمّة المتقدّمين كذلك 
يدل على سلب الإمامة عن الأئمّة المتأخرين كالسبطين... إنا لا نسلم 
الإجماع على نزولها في الأمير 
أمّا محمّد رشيد رضا فقد رفض أن يكون المراد ب «الذين آمنوا» شخصا 
واحداًء ويدعى أنّه لو كان هناك نص على الإمامة» لما حصل الخلاف بين 
الصحابة» حيث قال: 
...كون المؤمنين في الآية يراد به شخص واحد. ضعيف... ولو 
كان في القرآن نص على الإمامة لما اختلف الصحابة فيها أو لاحتج به 
بعضهم على بعض. ولم ينقل ذلك... ورووا من عدّة طرق أنها نزلت في 
أمير المؤمنين... ولكن التعبير عن المفرد بالذين آمنواء وعن إعطاء 
العا رتوو ال اوها لد بلع في كاد الفضكاء بن الناس» قهل بع 
في المعجز من كلام الله على عدم ملاءمته للسياق... . 
والظاهر من كلامه إرادته الآية أنها عامة لكل المؤمنين. 
وبقيت علينا الإشارة إلى ما ذكره ابن تيمية الذي يرى أن حديث تصدّق 
علي له كذب وموضوع بإجماع أهل العلم بالنقل قائلا: 
وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى؛ أن هذه الآبة نزلت في 
على لما تصداق بخاتمه في الصلاة» ولام بإجماع أهل العلم 
بالنقل. و كذبه بيّن من وجوه كثيرة... 


.158 2171/1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ محمود الآلوسي:‎ .١ 
.447 تفسير المنارء محمّد رشيد رضا: 427/1 و‎ ." 


دقائق التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: 505/7. 


07 الإمامة عند الحلّي والقوشجي بين النص والاختيار 


بيان دلالة المصداق عند الإمامية 
بعد أن ذكر العامة الحلي الاستدلال بالآية على الولاية وبالاعتماد على 
مقدّمات ترجع إحداها إلى اللغة في تحديد معنى «إنما»» والثانية تعتمد على 
بيان معنى الولي وانحصارها في الأولى بالتصرف. وأمَا المقدّمة الثالشة فهي 
بيان أن الآية خاصة غير عامة» ينتقل العلّامة بعد ذلك من بيان هذه المقدّمات 
الثلاث إلى النتيجة التالية: 
وإذقد تمهدت هذه المقدّمات الثلاث فنقول: المراد بهذه الآية 
هو علي نكي للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين 
قال: إنّه على لله فصرفها إلى غيره وخرق الإجماعء' ولأنه له إما كل 
المراد أو بعضه للإجماع وقد بينا عدم العمومية فيكون هو كل المراد. 
ولأن المفسّرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية على مَكلْهِ؛ لأنه لما 
تصدّق بخاتمه حالة ركوعه؛ نزلت هذه الآية فيه ولا خلاف فى ذلك." 
وبيان العلامة الحلي: إن الروايات الواردة في نزول الآية واع سنا فيا 
بالبعض. لم يرد منها إلا على اكلِ. وهذا مبني على أن كل من قال بإرادة فرد 
معين» قصرها على على نك وهذا دليل على أن المصداق هو علي نشل 
وهناك حجّة أخرى: وهي أن الآية ‏ كما قد تم بحثه في السابق -» غير عامّة 
لكل المؤمنين لمحاذير ذكرناها في مكانها المناسبء فيكون علي نكل هو 
المراد بالآية إضافة إلى أن اتفاق المفسّرين على نزولها في علي نكله. كافر 
في تحديد مصداق: «الذين آمنوا» وأن لهم عين ولاية الله ورسوله. وما هو 
إلا على قله. 
وقد ذكر الشيخ الطوسي في تفسيره أن المراد ب «الذين آمنوا» هو على يله: 
1. كيف يجتمع هذا الإجماع مع ما نقله الشيخ الطوسي من اختلاف الأمة؛ والأقوال الأخرى 


في نزولها في غير علي مل؟ 
كشف المراد» حسن بن يوسف الحلّى: .19١ 19٠‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على نك وآراء القوشجي 2 ه/", 


..فأمًا الذي يدل على أن المراد به فى الآبة ما ذكرناه [على] هو 
أن الله تعالى نفى أن يكون لنا ولي غير الله وغير رسولهء والذين آمنوا 
بلفظة «إنّما»» ولو كان المراد به الموالاة فى الدين لما خص بها 
المذكورين؛ لأن الموالاة في الدين عامّة في المؤمنين 0000 

ف ذ كر قرائن تدل على أن «علياًءك8» هو المخصوص بالآية منها: أن كل 
من قال: إن معنى الولي في الآية معنى الأحقّ قال: إِنْه هو المخصوص بهاء 
ومن خالف في اختصاص الآية يجعل الآية عامّة في المؤمنين» وذلك قد 
أبطلناه. منها: أن الطائفتين المختلفتين الشيعة وأصحاب بالحديث رووا أن 
الآبة نزلت فيه خاصة. ومنها: أن الله تعالى وصف الذين آمنوا بصفات ليست 
حاصلة إِلَا فيه... وأجمعت الأمة على أنّه لم يؤت الزكاة في حال الركوع غير 
امنا لويد عق ' 

ويمكننا وبالاستفادة ممّا ذكره الشيخ الطوسي من الجمع بين الروايات 
المختلفة في أسباب نزولها وذلك بعد بيان نزول هذه الآية بنقل الطائفتين في 
علي لِ» وأن صفة التصدّق في حالة ال ركوع قد انتفت عن غير على عله يقول: 

على أن الذي روي في الخبر من نزولها في عبادة بن الصامت لا 
ينافي ما قلناه» لأن عبادة لما تبرأ من حلف اليهود أعطي ولاية من 
تضمنته الآية» فَأمًا ما روي من خبر عبد الله بن سلام فبخلاف ما ذهبوا 
إليه؛ لآنه روي إن عبد الله بن سلام لما أسلم قطعت اليهود حلفه 
وتبرؤوا منه فاشتد ذلك عليه» وعلى أصحابه فأنزل الله تعالى الآبية تسلية 
لعبد الله بن سلام وأصحابه وأنه قد عوضهم عن مخالفة اليهود ولاية 
الله وولاية رسوله وولاية الذين آمنواء والذى يكشف عمًا قلناه إنه قد 
زوق إنها تدا برلت خرع التى كلاه من البنت تقال لعفن أمهاب: 
هل أعطى أحد سائلاً شيئاء فقالوا: نعم يا رسول الله قد أعطى علي بن 


.6550/7 التبيان فى تفسي ر الفرآن» محمّد بن الحسن الطوسى:‎ .١ 
.651/7 المصدر:‎ ." 


5 الإمامة عند الحلى والقوشجى بين النص والاختيار 


أبي طالب السائل خاتمه. وهو راكع, فقال النبي مَلْلِِه: الله أكبر قد أنزل 
الله فيه قرآنأء نّم تلا الآية إلى آخرهاء وفي ذلك بطلان ما قالوه.' 
وأمًا ما ذكر في الروايات أن الآية عامّة في المؤمنين؛ أو في المهاجرين 
والأنصار فقد تم سابقاً الاستدلال على بطلان إرادة العموم, وأمًا أنها نزلت في 
حق أبي بكر, فيمكننا القول: إن الروايات الواردة في حق علي تله أكثر ولا 
تقاومها الروايات الواردة في حق أبي بكر زيادة على أن أهل السئة لو صحّت 
الرواية عندهم لوجدنا كتبهم قد زخرت بها ولاستفادوا منها في إثبات خلافة 
أبي بكر والحال أن الذين ذكروا نزول الآية في أبي بكر لم يستدلُوا بها على 
إمامته» بل ذكرت كفضيلة له فقط.كما أن الواضح من الروايات عند الفريقين 
أن كل من ذكر حادثة التصدّق بالخاتم خصها بعلي ماشل. 
ويمكن لنا وتأييداً لما ذكرنا الاستفادة مما ذكره بعض علمائنا المعاصرين: 
هذا الخطاب الإلهي: (إِنَمَا وَلِيْكُمْ الله يتوجّه إلى الأمة الإسلامية 
ليحدّد لها أولياءها بالخصوص. وأن المولى غير المولى عليه؛ فالذين 
آمنوا هم غير المخاطبين المولى عليهم» وسياق هذه الآية ليس كسياق 
الآية الشريفة: ©وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِتَاء بَعْضِ)ُ وهو أمر لا 
يخفى على العارف بأساليب الكلام؛ وعليه ف«الذين آمنوا...؛ هم أفراد 
لهم شأن وامتياز عن الآخرين, وذلك أمّا لأن هذه الصفات المذكورة 
تتجلى بكل واقعية فيهم أو لأنْهم سبقوا غيرهم إليهاء وحقيقة العلاقة 
ليست كالرابطة بين فردين أو جماعتين» بل هي علاقة خاصة يكون 
أحد الأطراف مؤثئراً في الآخر دون العكس وليس هي إِلَا الأولوية في 
التصرف مع الاختلاف أنها أصالة بالنسبة لله وتبعاً لغيره... .' 
وقد أضاف آية الله السيّد الرجائي -حفظه الله أن حادثة التصدّق منحصرة 


.67515/7 التبيان فى تفسير الم رآن» محمد بن الحسن الطوسى:‎ .١ 
.14 "7 الإمامة والولاية في الم رآن الكريمء علي أكبر اليزدي» وغيرهم:‎ ." 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة علي ناكل وآراء القوشجي 2 ال" 
.لم ينقل في التاريخ الموثوق به أن واحداً منهم غير أمير 
المؤمنين ملل تصدّق في ركوع صلاته» فنفس الآية تدل على ثبوت 
ولاية» سنخ ولاية الرسول :أله لعلي ييه وحيث إِنْه لا يكون نبياًء فلا 
كاد كارن إنادا نما حت زمرك 11 لاون ينررضي الطاعنة و لايق لد 
وهو المطلوب.' 
هذا تمام الكلام في بحث تحديد دلالة ومصداق الآية القرآنية. 


إشكالات القوشجى 
إن الظاهر من كلام القوشجي قبوله نزول الآبية في حق علي نال ولكن 
لا يعنى هذا اختصاصها بعلي اكبهِ. وهذا يظهر من قوله: 
وقول المفسّرين أن الآية نزلت في حق علي يِللِةِ لا يقتحنضي 
اتضاميها ب" 
وفيما يلي بيان لما ذكره القوشجي من إشكالات: 
.١‏ إرادة الولى بمعنى الناصر والمحب: يرى القوشجى أن الولى فى الآية 
لا تدل على الأولى في التصرّفء بل تدل على الناصر والمحب بدلالة سياق 


- َس 


الآبات ما قبل الآبة وما بعدهاء حيث قال تعالى قبل هذه الآبة: #ياايها الدع 
آمَنُوا ل نَتَخِدُوا اليهُود وَالتَصَارَى أَوْلَِاء بَعْضّهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ) فالآية تنهى عن 
ولاية اليهود والنصارى» وليس المراد منها التصرّف والإمامة» وكذلك ما بعد 
الآبة» حيث يقول تعالى: ومن يَتَوَلّ الله وَرَسُولَهُ وَالِينَآمَنوا فَِنَّ حِرْبَ الله هُمُ 
الْغَالِيُونَ4 فالتولي هنا بمعنى النصرة والمحبّة» فما قبل وبعد الآية تتحدث عن 
النصرة والمحبّة» فتحمل هذه الآية كذلك, لكي يتلاءم أجزاء الكلام. 

". استعمال «إنما؛ لنفي النزاع: إن الحصر ب (إِنْما؛ يكون نفياً لما وقع فيه 


.؛”/١ المنهج الفويم فى إثبات الإمامة من الذكر الحكيمء محمّد الرجائي:‎ .١ 


". شرح تجريد الاعتفاد. ٠‏ محمد المو شحج : 758/8 
شرح تعجر با علي بن لقوشجي 


الاإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


التردد والنزاع» والأمر ظاهر في عدم وجود النزاع على إمامة الثلائة في وقت 
نزول الآية» فالآية في بيان أن النصرة للمؤمنين ومحصورة فيهم ولا تشمل غير 
المؤمنين من اليهود والكافرين. 

*. ظهور الآبة فى ثبوت الولاية بالفغمل فى الحال: إن ظاهر الآية ثبوت 
الولاية بالفعل في الححالء والمعلوم أن إمامة على شل كانت بعد رسول الله مَلدِلة. 

؛. ولاية تصرّف على ماله فى حياة النبي تله مكابرة: إن عليأل 
كانت له ولاية التصرف في أمر المسلمين في زمن حياة ووجود النبي مَلْال: 
مكابرة» وصرف للآية عن الحال إلى المآلء وهذا أمر لا يستقيم في حقّ الله 
ورسوله؛ وذلك لأن ولاية الله ورسوله؛ فعلية ومع القول بولاية علي مآلية. 
فهذا غينوازه, 

0. «الذين آمنوا؛ صيغة جمع: إن الآية» قد وردت بصيغة الجمع؛ وهذه 
الصيغة لا تستخدم في الواحد إلا مع وجود الدليل على ذلكء؛ ومن هنا قام 
القوشجي بالرّد على دعوى انحصار الآية بعلى مكل قائلً: إن ما تستند إليه الشيعة 
لدعوى الانحصار تتمثل في أمرين. وهما سيمثلان الإشكال السادس والسابع. 

. عدم اختصاص الآية بعلى مايهِ: يقول القوشجي: اعتمد الشيعة على اتفاق 
المفسّرين في نزول هذه الآية بحقّ على مَكُلِ» ولكن المورد لا يخصص الوارد. 

. عدم لزوم «راكعون» حالاً من «يؤتون:: إن دعوى انحصار الأوصاف في 
علي اكه مبنية على كون «وهم راكعون» حالاًء ولكن القوشجي يقول: باحتمال 
كون المراد معطوفاء أي: أن الذين آمنوا يركعون في صلاتهم لا كصلاة اليهود 
الخالية من الركوع. أو بمعنى: إنهم خاشعون خاضعون. والقوشجي في هذا 
المورد يكفيه الاحتمال المؤددّي إلى بطلان استدلال الشيعة. ' 


أ. راجع: شرح التجريد الاعتماد. علي بن محمّد القوشجي: 718 114 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النْص على إمامة على كله وآراء القوشجى 2 0/4" 


الرد على إشكالاات الموشجىي 
الردَ على الإشكال الأوّل 
لا يمكن اعتماد وحدة السياق دليلاً على المطلوب, وذلك لما عرفناه من 
عدم نزول آيات القرآن بالترتيب الذي نجده في القرآن الكريم؛ فنجد مثلا: 
أن آية التطهير الواردة في سياق آيات الحديث عن نساء النبي مَلْله ومع 
ذلك فلا يعتمد أهل العلم على السياق. بل على النص الوارد عن الني مَكْلِئه بأن 
المراد من أهل البيت هم على وفاطمة والحسن والحسين للثة. وأن زوجات 
النبي ْله خارجات عن مورد الآية تخصصاً. 
ويمكننا الاستفادة ما ذكره العلامة الطباطبائي كلف. حيث قال: 
من المسلّم أيضاً أن جميع آياتها [سورة المائدة] لم تنزل دفعة 
واحدة. ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولها قبل ذلك ومضامينها تشهد 
بذلك. وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيّدهء فليس مجرّد وقوع الآية 
بعد الآية أو قبل» يدل على وحدة السياق, ولا أن بعض المناسبة بين 
آبة وآبة تدل على نزولهما معأ دفعة واحدة أو اتحادهما فى السياق.' 
أشار إلى ذلك أيضاً مكارم الشيرازي قائلاً: 
إن الآيات الواردة فى سورة واحدة أو الآبات المتعاقبة ليست دائماً ذات 
مفهوم مترابط كما لا تشير دائماً إلى معنى واحدء ولذلك يحصل كثيراً أن 
تروى لآيتين متعاقبتين حادثتان مختلفتان أو سببان للنزول؛ ويكون النتيجة أن 
ينفصل مسير واتجاه كل آية عن مسير الآية التالية لها... وآية ظإِنّما وَلبُكُمِ»4 
بدلالة سبب نزولها جاءت في شأن تصدق الإمام علي أثناء الركوع. 
ما الآآيات السابقة واللاحقة لها فقد نزلت فى أحداث أخرى...؛ لأن 
الآمات الأخرئ تضمدت الحدنت عن الولابة بمعتى النضرة والاعانة يتما 
الآبة -موضوع البحث ‏ تحدئت عن الولاية بمعنى القيادة والتصرف.' 


1/1 تفسير الميزال» محمد حسين الطباطبائى:‎ .١ 
.00/4 تنفسير الأمثل ناصر مكارم شير ازي:‎ .' 
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وقال السيد الرجائي: 
لا دلالة لسياق الآيات على كون الولاية بمعنى المحبّة» بل إنه لما 
كانت الولاية المستفادة من الآية محصورة فى بعض خاص من 
المؤمنين» كانت ولاية خاصة؛ وهي رئاسة الدين والدنياء وذلك أن 
سائر ولايات المؤمنين لا تختص ببعضهم دون بعض. فالولاية 
المذكورة في قوله تعالى: طوَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْليَاء بَعْضِ)) 
المراد بها ولاية النصرة والمحبّة والتكامل....' 
هذا وقد تم سابقاً إبطال إرادة الناصر» وذلك أن إرادة الناصرء يجعل 
الحصر لا فائدة منه؛ لأن نصرة المؤمنين عامّة بدليل قوله تعالى: (وَالْمُؤِْئُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أوْليَاء بَعْضِ)ُ. كذلك يلزم من القول بالناصر وحدة الولي 
والمتولى عليه. وهذا باطل. 


الرد على الإشكال الثاني 
إن ما ادّعاه القوشجي من عدم وقوع النزاع في إمامة الثلاثة المتقدّمين 
على علي نكل فالجواب: 
7 قدا التققتى والتنية ]تن ا بوومرل تالا يراع (لنخاطيس 
في ولاية ما يضادهما إنه لو سلم اعتبار التردد والنزاع» فإنما هو في 
القصر الإضافي لا الحقيقي. ولو سلْم كفى النزاع في علم الله تعالى» 
فإنّه سبحانه عالم بوقوع النزاع في إمامة الثلاثة في المستقبل.' 
ورد كذلك الأردبيلى قائلا: 
كنا ان توه دعتي (ز تحصن رتنا بكرن يفنا لسااوقتع فيه ترود 
ونزاع» حكم بغلطية القرآن واعتراضء إذ لا نزاع في أن «إنما» للحصرء 
وهو قد سلّمه أيضاً على الظاهر» فليس الاعتراض بعدم صحته إلا على 


.4ال/١ المنهج القويم فى إثبات الإمامة من الذكر الحكيمء محمد الرجائي:‎ .١ 
."١5/4 دلائل الصدق لنهج الحق؛ محمد حسن المظفر:‎ 1 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النص على إمامة على اثله وآراء القوشجي  58١‏ 


الله تعالى» على أنّه لو سُلّم اشتراط التردد والنزاع في الحصرء فيكفي 
علم الله تعالى بثبوت ذلك في نفوس المترددين أو بأنّه سيقع.' 
إضافة إلى ما ذكره يمكننا القول بوجود بعض الشواهد التي تدل على 
أنه ومنذ زمن رسول الله مه ظهرت من البعض.ء الطمع في الخلافة والتشاور 
على الإمارة» رغم التأكيد المستمّر وفي مواطن عديدة من النبي مَلْه على 
خلافة على نكب ولكن الحسد والطمع الكامن في نفوس البعض. جعل سفينة 
و ون 
في رواية أن النبي َكِْه قا 
لأعطين 0 000020 
روات وروا اراك الحا حر سيو التي ا اا 0 
أصتخب الناسن» غدوا على رسول الله حاة! للهء كل منهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال مَلْيْله: أين على بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله أرمد. فقال: 


أرسلوا إليهء فأتي به. فبصق في عينيه ودعا له فبرأء حتى كأن لم يكن 
به وجع. وفي صحيح مسلم: قال عمر بن الخطاب: فما أحببت الامارة 
إلا يؤمئذٍ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها." 
وما جرى يوم السقيفة» واتفاق القوم على خلافة أبي بكر. وعدم مشاركة 
على نال وكبار الصحابة في ذلك اليوم» وكل ما ابتلى به المسلمون من شقاق 
ونزاع بعد وفاته يَللّته» لهو أكبر شاهد ودليل على الطمع الكامن في نفوس 
البعضء فقد تجاهل البعض أقوال رسول الله حول ضرورة الالتفاف حول 
العترة» والمواطن العديدة التي برز فيها كلامه مَإْبله يله في اختيار علي ناكل خليفة 
بعد رسول الله له وهذه أمور تدل على ما كانت تخفيه صدورهم من 
تخطيط لسلب الخلافة والاستئثار بها. 


.110 0517 الحاشية على إلهيات الشرح الجد يد للتجريد. أحمد الأردبيلي:‎ .١ 
.18١ الأربعون حدبثا. سليمان بن عبد الله الماحوزىي:‎ ." 


7 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


الرد على الإشكال الثالث 
والردٌ ما ذكره الشيخ المظفر: 


إن ولاية كل منهم بحسبه. فولاية الوصي في طول ولاية النبي 
وبعدهاء فإذا دلت الآبة على ولاية أمير المؤمنين مشبْةِ وإمامته» فقد دلت 
على أنه به رسيول العلا غلى أن الكو ثبوة الولاية لأعبر 
المؤمنين مشْلٍِ في حياة النبي مله برتبة ثانية» فتجب طاعته وتمضي 
تصرفاته» لكنّه ساكت غالباً كما هو شأن الإمام في حياة الإمام الذي 


قبله» كالحسن عله في زمن أبيه. والحسين في زمن أخيه ماك ل, ' 
وقد ذكر الشيخ المظفر شواهد تد ل على فعلية إمامة علي يي في زمن رسول 
الله زليه ومنها: حديث المنزلة» الذي يدل على أن ولاية هارون ثابتة وفعلية في 
زمن موسىء كذلك علي ماشه في زمن النبي :َلله؛ لأن هارون كان شريكاً 
لموسى ماله وكذلك حديث الغدير» ومقولة عمر لعلي نكله: أصبحت وأمسيت 
مولى كل مؤمن ومؤمنة؛ وما نقله الترمذي' بأن عليأءاله قد أصاب جارية من سبي. 
وقام أربعة من الرجال ووشوا بهذا الأمر إلى رسول الله كلله. فقال لليله: 
ما تريدون من علي كررها ثلاث مرّات. فهذا دال على فعلية ولاية 
على إلى جانب فعلية ولاية رسول الله مَرلدله. 
ولا مانع بأن نقول: إن عليأَءظاٍ كان إماماً في زمن رسول الله يلله» وكانت 
إمامته فعلية ونافذة» ولكنه مع وجود رسول الهمَكلله فإنه لا يمارسها إِلا إذا 
اقتضت الضرورة لإجراء ولايته» كما في الرواية التي نقلها الترمذي حول سبي 
الإمام على لبه للجارية: فإنْه قد رأى مصلحة معينة في هذا الأمر ولذلك مارس 
ولايته ومن دون إذن من رسول اللهمَؤلّلة» وهذا ليس معناه أن ولاية علي ملل 


04/4 دلائل الصدق لنهج الحىّ» محمّد حسن المظفر:‎ .١ 


5 سنن الترمدي» محمد بن عيسى الترمذدي: 68 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على له وآراء القوشجىي ١‏ “58 


تقتضي الضرورة» كما مارس هارون نبوته في زمن نبوة موسى نل فالاصل في 
نفاذ حكم موسى لله وبالتتبع تنفذ نبوة هارون عند الضرورة. 


الرد على الإشكال الرابع 
ما ذكرناه في الردّ على الإشكال الثالث يصِح ذكره هناء وليس اعتبارنا 
لتصرف علي يله في زمن وجود رسول الله لله مكابرة؛ لأنّه لا مانع من إعمال 
ولاية على كيه إذا لم تكن في عرض ولاية رسول الله مله وما ادّعاه القوشجي 
من أن دعوى صرف الآية عن الحال إلى المآل أمر لا يستقيم في حق الله 
ورسوله؛ وذلك لأن الآية في بيان ولاية الله ورسوله الحالية» فلا يمكندا صرف 
ولاية الذين آمنوا إلى المآلية» فهذا قد ورد ردّه من خلال الكلام السابق» فإن 
ولاية «الذين آمنوا» وهو على كله حالية لا مآلية» بفعل ما قررناه سابقاً. 
ويمكننا الوقوف على ما ذكر في هذا المجال ما قاله الماحوزي: 
...فلنا أن نلتزم أن له ولاية التصرف في حياة النبي مَلِِه ودعوى 
أن هذه الدعوى مكابرة» مكابرة وعناد؛ لأنّه قد قام الدليل القاطم على 
عصمته مل من أوّل عمره إلى آخره؛ وحينئذر فيجب على الأمة طاعته 
في أوامره ونواهيه.... كما في الأخبار التي تضمُنت أنه مده جعله 


وزيراً له. ومعلوم أن الوزير, له التصرف في أمور الرعية؛ لكن لا 
بالاستقلال بل بالنيابة عن الملك والتبعية له. كما فى الأخبار الناطقة بأنْه 


قالعائله: إنه شْلِةِ منه بمنزلة هارون من موسى... ولا يلزم من تصرفه في 
الأمة حبنئار بالتبعية» كونه شريكاً حقيقياً فى النبوة والرئاسة المطلقة... .' 
الرد على الإشكال الخامس 
فيما يرتبط باستخدام صيغة الجمع لإرادة المفرد» يمكن لنا القول: 
.١‏ استعمال الجمع وإرادة الواحد. مذكور في موارد عدّة من القرآن الكريم. 


87 الأربعون حل ثا سليمان بن عبد الله الماحوزى:‎ .١ 


84 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


؟. هذا الاستعمال أمر متعارف عليه فى لغة العرب. 
والشاهد على النقطة الأولى قوله تعالى: 
«9ِيَقُولُونَ لين الجعا ِل الْمَدِينَ ليُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدَنّ)4.' 
فَمَل عد نَدْغٌ أَبْتَاءنًا تارك وَْسَاءنًا وَيْسَاءِكُمْ قينا 
أَنفْسَكُمْ). ' 
أمَا الآية الأولى فالمراد منها هو عبد الله بن أبى بن سلول. ' والآية الثانية 
فالمراد «بأنفسنا» هو على لله و«نساءنا» هى الزهراء يي و«أبناءنا»هما الحسن 
والحسين مقن ' 
إن استعمال الجمع وإرادة المفرد هذا أمر سائغ في لغة العرب ولا سيّما 
إذا كان الشخص عظيماً وله شأن ومنزلة بين قومه. فيخاطب بلغة الجمع ويراد 
به المفرد. 
وقد أشار الأردبيلي إلى استعمال الجمع وإرادة المفرد, لإشعار الناس 
بضرورة الاتصاف: بهذا الوصفء فقال: 
..فيحتمل الجمعية للتعظيم وهو في القرآن والحديث وغيرهما 
كثير» أو للإشعار بأنه ينبغي أن يكون الذين آمنوا بهذا الوصفء فهو 
للترغيب على التصددق وإيتاء الزكاة ولو كان فى الصلاة. ولا يجعل 
ذلك عذراء بل يغتنم الفرصة إذ قد تفوت بعدها.” 
وهذا المعنى نجده في بعض روايات العامّة كأمثال الزمخشري» الذي قال: 
فإن قلت: كيف صح أن يكون لعلى(رض) واللفظ لفظ جماعة؟ 
قلت: جيء به على لفظ الجمع؛ وإن كان السبب فيه رجلاً واحداًء 


/ المنافقون:‎ .١ 

". آل عمران: .1١‏ 

*. نفسي رالميزان؛ محمّد حسين الطباطبائى: .187/١9‏ 

؟. المصدر: "/77, ْ 

ه. الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد؛ أحمد الأردبيلي: .1١7‏ 


الفصل الثالث: أدلة الحلّي على النّص على إمامة على كله وآراء القوشجي ‏ 580 


ليرغب الناس في مثل فعله؛ فينالوا مثل ثوابه. وليتبّه على أن سجية 
المؤمن يجب أن تكون على هذه الغاية في الحرص على البر والإحسان 
وتفقد الفقراء حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة» ولم 
يؤخروه إلى الفراغ منها.' 
الرد على الإشكال السادس 
يرى القوشجي أن اتفاق المفسّرين على نزول الآبة في على ناثل ليس 
معناه اختصاصها به فالمورد لا يخصص الوارد. نقول: إننا قد أثبتنا فيما مضى 
انحصار الولاية فى الآية بالأولوية فى التصرّفء. لأن دلالتها على غير ذلك 
ينفى الغاية من الحصر فى الآية بأفراد معينين» وتفسير الولاية بالنصرة تقتتضى 
كونها عامّة» وليس المراد بالآية إذاً أفراد لهم صفات خاصة وإلا لزم اتحاد 
الولي والمولى عليه؛ وهذا ما تم بيانه سابقأء فلا يمكن أن تكون هذه الآية 
عامّة. فيلزم إذاً الخصوص. 


الرد على الإشكال السابع 

في الرد على هذا الإشكال نذكر عدّة أمور: 

.١‏ إننا وبالرجوع إلى مرويات أهل السنة» نجد أن كل الذين رووا ونقلوا 
هذه الرواية ‏ تصدق على كله في ركوعه ‏ فهي مبنية على أن علياًءك له تتصدق 
وهو في صلاته وفي حالة الركوع؛ فما ذهب ل القوشجي خلاف ذلك. 

". حمل «راكعون» على العطئفء. خلاف الظاهرء فالمراد منه الركوع 
الواقعي» وفيه مخالفة للمصطلح الشرعي من الركوع. 


.١‏ الكشاف. محمود بن عمر و الزهمخشري: "8/١‏ أنوار التنزيل وأسرارالتأويلء عبد الله 
البيضاوي: 07//١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الشرآن الكريم. محمّد بن محمّد 
العمادي: قة مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ ين بن محمود النسفى: 1 


7 الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


يقول آية الله مكارم الشيرازي -حفظه الله : 
لاشك أن الركوع المقصود في هذه الاية هو ركوع الصلاة؛ ولا 
يعني الخضوع؛ لأن الشارع المقدّس اصطلح في القرآن على كلمة 
الركوع للدلالة على الركن الرابع للصلاة... .' 
وذكر الشيخ الطوسي قائلاً: 
لأن القائل إذا قال لغيره: لقيت فلانأ وهو راكب لم يفهم منه إلا 
لقاؤه له في حال الركوبء ولم يفهم منه أن من شأنه الركوب. وإذا 
قال: رأيته وهو جالس أو جاءني وهو ماش لم يفهم من ذلك كله إلا 
موافقة رؤيته. ' 

*. الاعتماد على ما فهمه بعض من مفسّري أهل السنة حين أشاروا إلى 
صحّة هذا الفعل أثناء الصلاة» وأن الفعل اليسير لا يؤدّي إلى بطلان الصلاة. 
والشاهد على ذلك ما ذكره القرطبى: 

قال الأكنا اللاسرس: وغنذة دزا ختى أذ العمدل الفلوق لش بكلا 
الصلاة, فإن التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم 
تبطل به الصلاة... . ' 

5. لو قلنا: بأنْ المراد من «راكعون» من دون أن يقترن بحادثة معينة وأن 
المراد أنهم متصفون بأنهم يركعون في صلاتهم لا كاليهود الذين لاركوع 
لهم في صلاتهم, فمثل هذا الكلام الركيك بعيد عن أسلوب القرآن الكريم. 
وبناء على هذا يكون مراد الآية: إن الذين آمنوا لهم صفات أنهم يقيمون 
الصلاة المشتملة طبعاً على الركوع ويؤتون الزكاة ويركعون في صلاتهم. 
فهذا تكرار لا فائدة منه» بل هو لغو في الكلام. 

ه. مع التنزل بإرادة الخشوعء يبقى ما دللنا عليه بكل الأحوال من أن الآية 
.١‏ نفسيرالأمثئل؛ ناصر مكارم شيرازي: 45/4. 


". التبيان فى نفسي رالفرآن. محمد بن الحسن الطوسى: 051/7. 
*. الجامع لأحكام القرآن» محمّد بن أحمد القرطبي: 101/1. 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على نثه وآراء القوشجي ‏ 5/0 


خاصة بمن لهم أولوية التصرف سواء ركعوا ركوعاً حقيقياً في صلاتهم, أم 
كانوا خاشعين لله تعالى. 
ختاماًء أذكر ما قاله الشيخ المفيد(رض): 
كما اشتهرت صدقة أمير المؤمنين َكل بخاتمه وهو في الركوع 
حتى علم به الخاص والعام؛ وشاعت نفقته بالليل والنهار والسرٌ 
والإعلان ونزل بها محكم القرآن.' 
وبهذا تم بيان دلالة آية الولاية على ولاية على ناكله» وتم كذلك عرض 
للإشكالات الواردة عليها وبيان ما يناسبها من ردود. 


الخلاصة 

ما خلصنا إليه من البحث في الأدلّة الدالة على إمامة على قل ما يلي: 

.١‏ ثبوت حديث الغدير سنداً ودلالة على إمامة علي تله وتواتره في 
كتب الفريقين» وإثبات أن المراد ب «من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ الأولى 
بالتصرّف دون غيرها من المعاني. 

؟. ثبوت حديث المنزلة سنداً ودلالة على الإمامة أيضاًء وما ورد في 
صحيح البخارى وصحيح مسلم ومسند أحمد كاف في البحث عن وجوده 
في المصادر الأخرى. 

*. بعد التعرّض للإشكالات التي أثارها القوشجي وأتباع المدرسة 
الأشعرية تبين لنا بطلان هذه الإشكالات» وتم الرد عليهاء وهذه الإشكالات 
مرتبطة بحديثي الغدير والمنزلة. 

4. الوقوف على آية الولاية: إنَّما وَليُكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُواالَذِينَ 
ِقِيمُونَ الصّلاة وَيَؤْنُونَ الزَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4» وقد تمّ التعرض لهذه الآية ودلالتها 
على الإمامة» وبيان ما ورد من إشكالات ثم الرد عليها. 


.١77 الإفصاح فى الإمامة» محمّد بن محمد بن النعمان العكبري. المفيد:‎ .١ 


الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


0. حديث الدار من جملة الأحاديث المثبتة لإمامة علىلللِةِ من أوائل 
الدعوة العلنية اناك اوعد اسيك مواتر سد البالية وسحقيض عند أغثل 
الجتترنان احج للخم نابعت كيه بلدا والالة واو باؤنان هذه 
الحادثة مرتبطة بسبب نزول الآية القرآنية: (وََنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَِينَ4. 

العرقها فى جهابة لكات تسيو عةاين الاحادعت الفى جد قرا لماائىة 
اللخلى ركف من للقمناء الإقائية فى دآكزة التسرصالنعلبة اندع لزنا 
علي افله. وتم البحث فيها سندأً ودلالة بصورة موجزة لاعتقادي بكفاية 
حديث الغدير و حديث المنزلة وآية الولاية دلالة على المطلوب. 


الخاتمة 
ن أهم ما توصلنا إليه في هذا البحث, هو 
ولا إن الإمامة استمرار وإ كمال للنبوة. 

ثانياً: أثبتنا أن تعيين الإمام يكون بالنص الإلهيء ولا طريق غير النص. 

ثالثاً: أبطلنا طريق الاختيار والتفويض إلى الأمة بأدلّة قاطعة. 

رابعاً: بيان اهتمام الرسو لله بالمسدوبات والمستحبّات وبأبسط 
المسائل» ومن كان شأنه ذلك» فكيف بأمر الإمامة؟ وقد أثبتنا هذه الأمور عن 
طريق سيرة الرسو ل سَلله. 

خامساً: بيان استخلاف الرسولءَِلكْلدله كلما أراد الخروج من المدينة وبيّنا 
ذلك عن طريق الشواهد, وأئبتنا أن سيرة النبي مَيَيْلهَ كانت قائمة على 
الاستخلاف في غيبته دائماً في جميع الأحوال وجميع الأزمان هذا في حياته 
فكيف بعد رحيك من الدنيا يترك الأمة دون أن يوصي؟ 

سادساً: ثبوت حديث الغدير سنداً ودلالة على إمامة علي مكلّْةِ وتواتره 
في كتب الفريقين. 


إٍ! 
| 


الفصل الثالث: أدلة الحلّى على النّص على إمامة على كله وآراء القوشجى ‏ 88" 


سابعاً: أثبتنا أن المراد «من كنت مولاه فعلي مولاه» الأولى بالتصردف 
دون غيرها من المعاني. 

تاد قوت عفنريك: البدنز له سنذا ودلالة على إمامة على كَل. 

تاسعاً: أثبتنا أن آية الولاية تدل على الإمامة. 

عاشراً: أثبتنا أن حديث الدار من جملة الأحاديث المثبتة لإمامة علي ناظل. 

الحادي عشر: أبطلنا الإشكالات التي طرحها القوشجي والمدرسة 
الأشغرانة سواء أكاتت على الزوانات أو على آنةالولاية: 


فهر س المصادر 


القرآن الكريم. 

نهج البلاغة. 

.١‏ ابن حيّان» محمّد, تفسير البحر المحيط. المكتبة الشاملة. 

؟. ابن طاووسء على بن محمد., التحصينء المكتبة الشاملة. 

ابن طاووسء علي بن محمد. البقين» قم: مؤسسة دار الكتاب؛ 41١هق.‏ 

؟. ابن فورك. محمد. مجرد مقالات الشيخأبى الحسن الاشعرى. بيروت: دار الشرق 
ش م بدون تاريخ. 

0. ابن منظور» محمّد. لسان العرب. بيروت: دار صادر» ط .١‏ 

.١‏ ابن منظور» محمّد. مختصر تاريخ دمششق» المكتبة الشاملة. 

الآبي الأزهري. صالح, الثمر الداني فى تقريب المعانى شرح رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى» بيروت: المكتبة الثقافية. 

ل الأربلي» علي. كشف الغمة فى معرفة الأئمّة: علّق عليه: السيد هاشم الرسوليء 
مكتبة بني هاشم ١178اهق.‏ 

4. الأردبيلي, أحمد. الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للنجريد. قم: م ركز 
انتشارات دفتر تبليغات إسلامى» ط 5 419١هق.‏ //77اهاش. 

#ل إلا ريع يقاكل يي انان الأردي شاكل مو هلمن تسر هات 
دارالكتب العلمية -بيروت» ط31. 574١اه‏ 
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.١‏ الإستر آبادي. محمد جعفر. البراهين القاطعة فى شرح تجريد العقائد السساطعة. 
قم: مؤسسة بوستان كتاب مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ ط ١ء‏ 
717هق. 1784اهاش. 

؟. الأسدي السيوري» الفاضل المقداد. مقداد. اللوامع الإلهية فى المبياحث الكلامية. 
قم: م ركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي» ط؟, 477١اهق.‏ ١17اهش.‏ 

1. الأسدي. الحلّى» ابن بطريق» يحيىء العمدة» المكتبة الشاملة. 

1 الأسدي. العلّامة الحلى. الحسن بن يوسف, اند يشه كلامى علامه حلى». ترجمه: 
أحمد نمايى؛ كيك أبكاة قدس رضوىء, ط 2١‏ بدون تاريخ. 

4. الأسديء العلّامة الحلّي» الحسن. الألفين فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب يتنه سلسلة الكتب العقائدية :)١1/7(‏ مركز الأبحاث العقائدية. 

.١”‏ الأسديء العلّامة الحلّي» الحسن. الباب الحادى عشر للشارح: المقداد بن عبد الله 
السيوري» أبي الفتح بن مخدوم الحسيني» مشهد: مؤسسة وانتشارات آستان قدس 
رضويء 1758١هاش.‏ 

. الأسديء العلّامة الحلّي. الحسن. الرسالة السعددية؛ قم: كتابخانه عمومي آية الله 
مرعشى نجفى؛ ط ١‏ 41١هق.‏ 

3 الأسدى العلائة الغلر ع النتيين ختلؤصة الأخواك قن سعرفة الرعال ماسينة تقر 
النقاحة 211/115 هاف ١‏ 

9. الأسدي.ء العلّامة الحلّي. الحسن. كشف المراد فى شرح نجريد الاعتقاد. (قسم 
الإلهيات)؛ قم: مؤسسة الإمام الصادق لله ط ”. 1787هاش. 

"٠‏ الأسديء العلّامة الحلّي. الحسن» مجموعة الرسائل كشف الفوائد» قم: منشورات 
مكتبة آية الله مرعشى نجفى» 404١هق.‏ 

١‏ الأسدي. العلّامة الحلّي؛ الور معارج الفهم فى شرح النظم. منشورات دليل 
ماء ط 2١‏ 478 اهاق» 1857هاش. 

"١‏ الأسديء العلّامة الحلّي. الحسن. مناهج اليقين ف ىيآصول الدين. دار الأسوة 
للطباعة والنشرء ط١.‏ 60١41١هق.‏ 

*". الأسديء العلّامة الحلّي» الحسنء نهج الحق وكشف الصدق. م ركز الأبحاث 
العقائدية إيران قم» ١٠4١ه.‏ 

4.. الأسدي. العلامة الحلّي الحسن. نهج المسترشدين. قم: مجمع الذخائر الإسلامية. 


4 الاإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


0. إسماعيل» أبو الفداء. تاريخ أبى الفداء. المكتبة الشاملة. 

1 الإسماعيلى الاصفهانى. خير الله قهرمان غدير, جايخانه مهرء ط 37 97١هق.‏ 

7 7. الأشعري. على, الإيانة ع ن أصول الديائة. دمشق -بيروت». مكتبة دار البيان» 
1 عدن 8م 

8. الأصبحيء مالكء موطأ مالكء دار القلم؛ دمشق؛ ط 2١‏ 1417ه. 

4 الأصبهاني. أحمد. تاريخ أصبهان, المكتبة الشاملة. 

الأصبهانى» أحمد. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بيروت. دار الكتاب العربى؛ 
6هق. ْ 

.ه١419‎ ١ الأصبهانى» أحمد. معرفة الصحابة» دارالوطن للنشرء الرياض؛ ط‎ "١ 

؟”. الآلو بن مجمو د روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني. 
بيروتء دار إحياء القران المعري. 

7 الآمدي. محمّد. الحاصل من المحصول فى أصول الفمَه. بيروت: ذار المدار 
الإسلامي, ط 1 1007م. 

الآمدي. محمد غاية المرام فى علم الكلام. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية, ١91١اهق.‏ 

0 الأمين» محسنء أعيان السيعة» بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 7٠4١هق»‏ 19/7م. 

"". الأميني. عبد الحسين أحمد, الغدير فى الكتاب والسّة والأدب. قم: م ركز 
الغدير للدراسات الإسلامية» 21 1415١هقء‏ 1940م. 

الأميني. عبد الحسين أحمد. المناشدة والاحتجاج بحديث الغسدير, م ركز 
الابحاث العقائدية. 

0" الأندلسي» علي؛ الفصل فى الملل والأهواء والنتحل؛ بيروت: دار صادر, ط ١‏ 
بدون تاريخ. 

9" الويجي. عبدالر حمن, شرح المواقف. للشارح الجرجانيء بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط ١‏ 419١ه.ق»‏ /199م. 

..٠‏ الباقلاني» محمّد, نمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ بيروت: مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط 2١‏ /4017١هقء‏ /19/1م. 

.١‏ البحراني» ميثم, النجاة فى القيامة فى تحفيق أمر الإمامة. قم: مجمع الفكر 
الإسلامي؛ ط 2١‏ 14117هق. 


فهرس المصادر واف 


'. البحراني» ميثم» قواعد المرام فى علم الكلام؛ قم: من مخطوطات مكتبة آية الله 
المرعشى العامة (7)» ط ١‏ /79١ه‏ 

*4. البحر انية هاشم, حلية الأبرار» المكتبة الشاملة. 

4. البخاري» محمّد وغيره» موسوعة أطراف الحديث. بيروت: دار ابن كثير» ط ”3 /501١ه‏ 

0. البخاري. محمّد. صحيح البخارى. المقاهرة: دارالحديث» ط .١‏ ١47اه‏ 

5؛. البدري. سامي» شيهات وردود. قم: حبيب» ط 7 /511اهق. 

6. البرقي» أحمد. المحاسن؛ قم: المجمع العالمي لأهل البيت ءئئ ط 01 6417١هق.‏ 

#. البرو جر دي» علي, طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال» مع مقدمة لآية الله 
المرعشي النجفي, ط »١‏ المكتبة الشاملة. 

4. البستي» ابن حبان» محمّد, السيرة. المكتبة الشاملة. 

.٠‏ البستي» محمّد. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» بيروت: مؤسسة الرسالة. 
طاى 414١هق,‏ 1997م. 

.١‏ البصري البغدادي» ابن سعد محمّد. الطبقات الكبرىء بيروت: دار صادر. 
ط ١‏ 1978م. 

7. البصري البغدادي» محمّد. غزوات الرسول وسراياه. المكتبة الشاملة. 

0. البصري» ماورديء علي التكت والعيون. بيروت: دارالكتب العلمية. 

5. البغدادي» أحمد. ناريخ بغداد؛ بيروت: دارالكتب العلمية. 

6. البغدادي» عبد القاهر كتاب أصول الدين؛ دار زاهد القدسي للطباعة والنشر 
والتوزيعء 11519هاشء ٠196م.‏ 

1. البغدادي» علىي. سئن الدارقطني. بيروت: دارالمعرفة» 7/5١ه.‏ 

. البغوي» الحسين. معالم التنزيل» دار طيبة للنشر والتوزيع» طك» 5417١هق»‏ 19917م. 

.١‏ البيضاوي.ء عبد الله أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المكتبة الشاملة. 

4. الييهقي» أحمد. السئن الكبرى وفى ذيله الجوهر النقىء الهند: مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. ط ١‏ 1544١هق.‏ 


4 الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


ه١408‎ 2١ البيهقى. أحمد. دلائل النيوة. دارالكتب العلمية» ط‎ ١ 

.١‏ التركى. عبد الله وغيره؛ النفسير الميسرء المكتبة الشاملة. 

لا الترمدى] يتمد سن التزفى قار احا الترابك القرس بورورة 1 

*1". التستري. نور الله إحقاق الحنٌ» دار الكتاب الإسلامى. ْ 

1 التفتازاني. مسعود. الحقائق الخفية في شرح العقائد النسفية: حقّقه: محمود 
درويشء المكتبة الشاملة. 

6. التفتازاني» مسعود) سرح المقاصد., قم: منشورات الشريف الرضيء ط٠١.‏ 
9 هق 1986م 

5 التفتازانى» مسعود. مختصر المعانى» دار الفكر. ط 2١‏ ١41١ه‏ 

التميمي المغربي» النعمان. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا 
والأحكام, المكتبة الشاملة. 

8" التميمى» قيصرء عبادي» على حمود, الساعدي» شاكر عطيه. الأجوبة الوافية فى 
رد شبهات الوهابية: قم: كد جهاني آل محمد َيه ط 1 478 اهاق. ٌ 

4. التميمى» محمّد بن عبد الوهاب» محمّد. مختصر سيرة الرسول مَلادْلة المملكة 
العربية الجعودنةة زازه الشؤون الإسلامية والأوقاف» طا8.3١غ١هق.‏ 

'". التونسى» ابن عاشور» محمد الطاهر. التحرير والتنوير من التفسير.ء دارالفنون 
للنشر 1991م. 

١‏ الثعالبى» عبد الر حمن, الجواهر الحسان فى تفسير القرآن. 

/. الثعلبى» نفسير الكشف والبيان المكتبة الشاملة. 

/. الجزائري» أبو بكر أيسر التفاسيرء بيروت: المكتبة المصرية» ١47اهم‏ 

4/ الجزريء ابن الأثيرء المبارك . أسد الغابة. المكتبة الشاملة. 

0 الجزريء ابن الأثير» المبارك, الكامل فى التاريخ؛ بيروت: دار المكتبة العلمية. 


طايى, 6١5١ه.‏ 
كلا الجزري» ابن الأنيية المبارك. جامع الأصول من أحاديث الرسول. مكتبة 
الحلواني» ط١.‏ 


/. الجلابي الواسطيء ابن المغازلي» مناقب أهل البيت ل طهران: المجمع 
العالمي للتقريب بين المذاهب». ط 1 ١577‏ ه. ق2 7١٠1م.‏ 
الجندي» عبد الحليم, الإمام جعفر الصادق َل المكتبة الشاملة. 


9 جوامع الكلم. 

١اي‏ الجوزي. عبد الر حمن, المتتظم فى التاريخ. بيروت: دار صادر» ط١.‏ /170. 

١‏ الجوزيء عبد الرحمنء زاد المسير فى علم التفسيرء بيروت: المكتب الإسلامي. 
اه. 

1١‏ الجوينى» عبد الملك, كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. مصر: 
مكتبة الجانجيء, بدون تاريخ. 

الجوينى. عبد الملك. كتاب التلخيص فى أصول الفمه. بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. طل. ١48١٠7‏ ه.ف.» 111م. 

4ل الحافظ. الحاكم النيسابوري» محمد. الميخدارك بتعليق الذهبى. بيروت.: دار 
الكتب العلمية» ط 2١‏ ١١4١هقء,‏ 1140م. 

6م الحافظ. الحاكم النيسابوري» محمد, المستدرك على الصحيحين. بيروت: دار 


الكتب العلمية. 
"4 الحائري. كاظم أصول الدينء قم: انتشارات دار التفسير. ط ١‏ 474١هقء.‏ 
7هاش. 


اا الحائري» محمد مهدي» شجرة طوبى. النجف: منشورات المكتبة الحيدرية. 
طم 0ه اش. 
الى الحرانى. ابن تمية. جيه دفائق التفسير. دمشق: مؤسسة علوم القرآن. ط 33 


غ4 هف. 
9 الحراني» ابن تيمية» أحمد. منهاج السنة النبوية. مؤسسة قرطبة. ط١.‏ 
كك6كاهق. 


. الحرانى» ابن شعبة» الحسن» نحف العفولء بيروت: مؤسسة الأعلمى؛ طاه, 1"84. 

.4١‏ الحسيني: محمّد. ناج العروس من جواهر القاموسء المكتبة الشاملة. 

؟4. الحضرميء ابن خلدون. عبد الرحمن, تاريخ ابن خلدون, المكتبة الشاملة. 

97. الحضرمي»؛ ابن خلدون. عبد الرحمن, متقدمة ابن خلدون, المكتبة الشاملة. 

5. الحكيم محمّد باقر الإمامة وأهل البيت» بيروت: المر كز الإسلامي المعاصر. 
طل ”6760 474١اهق.‏ 

0. الحمصي الرازي» محمود. المنقذ من التفليد. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المقدسة» ط١.‏ 414١هق.‏ 


7 الإمامة عند الحلىي والقوشجي بين النص والاختيار 


. الحويزي» عبد علي» تفسير نور الثتقلين» المكتبة الشاملة. 

91. الخطيب؛ محمد, مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ بيروت: دار الفكر. 

. الدارقطنى» على, العلل الواردة فى الاحاديث النبوية. الرياض: دار طيبة. ط١.‏ 
1 0م 1 

4. الدارمى» عبد الله سئن الدارمى» بيروت: دارالكتاب العربى» ط ١‏ /401١اه.‏ 

٠‏ المي عبد الله الإمامة العظور عند أصل السنة والحاعة) /10هقء. 
/الة ام 007 

١.الدنيوريء‏ ابن قتيبة» عبد الله الإمامة والسياسة. مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع» بدون تاريخ. 

7 الديلمي» الحسن, إرشاد القلوب, قم: انتشارات الشريف الرضيء 409١هقء‏ 
طا3, 78اهاش. 

٠‏ الذهبي. محمّد, ناريخ الإسلام» بيروت: دار الكتاب العربي» ط 0١‏ 11017اه. 

5 الذهبى. محمّد. تذكرة الحفاظ. دار الكتب العلمية» ط١. .١5١94‏ 

6 الذهبي؛ محمّد؛ سي رأعلام النبلاء» بيروت: مؤسسة الرسالة» 41١هقء‏ 
ام طة. 

.,٠“‏ الذهبى» محمّد. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. 

٠٠7‏ الرازي» ابن فارسء» أحمدء. معجم المقاييس فى اللفةى بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط 35 418١هق»‏ 1998م. 

.. الرازي» عبد الرحمن, تفسير ابن أبى حاتم المكتبة الشاملة. 

4 الرازي» عبد الرحمن, نفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول يَزَْدٌلهُ والصحابة 
والتابعين. المكتبة الشاملة. 

٠‏ الرازي» فخر الدين» محمّد. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب).؛ دار إحياء التراث 
العربى» ط 4 477١ه‏ 

١‏ الرازي» فخر الدين» محمّد, المحصول في عل مأصول الفقه. سوريا: 
مؤسسةالرسالة» ط ١‏ 5479١هق»‏ 8١٠1م.‏ 

١7‏ الرازي» فخر الدين» محمّد. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين وبذيله كتاب تلخيص المحصل للعلامة نصير الدين 
الطوسي» مكتبة الكليات الأزهرية» بدون تاريخ. 


فهرس المصادر ‏ 907" 


٠‏ الراوندي» قطب الدين. الخرائج والجرائح. قم: مؤسسة الإمام المهدي.ة. 
طل 9٠:؛١اهق.‏ 

. الرجائي. محمّد, المنهج القويم فى إثبات الإمامة من الذكر الحكيم قم: 
مؤسسة انتشارات بهار قلوبس. ط01١47١هق»‏ 717/8اهاش. 

060.رضا محمّد, تفسير المئار» دار المعرفة» ط ؟. 

51.رضا محمد سَيدنا محمد حَرِبِله المكتبة الشاملة. 

رضاء محمّد, محمّد رسول اله مَْدْلة بيروت: دار الكتب العلمية. 

. ال ريشهري» محمّد. موسوعة الإمام على بن أبى طالب بلي فى الكتاب والسنة 
والتاريخ قم: دار الحديث للطباعة والنشرء 416١هق.‏ 

9 . الز ركلي, خيرالدينء الأعلام, دارالعلم للملايين» ط 16 7١٠1م.‏ 

٠‏ الزرندي» محمّدء نظم درر السمطين فى فضائل المصطفى والمرتضى واليتول 
والسبطين. ط ١‏ /الا١اهق»‏ 190/8م. 

١‏ . الزمخشري. محمود. الكشاف. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

7 . السبحاني. جعفر, الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعفل» قم: مؤسسة 
الإمام الصادق. ط 17375هقء 11/84هاش. 

.١‏ السبحانى. جعفر. الحديث النبوى بين الرواية والدراية» المكتبة الشاملة. 

4 السبحاني. جعفر. السيرة الحم بد إعداد وتعريب: الشيخ جعفر الهادي. 
المكتبة الشاملة. 

0 السبحاني» جعفر, العفيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أصل البيت عل قم: 
مؤسسة الإمام الصادق للج طا 419١هق.‏ 1998م. 

.٠١‏ السبحاني» جعفر. بحوث فى الملل والنحل» قم: لجنة إدارة الحوزة العلمية بقم 
المقدّسة. ط 31 ١541١هق.‏ 

١‏ . السبحاني» جعفر. مفاهيم القرآن فى معالم الحكومة الإسلامية بقلم: جعفر 
الهادي, قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. ط”. 
6هىنء 1714اهاسش. 

» السعدي. عبد الرحمن. تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القران. 
المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية زالأو قا والدعوة والإرشاد. 
طاء477اهق. 


الإمامة عند الحلّى والقوشجى بين النص والاختيار 


9” السيوطى. جلال الدين, الأزهار المتنائرة فى الأخبار المتوائرة» معهد الثقافة 
والدراسات الشرقية» جامعة ط و كيوء اليابان» حمات على الكتاب من الإنترنت. 

١‏ . السيوطى» جلال الدين., الدَّرٌ المنثور فى التأويل بالمأئور. منشورات آية الله 
مر عشى 598 ه. ْ 

١.السيوطي»‏ جلال الدين» المحلي» جلال الدين» تفسير الجلالسين؛ القاهرة: دار 
الحديث؛ ط١.‏ 

". السيوطي» جلال الدين» ناريخ الخلفاء. مصر: مطبعة السعادة, ط ١‏ ١/ا17.‏ 

11. السيوطي» جلال الدين, جامع الأحاديث. المكتبة الشاملة. 

4" . الشاربي» سيد قطبء إبراهيم» فى ظلال القرآن. دار الشروق» ط 270 08١64١هق.‏ 

0 الشافعي» ابن عساكرء علي. تاريخ دمشق» بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 
ط ا 419١هق.‏ 199/8م. 

١‏ . الشافعي» عمرء البدر المنير فى تخريج الأحاديث والأثار الوافعة فسى الشرح 
الكبيرء الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع» ط ١ء‏ 576١هقء‏ 5١٠٠م.‏ 

.٠"/‏ شبر» عبد الله حق اليقين فى معرفة أصول الدينء بيروت: مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات؛ ط 1 414١هق»‏ /1481م. ١‏ 

الشربيني خطيب. محمد., تفسير السراج المئير» المكتبة الشاملة. 

9,. شرف الدين. عبد الحسين., المراجعات. بيروت: طبع على نفقة الجمعية 
الإسلامية, ط 27 1407١هق,‏ 1987م. 

.قه١404‎ 2١ شرف الدين» عبد الحسين, النص والاجتهاد, قم: أبو مجتبى» ط‎ 4١ 

١‏ الشر نبلاني» حسنء مراقى الفلاح؛ المكتبة الشاملة. 

47 . الشهرستاني» محمد, الملل والنحلء بيروت: دار ومكتبة الهلال» ط 2١‏ /199م. 

.١47‏ الش و كاني. محمّد. فتح الفدير» بيروت: دار الفكر. 

55. الشيباني» ابن أبي عاصمء أحمد. الآحاد والمثانى» الرياض: دار الراية» .111١ ١‏ 

0 . الشيبانى» ابن حنبل» أحمد. فضائل الصحابة» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط ١‏ 
4 اهدق 9ام. 

71. الشيبانى» ابن حنبل» أحمد, مسئد /حمدء القاهرة: مؤسسة قرطبة. 

6 الشيحي» علي لباب التأويل فى معانى التنزيل» المكتبة الشاملة. 


فهر س المصادر ألا 


١48‏ الشيرازي نجفى» محمد طاهر الأربعين فى إمامة الأئمّة الطاهرين» تحقيق: 
اليد مهدي الوجاتنة قو 12 416 اهدق 7 

4 . الصالحى الشامى. محمد. سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد المكتبة الشاملة. 

0 الصدرء على العقائد الحقة. المكتبة الشاملة. . 

61 الصدرء محمد باقز:دروس فى علم الأصول: إغداة: الشيخ محسن غرويان 
النيسابوري وغيره؛ قم: مؤسسة انتشارات دار العلم. ط 25 17817هاش. 

7 الصدرء محمد باقر دروس فى علم الأصول. بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
ط 31 1918م. 

.١ 07‏ الصفار» الحسن. بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد كل 

4. الصّلابي؛ علي: أبو بكر الصدي ق(رض) شخصينه وصصره؛ ؟١41١هق ‏ 
لم المكتبة الشاملة. 

0. الضناوي» محمد أمين, عثمان بن عفانء المكتبة الشاملة. 

١07‏ الطباطبائي. محمّد حسين. الشيعة فى الإسلام: ترجمة: جعفر بهاء الدين. 
طهران: المكتبة الإسلامية الكبرى وقسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة» ط١.‏ 
بدون تاريح. 

.١ 0‏ الطباطبائي» محمّد حسين» الميزان فى تفسير القرآن. مؤسسة مطبوعاتي 
إسماعيليان» ط 3 ١1191اهق,‏ 19171م. 

. الطبرسي» أحمد, الاحتجاج. تعليق: السيّد محمّد بافر الموسوى الخرسان. 
مشهد: نشر المرتضىء. 7٠4١هق.‏ 

. الطبر سي» الحسنء أسرار الإمامة بيروت: دار المرتضيء ط 0١‏ 477١ه‏ 

الطبرسي» الفضل» مجمع البيان فى تفسير القرآن. المجمع العالمي لأهل البيت. 

"١‏ الطبري» ابن أبي القاسم. محمد. بشارة المصطفى .َه لشيعة المرتضى ناكل 
قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

"> الطبري. ابن جرير» محمّد (الشيعى)» المسسترشد, مؤسسة الثقافة الإسلامية 
لمكوشانبور. ط١.‏ ْ 

171. الطبري. أحمد, نهذ يب الآثارء القاهرة: مكتبة الخانجى. 

4". الطبري» أحمد, ذخائر العقبى لذوى الفربىء القاهرة: مكتبة القدسىء. 1605١هق.‏ 

6" الطبري» سليمان» المعجم الأوسط. المقاهرة: دار الحرمين» 6 


٠‏ الإمامة عند الحلّى والقوشجي بين النص والاختيار 


1" الطبري. سليمان» المعجم الكبير مكتبة العلوم والحكم ط 0 404١ه‏ 

7 الطبري؛ عماد الدين, أحكام القرآن, المكتبة الشاملة. 

الطبري» محب الدين, الرياض النضرة فى مناقب العشرة. المكتبة الشاملة. 
4. الطبري» محمّد, تاريخ الرسل والملوك. دروك دارالكتب العلمية,» 031 /101١اه‏ 
٠‏ الطبري. محمّد, جامع البيان فى تأويل القرآن. مؤسسة الرسالة» ١٠4١هقء‏ 


طل ٠١‏ ام. 
١/ا١.الطبري»‏ محمد. دلائل الإمامة. مؤسسة البعثة» سلسلة الكتب العمّائدية. م ركز 
الأبحاث العقائدية» المكتبة الشاملة. 


". الطلوسيء الشهيد الثاني زين الدين» حفائق الإيمان مسع رسالتى الاقتتصاد 
والعدالة قم: مكتبة آية الله المرعشى النجفي العامة. ط ١‏ 404١هق.‏ 

1. الطنطاوي» محمد. التفسير الوسيط. المكتبة الشاملة. 

.١‏ الطوسي» الشهيد الثاني حسن. متتقى الجمان فى الأحاديث الصحاح والحسان, قم: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة؛ ط ١‏ 1157اهدش. 

0. الطوسي. محمًّد. الاقتصاد فيما يتعلتى بالاعتماد. بيروت: دار الأضواءء 
هق ط 3 1985م. 

1 الطوسي. محمّد, الأمالي قم: انتشارات دار الثقافة. 154١4١هق.‏ 

١ الطوسي» محمّد, التبيان فى تفسير القرآن. مكتب الإعلام الإسلامي. ط‎ .١ 
هاف.‎ 48 

1 الطوسيء. محمد. الفهرست. مؤ سسة نشر الفقاهة, ط 1 /ا١4اهاق.‏ 

9 الطوسى. محمد. تلخيص الشافى» قدّم له وعلق عليه السيد حسين بحر العلوم. 
قم: منشورات العزيزي. ط*, 1944هقء 1974م. 

3 الطوسي. محمّد. تهذيب الاحكام. طهران: مكتبة الصدوق.» 1ه ش.» ط‎ ٠ 
/ااؤاهفق.‎ 

.١‏ الطوسي» نصير الدين» قواعد العقائد» قم: لجنة إدارة الحوزة العلمية بقمء 
5 اهف. 

7. الظاهريء ابن حزم علي, الإحكام فى أصول الأحكام؛ بيروت: دار الكتب 
العلمية» بدون تاريخ. 


فهر س المصادر امكو 


7 الظاهري, ابن حزم على» مراتب الإجماع. بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط ١419 ١‏ ه ق؛ /199م. 

5 العتكى. البزار» أحمد. البحر الزخار - مسند البزارء بيروت: مؤسسة علوم 
القرآن» 0 

0. العسكريء (لم يذ كر المؤلف) الأوائل؛ المكتبة الشاملة. 

العسكريء مر تضىء معالم المدرستين» مؤسسة البعثة» ط؛. 7١4١ه‏ 

/. العسكري. محمّد, الاختصاص. قم: انتشارات مكتبة الزهراء» 407١هقء‏ 1987م. 

. العسكري» محمّد. النتكت الاعتقادية. بيروت: دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط 3 414١هقء‏ 19917م. 

العسكري. محمّد, كتاب الأمالى» قم: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية, 7٠4١اهق.‏ 

العسكري؛ محمّد. مسار السشيعة؛ قم. انتشارات كنككره جهانى شيخ مفيد. 
51كاهق. 

4١‏ العصامي, عبد الملك؛ سمط النجوم العوالي فى نباء الأوائل والتوالى. 
المكتبة الشاملة. 

5 . العكبري. المفيد» محمّد. أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات. تبريزء 
صححه واهتم بنشره: الحاج عباسقلي وجدي (واعظ جرندابي)» ط 031 :/1هقء 
1هش. 

9 العكبري. محمد الإفصاح فى الإمامة؛ بيروت: دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط 7 414١هقء‏ 19617م. 

4 . العمادي. محمّد, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء المكتبة الشاملة. 

0 . العواجي. محمّد. مرويات الإمام الزهري فى المغازي» موقع مكتبة المدينة 
الرقمية» 4576١هقء,‏ 4١٠٠م.‏ 

5 الغزالى» أبو حامد» محمّد. الاقتصاد فسى الاعتتماد. دار ومكتبة الهلال» 
١1هقء‏ كم ١‏ 

4 الغزالي» محمّد. المستصفى من علم الأصول. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 3١‏ 
١4 1/‏ هفق. 

. الغ الي» محمّد. سر العالمين وكشف ما فى الدارين» المكتبة الشاملة. 


١‏ الإمامة عند الحلي والقوشجي بين النص والاختيار 


4. فتحي علي» محمود؛ وديكران» انسان راه رواهنما شناسى؛ قم: مؤسسه 
أموزشى وبزوهشى امام خمينى علش ط 21١‏ 1784١هاش.‏ 

.م198١‎ 3١ الفسويء. يعقوب. المعرفة التاريخ؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» ط‎ ٠ 

١‏ الفيروز آبادي. محمّد, القاموس المحيطء بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. ١٠47١هشء‏ 1948م. 

5 الفيض الكاشاني» محمّد محسنء التفسير الأصفى» قم: م ركز مطالعات 
وتحقيقات إسلامى» 1/75اهاش. 

1 الفيض الكاشاني؛ محمّد محسن» تفسير الصافي» قم: مكتبة الصدرء ط‎ .7٠ 
اهق.‎ 5 

١‏ ". القاري. علي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المكتبة الشاملة. 

0 القاري» على» وصول الأمانى بأصول النهانى» مؤسسة الكتب الثقافيه. ط١.‏ 
اه ْ ْ ْ 

61 القرشي الدمشقيء ابن كثير» إسماعيل» البداية والنهاية بيروت: مكتبة المعارف. 

4 القرقى السفيى» اماع الس الويف .دان المدرفة الضباعة مروت 
0 ْ 

القرشى الدمشقى» إسماعيل. الفصول فى سيرة الرسول, المكتبة الشاملة. 

4 القرشي الدمشقي؛ إسماعيل؛ تفسير القرآن العظيم دار طيبة للنشر والتوزيع» 
طى ١47١اهق»‏ 19949م. 

"٠‏ القرطبي. محمّد, الجامع لأحكام القرآن. الرياض: دار عالم الكتب» 1477ه 

١‏ القرطبى» يبوسف. الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. بيروت: دارالكتب العلمية» 
طك 14177اه. 1 

.شاه١11/8 قرنى» حسين» مشعل هدايت در مباحث امامت. انتشارات برهان.‎ "١7 

01 القريبي؛ إبراهيم» مرويات غزوة بنى المصطلق وهى غزوة المريسيع؛ المملكة 
العربية السعودية» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

القزويني» أميرء عقائد الشيعة وأهل السّة ف ىأصول الدين: 1497م. 

6 القزويني» محمّد سنن ابن ماجة» دارالمعرفة» ١‏ 419١ه.‏ 

5 القشيري النيسابوري» مسلم» صحيح مسلم, بيروت: دارالكتاب العربي؛ 
اه 


فهر س المصادر ونضنا 


١‏ الْقَمَّىء الصدوق» محمّد. الأمالى أو المجالس. بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للجل و عاك طذهة. ١٠4١هق.‏ م 

القمّىء على تفسير المَمقى. صححه وعلق عليه: السيّد طيب الموسوي 
الجزائري. روك دار العووو 1 ١هق‏ ١199م‏ 

4., القَمّي. محمّد, الخصال. صححه على اكبر الغفاري. قم: منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية» 401١هق.‏ 

.قه١141/‎ 2١ القمّي محمّد, الهداية: قم: مؤسسة الإمام الهادي نال ط‎ "٠ 

١االقمّي.‏ محمّد. علل الشرائع» قلّم له: العلامة السيّد محمد صادق بحر العلوم. 
النجف: منشورات المكتبة الحيدرية» 1170١هاش»‏ 19575م. 

1”, القَمّىء محمّد. عيون أخبار الرضاء بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات؛ ط١.‏ 
1 4ام. ْ 

3" القَمّيء محمّد. كمال الدين ونمام النعمة. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المقدسة» ط 2 1415١ه.ق.‏ 

4" القَمّيء محمّد. معانى الأخبار, قم: مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين 
بقم المشرفةء ”2 415١هق.‏ 

0 القَمَىء محمّد. من لا يحضره الفمَيه. طهران: دار الكتب الإسلامية» ط ه؛ 
هق. 

"١‏ القند وزيء سليمان. ينابيع المودة لذوى القربى. دار الأسوة للطباعة والنشر 
طال "١4١اهق.‏ 

"١‏ القوشجي. علي شرح نجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسى. 


الفاسة الحو 

"كاشف الغطاء. محمد الحسين؛ أصل الشيعة وأصولهاء قم: مؤسسة الإمام علي 
6ه 

4" الكلينى» محمّد. الآصول من الكافى. طهران: منشورات المكتبة الإسلامية 
هاش. ْ 

”. الكو فى» عبد الله. المصنف فى الأحاديث والآثار. الرياض: مكتبة الرشد. ط١ء‏ 
هق. 1 


.”١‏ الكوفى. فرات» تفسير فرات الكوفى. المكتبة الشاملة. 


:6 الإمامة عند الحلى والفوشجى بين النص والاختيار 


7" اللواساني» حسنء نور الأفهام فى علم الكلام: قم: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 2.318 47060١اهق.‏ 

7. الماحوزي البحراني» سليمان. الأربعون حديئاً فى إثبات إمامسة أمير 
المؤمنين مكل تحقيق السيد: مهدي الرجائي, قم ط١.‏ 1١41١هق.‏ 

4 "” المازندرانى الخواجوئى» محمد. الدرر الملتقطة فى نفسير الآيات القرآئية. 
دارالقرآن الكريم: قمى 7ه ١‏ 

0” المالكي. علي. حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الربانى؛ بيروت: 
دارالفكر. 417١اه‏ 

"١‏ المتقى الهندي. على كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال. بيروت: مؤسسة 
الرسالق 1584م 0 ْ 

؟. المجلسى. محمّد باقر بحار الانوار؛ بيروت: مؤسسة الوفاءء *40١هقء.‏ 
“خوام ط 0 

". مدرسة الإمام المهديدْائْد تفسير الإمام العسكرى. قم. 

9", المراغى» أحمد., نفسير المرائغى. المكتبة الشاملة. 

4 وول حش الصتحم برس النبى الأعظم بيروت: دار الهادي للطباعة 
والنشر. طع. 1996م 6١41١اهق.‏ 

١0.مركز‏ المصطفى للدراسات الإسلامية, آيات الغدير. مر كز الابحاث العقائدية. 

47 المسعوديء علي. مروج الذهب. المكتبة الشاملة. 

477 ". مسئد الصحابة فى الكتب التسعة. 

44 ؟. مصطفى. إبراهيم وغيره المعجم الوسيط» تحقيق: مجمع اللغة العربية دار الدعوة. 

0 المطهريء مر تضى. الإمامة؛ ترجمة: جواد على كسار بيروت: مؤسسة البلاغ 
للطباعة والنشرء ط 7 مؤسسة الثقلين الثقافية» 1999١م.‏ 

1 , المظفر» محمد حسن. دلائل الصدق لنهج الحى. قم: مؤسسة آل البيت لكل 
لإحياء التراث» ط 2١‏ 477اهاق. 

/2". المعافري» ابن هشام. عبد الملك., السيرة النبوية. بيروت: دار الجبل» ١١4١ه.‏ 

4 . المعزي الملايري» إسماعيل» جام ع أحاديث الشيعة» إشراف: آية الله العظمى 
حسين الطباطبائي البروجردي» قم 173/7هش. 4١4١اهق.‏ 

4 مغنية» محمد جواد. الشيعة فى الميزان» المكتبة الشاملة. 


فهر س المصادر 3 


المقبلي» صالح. الأبحاث المسدّدة فى الفنون المتعددة» بخط: محمد جمال بن 
يوسف. [حصلت على الكتاب من الإنترنت]. 

١‏ المقدسي. عبد الرحمنء ابن الشيخ عبد الرحمن» الشرح الكبيسر على مستن 
المقنع, دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

"0". المقدسيء عبد الله. المغنى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى» بيروت: دار الفكر. 

07 . مكارم شيرازي؛ ناصرء الأمئل فى نفسير كاب اله المنزل» إيران: مدرسة الإمام 
على بن أبى طالب» ط 2١‏ ؟7١151١.‏ 

14 ,. المناوي» عبد الرؤوف. فيض الفد ير شرح الجامع الصغير. مصر: المكتبة 
التجارية الكبرى. ط 2١‏ 7605١هق.‏ 

0 موسوعة التخريج. 

1. الموسوي الشيرازي» سلطان الواعظين» محمد., ليالى بيشاورء بيروت: دار 
العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع. ط 017 410١هق»‏ 1004م. 

0". الموسويء الشريف المرتضى. علي, الشافي فى الإمامة. طهران: مؤسسة 
الصادق للطباعة والنشرء ط”, ١٠4١هق.‏ 

8" الموسويء الشريف المر تضى» علىء أمالى السيد المرتضى. المكتبة الشاملة. 

64 المؤشوي: الشريقك العرتضئء على »سان ل الشتريك المرتشت »فم :دان القرآن 
الكريم؛ 4004١هق.‏ 

5 الموضان تميدى: أحفد: سيد أبن يعلى» دميشق؛ ذان الهامؤن للعرات: ط 1 
4 اهن 1م ١‏ 

"١‏ موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. التفسير الميسرء المكتبة الشاملة. 

5" الميلاني. علي, الإمامة فى أهمّ الكتب الكلامية وعفيدة الشيعة الإمامية. قم: 
مركز تحقيق وترجمة ونشر آلاء. طا. 1477اهاش. 

"". الميلانى» على حديث الدار مر كز الأبحاث العقائدية» المكتبة الشاملة. 

5 الميلاني» علي شرح منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة؛ قم: مؤسسة دار الهجرة: 
طاء الال اهاشء 418 اهقء /1991م. 

0 الميلاني؛ علي نفحات الازهار فى خلاصة عبيمات الائنوار نشر الحقائق. 

7" النجاشي» أحمد. رجال النجاشىء قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة» 415١هق.‏ 


الإمامة عند الحلى والقوشجي بين النص والاختيار 


"١‏ النسائى» أحمدء السئن الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية. 

8 النسفى؛ عبد الله مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ المكتبة الشاملة. 

4 النعمانى. ابن عادل. عمر نفسير اللباب. دار الكتب العلمية» بيروت. 

النعمانى» محمد. كتاب الغيبة» تحقيق: على أكبر غفاري. 

0١‏ النمازي» على» مستدرك سفيئة البحار. طع المكتبة الشاملة. 

/”, النوبختي» الحسن» فرق الشيعة؛ قم: انتشارات مكتبة الفقيه. ط 4 7/4١هش»‏ 1979م 

0" النوري» أبو المعاطي, المسند الجامع المعلل؛ ط " المكتبة الشاملة. 

5/” النيسابوري» أحمد. صحيح ابن خزيمة» بيروت» المكتب الاسلامي. 

0” النيسابوري» محمّد. روضة الواعظينء قم: منشورات الرضي. 

الهذلي» المحقق الحلّيء جعفر, معارج الأصول. قم: مؤسسة آل البيت لإ 
للطباعة والنشرء ط 1 407١اهق.‏ 

”. الهلالي سليم. سليم بن قيس الهلالي, مركز الأبحاث العقائدية؛ المكتبة الشاملة. 

” الهيثمي» ابن حجر أحمدء التلخيص الحبير فى تخريجأحاديث الرافعسى 
الكبير» دار الكتب العلمية» 419١هقء,‏ ط ١ء‏ 1984م. 

” الهيثمى» أحمد. الإصابة فى معرفة الصحابة: بيروت: دار الجبل» ط١.‏ ؟7١5١.‏ 

٠‏ الهيئمي» أحمد. الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة, القاهرة: 
مكتبة القاهرة» شركة الطباعة الفنية المتحدة» بدون تاريخ. 

١‏ الهيثمى. أحمد. الفتاوى الحد يية.» مصطفى الحلبى. وطبعة دار المعرفة مصورة 
عن طئحة مسحطتي لبخي اانه ع6 ْ 

7 الهيثمي. أحمدء فتيح البارى شرح صحيح البيخارى. بيروت: دار المعرفة. 
4 هاق. 

". الهيئمي» علي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بيروت: دار الفكرء 417١هق.‏ 

4 الهيثمي» علي مصريء نور الدين غاية المفصد فى زوائك الس فكتينة 
صيد الفوائد. 

0 الواقدي. محمّد. كتاب المغازي» نشر دانش اسلامي» 14060١ه‏ 

86 الياقوت» محمد سعد, بى الرحمة. القاهرة,» 1 /1١٠٠م.‏ 

1 اليزدي» علي أكبر وغيره الإمامة والولاية فى القرآن الكريم مراجعة وإشراف: 
محمّد علي التسخيري» قم 199١هاش.‏ 


فهر س المصادر .م 


لى". اليزدي» محمد تفي مصباح؛ رأه وراهنماشناسى» مر كز انتشارات مو سسه 
آموزشى إمام خميني» ط31. 1785١هاش.‏ 

4 اليزدى». محمود. وديكران امامت يُوهسى» دانشكاه علوم اسلامى رضوى. 
ط1 1781اهاش. 

اليعقوبي. أحمد. ناريخ اليعقوبى. عزوتة داز عادو مؤسسة وتكر فرهدكه 


١‏ اليعمري ربعيء ابن سيد الناس» محمّد. عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل 
والسيرء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 


7 البوسفي الغروي. محمد هادي. موسوعة التاريخ الإسلامى. قم: مجمع الفكر 
الإسلامى» ط١ء‏ ١47١اهق.‏ 
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إصدارات مركز المصطفى :َه العالمي للترجمة و النشر 









الطبع ١91‏ 
.١‏ اسلام و اصلاح فرهتكى/ مولف: زكى ميلاد ت: آيت اله خزائى 
". آثار تربينى جلوههاى و اخلافى قيام عاشورا/ محمد عارف صداقت 
؟. أشنايى با اصول وروش هاى ترجمه قرآن (خلاصه كتاب منطق 
ترجمه قران)/ محمد على رضايى اصفهانى 

؟. أشنايى با تاريخ و منابع حديثى/ على نصيرى/ ج ١‏ 

. اموزش احكام همراه با استفتانات مقام معظم رهبرى مدظله العالى 
/ محمد حسين فلاح زاده/ ج7 

ع. اموزش فارسى به غيرفارسى زبانان/ فاطمه اكبرى 

/. أموزش فارسى به فارسى كتاب ج /١‏ احمد زهرابى و اصغر فردى 
أموزش فارسى به فارسى كتاب ج؟/ احمد زهرابى و اصغر فردى 

4. آموزش فارسى به فارسى كتاب كار ج08 / مركز أموزش زبان و 
معارف اسلامى/ ج 7 ْ 

٠.اموزش‏ فارسى به فارسى كتاب كار ج2/ مركز اموزش زبان و 
معارف اسلامى/ ج 7 

١.اموزش‏ فارسى به فارسى كتاب كار ج,7 / مركز اموزش زبان و 
معارف اسلامى/ ج 7 

.١١‏ بيراههها (رهيافت هايى از دعاى هشتم صحيفه سجاديه)/ حجت 
منكنه ججى 

942 الى‎ 9١ يرتو يثزوهش شماره‎ .١ 

.١‏ التزام ناكزير تحليلى بر راهبردهاى ايالات متحذده امريكا در 
مواجهه با بيدارى اسلامى / مولف اميل نخله ت: على محمد سابقى 
60. حمرق اهل بيت در تفاسير اهل سنت / محمد يعقرب بشوى / ج 5 
.١*‏ درامدى بر علم كلام اسلامى / عزالدين رضانؤاد 

. درأمدى بر ليبراليسم بررسى و نقد مبانى / على الهى تبار 

8. درآمدى بر مناسبات روحانيت و دولت اسلامى با تأكيد بر 
ديدكاء امام خمينى(ره) 

9. درامدى به تاريخ علم اصول/ مهدى على بور/ ج” 

."٠‏ دردرى (مجموعه سروده هاى شاعران يارسى وى خراسان 
بزرك درباره حادثه عاشورا) / سيد حسن احمدى نزاد بلخى بلخابى 
."١‏ درستامه تفسير تر بيتى ج /١‏ محمد حسين محمدق 

؟؟. درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مزدب / ج”7 

1. درسنامه عقايد / على شيروانى / ج, 

؟؟. رهيافتى به منظومه فقكرى حضرت امام خمينى (ره) و رهبر 
معظم انقلاب در حوزه فرهنك وتربيت / جمعى از محققان دفتر 
فرهنكى فخر الا ئمه به سفارش جامعه المصطفى نَللإله اج ١‏ 

0. شكوه كلام در نهج البلاغه/ حسن امير انصارى 

؟. علم دراية تطبيقى / سيد محمد رضا مؤدب/ ج ١‏ 

/". فصلتامه اطلاع رسانى 

4 فلسفه اشك / سيد عبدالله حسينى 

4 قرآن و امام حسين نل (تحليل استشهادادت قرآنى و روايات 
تفسيرى امام حسين يكلة)/ حسين مطهرى محب 

57 كوثر معارف شماره‎ ٠ 

١‏ مبانى كلامى فارسى اعجاز قرآن / روح الله رضوانى 

"'. مجموعه مقالات همايش بين المللى قران و مستشرقان / جمعى 
از مولفان 

. منطق نرجمه قفرآن/ محمد على رضايى اصفهانى/ ج؟ 

؟". منطق مقدماتى / ابوالفضل روحى/ ج ١‏ 

60 نشريه بزوه شماره 07 





ئة الطبع الللخرالا 
اسلام در هند / دكتر محمد رضا موحدى 
4 اعجاز قران / سيدرضا مؤدب 


6 اعجاز قرآن و مصونيت از تحريف / محمد مهدى اسكندرلو 

٠‏ انقلاب اسلامى ايران درزمينهها و فرآيند شكل كيرى / محمد 
مهدى بابايور 

١؟.‏ أداب و اخلاق يزشكى در اسلام /ت: محمدرضا صالح 

؟؟. اشنايى با انديشه سياسى شهيد صدر / على رضا بىنياز. محمد 
مهدى بابايور. منصور مير احمدى 

'؟. أشنايى با انديشه سياسى شهيد مطهرى / على رضا بىنياز. محمد 
مهدى بابايور. منصور مير احمدى 

؟؟. اشنابى با اموزههاى اسلام (اول راهنمابى)/ على بمان ملى احمدى 
0 أشنابى با أموزههاى اسلام (دوم راهنمايى)/ على بمان ملى احمدى 
ع؟. آشنابى با أموزءهاى اسلام (سوم راهنمابى)/على بمان ملى احمدى 
/؟. أشنابى با آموزههاى اسلام (اول دبيرستان) / على بمان ملى احمدى 
8 أشنابى با آموزههاى اسلام (دوم دبيرستان) / على بمان ملى احمدى 
9 اشنابى با اموزههاى اسلام (سوم دبيرستان)/ على بمان ملى احمدى 
. اشنايى با متون حديث و نهجالبلاغه / مهدى مهريزق 

.١‏ اشنايى با متون روايى معارفى / عبدالمجيد زهادت 

07. آأموزش احكام (همراه با استفتائات مقام معظم رهبرى) / 
محمد حسين فلاحزاده 

”0 آموزش فارسى به فارسى كتاب جهارم / اصغر فردى. احمد زهرابى 
*0. أموزش فارسى به فارسى كتاب كار جهارم / مركز أموزش زبان 
و معارف اسلامى 

0. بررسى احوال فرزندان امام موسى كاظم ثيه و نقش أنها در 
تاريخ تشيع / سيد ياسين زاهدى 

0 برتو بؤوهش. ج؟ / معاونت بؤوهش مجتمع عالى فقه 

م بؤزوهشى تطبيقى در روايات تفسيرى فريقين / مهدى رستم نزاد 
بزوهشى در علم رجال / اكبر ترابى 

4 بلوراليسم دينى و قرآن / موسى ابراهيمى 

.*٠‏ بيوندهاى نماز / محسن قرانتى 

اع. تاريخ فلسفه اسلامى (ويراست جديد) / جمعى از مؤلفان 

”8. تاريخ فلفه غرب ١‏ / مهدى بنايى 

ات. تاريخ قرآن / محمد حسين محمدى 

'ء. تجزيه جهان اسلام جرايى و بيامدها / على اصغر رجاء 

0*. تمدن وفرهتكى شيعيان افغانستان / عبدالقيوم آيتى 

غعع. جايكاه مردم در نظام سياسى دينى از منظر آيت لله نانينى و 
شهيد صدر / ميرزا حسين فاضلى 

لاء. حكيده بايازنامههاى كار شناسى ارشد. ج 5-١‏ / معاونت أموزرش 

8 حقوق بينالملل اسلامى / عبد الحكيم سليمى 

4. حقوق بي نالملل خصومى / محمد مهدى كريمى نيا 

“٠‏ دايرةالمعارف فرهتك ملل. ج١‏ / يزوهشكاه بيزالمللى المصطفى تلطيله 
الا. درسنامه اخلاق / جواد محدثى 

"/ درسنامه روش أموزش و مهارتهاى كلاسدارى قرآن / رحمت عابدى 
“/. درسنامه روشهاى تفسير قرآن / دكتر محمد على رضابى اصفهانى 
*ل. در سنامه مفردات قران مجيد / شهيد غلام على همايى 

6 درسنامه وضع حديث / ناصر رفيعى محمدى 

*/ دستور زبان فارسى / حميد نصيريان 

4 دعاى مكارم اخلاق (در برتو قرآن وحديث) / حجت منكنه جى 

١‏ دقايقى با قران / محسن قرائتى 

4 دل باخته / حاج ميرزا عبد الحسين قدس 

/ ديد كاه مذاهب اسلامى در مورد تفاوت ديه زن و مرد وادله أنها‎ ٠ 
محمد ياسين احسانى‎ 

الى رابطه قدرت و عدالت در فقه سياسى / غلام سرور اخلاقى 

47 رياضى مقدماتى / غلامرضا صفابى صادق 

47 زنان در افغانستان / محمد آصف محسنى (حكمت) 

4 سيره اخلاقى و تربيتى معصومين نيه / محمد احسانى 

6 شيوهاى نو در اموزش عروض و قافيه / محمد رضا نيكزاد 


إصدارات مركز المصطفى تله العالمي للترجمة و النشر 


*6. عقل و ايمان از ديدكاه ابن رشد. صدر المتالهين شيرازى 
وايمانوئل كانت / علاءالدين ملكاف 

/. فرهنك اصلاحات اصول / مجتبى ملكى اصفهانى 

م فرهنك وازهكان فارسى به انكليسى/ مركز أموزش زبان ومعارف اسلامى 
4 فرهنكى وازهكان فارسى به جينى / مركز أموزش زبان ومعارف اسلامى 
. فرهئك وازه كان فارسى به روسى / مركز آموزش زبان ومعارف اسلامى 
.١‏ فرهئك وازهكان فارسى به عربى / مركز آموزش زبان ومعارف اسلامى 
7. فرهنك وازءكان فارسى به فرانسه / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
”9. فرهئك وازهكان فارسى به مالايو / مركز آموزش زبان ومعارف اسلامى 
*4. قيام مهدى.!8 منتظر ماست / سيد حسن فيروز بادى 

6. كتاب شناسى تعليم و تربيت در اسلام / بهروز رفيعى 

©4. كتاب كار دستور زبان فارسى / حميد نصيريان 

91. كمى درسى زبان روسى / على مدبر جهار برجى 

8. الككوى فرزانكى / معاونت بزوهش 

4 مبانى فقهى انقلاب اسلامى در انديشه امام خمينى بطي / على اكبر فاصرى 
..٠‏ مجموعه مفالات جهاردهمين جشنواره بينالمللى بزوهشى شيخ طوسى. 
ج751 / جمعى از مؤلفان. بزوه شكاه بينالمللى المصطفى تلله؛ 
يزوهشكده انقلاب اسلامى 

١.مجموعه‏ مقالات نخستين همايش انديشه سياسى اجتماعى امام 
خمينى طلف. ج 5-1 / مجتمع أموزش عالى امام خمينى تر 

.٠7‏ مجموعه مقالات همايش زنان در افغانستانء ج0 / جمعى از مولفان 

٠١‏ مشاهير تشيع در افغانتان. ج51 / عبدالمجيد داود ناصرى 

83ا تسرك تناسي امسن بعلم 

٠0‏ معرفت شناسى باوردينى از ديدكاه شهيد مطهرى و ألوين بلنتيككا 
/ علاء الدين ملكاف 

؟١٠.‏ مقايسه تطبيقى انديشه مهدويت در اسماعيليه و اماميه / قدير محمد اف 
.٠٠‏ منشورفضل / به كوشش جمعى از مؤلفان 

منطق تفسير قران. ج 5-١‏ / محمد على رضايى اصفهانى 

4 .نقد نظريه تجربه دينى با تأكيد ير قرآن / شيرعلى شجاع 

>٠٠‏ ولاهنامه اختر تايان / جمعى از مولفان 

/ ويزهنامه همايش دينء. فرهنك و رسالت علماى اففانستان‎ .١ 
نمايند كى جامعة المصطفى نَل در افغانستان‎ 

.١‏ ويزهنامه همايش شيخ طوسى/ بزوهشكاه بي نالمللى المصطفى تكليله 
7.همايش حوزههاى علميه افغانستان / نمايندكى جامعة 
المصطفى تزلثيه در افغانستان 


*١١.يهوديت‏ / محمد حسين طاهرى أكردى 





ئة الطبع ١788‏ 
6.ز سى مرغ تا سيمرغ / محمدرضا يوسفى 
.١١8‏ از قباديان تايمكان / محمدرضا يوسفى_رقيه ابراهيمى شهراباد 
7. أسيب شناسى تمدن اسلامى / عليرضا عالمى 
أشنايى با تاريخ تفسير و مفسران / حسين علوى مهر 
6 .أشنايى با صحيفه سجاديه / محمد على مجد فقيهى 
.أموزش فارسى به فارسى (كتا بكار 0 ع, 7) / اصغرفردى. 
احمدز هرابى. جعفر مقيمى 
١".اموزههاى‏ بنيادين علم اخلاق. ج١5‏ / محمد فتحعلى خانى 
7 أيات الاحكام تطبيقى / محمد فاكر ميبدى 
".با نور قران هدايت شدم /ات: محمدقاسم احمدى 
.٠3‏ بداية المبتدى. ج١5‏ / سيد يونس استروشنىء قمرالدين افضلى 
. براهين جهانشناختى از ديدكاه ابنسينا و اككويناس / حميد زكى 
*". برتو بزوهش؛ ج١‏ / معاونت بزوهش مجتمع أموزش عالى فقه 
.٠/‏ تاريخ بيامبر و اهل بيت مته. ج 2-١‏ / على ملى بمان احمدى 
. تاريخ تحليلى اندلس / محمدرضا شهيدى باك 
تاريخ تحليلى مغرب / محمدرضا شهيدى باك 
.٠١‏ تاريخ حديث / سيد رضا مؤدب 


.|١‏ تاريخ فرهنى و تمدن اسلامى / محمد رضا كاشفى 

7"!. تفسير تطبيقى (بررسى تطبيقى مبانى تفسير قرآن و ...) / فتح الله 
نجارزادكان 

117. جايكاه جامعة المصطفى تَزظلله العالمية در بعثنت جهانى /اداره 
كل دفتر رياست جامعة المصطفى :لكيه العالمية 

*1. جهانى در خلوت / مرتضى طالبى 

60.. جهل حديث در مورد انسجام اسلامى / جمعى از مولفان 
مجتمع امام خمينى له 

ع17. حفظ موضوعى قران كريم سيد على ميرداماد نجف أبادى 
.٠‏ خلوص كامياب / عبدالحسين طالعى. مرنضى طالبى 

.در أمدى بر سيره اهل بي تاه / حسين عبدالمحمدى 
درآمدى به شيعهشناسى / على ربانى كلبايكانى 

١.درسنامه‏ آيات الاحكام جزايى / محمد مهدى كريمى نيا 

".در سنامه صرف / على عرب خراسانى 

.در سنامه عفايد / على شيروانى 

١117‏ ديكشنرى فارسى - اندونزى / يانور فبرى ن 

*؟١.رهيافتى‏ به منظومه فكرى امام خخمينى نَل و مقام معظم رهبرى / 
جمعى از محققان دفتر فرهنكى فخرالائمه يلاه 

١0‏ شناخت استعمار / مصطفى اسكتندرى 

ع؟1.فرق و مذاهب كلامى / على ربّانى كلبايكانى 

7٠.قرآن‏ كتاب رشد و تعالى / روح الله دهقانى 

. قصدهاى قرانى / صالح قنادى 

4.. مبانى و روشهاى تفسيرى / محمد كاظم شاكر 

0١‏ مبانى و اصول طراحى كتاب درسى / محمد شريفى نيا 

.. مجموعه مقالات برتر سيزدهمين جشنواره شيخ طوسى / 
جمعى از مؤلفان 

؟8. مجموعه مقالات نخستين همايش انديشه سياسى امام خمينى تللة, 
١ 58‏ / مجتمع اموزش عالى امام خمينى له 

167. مجموعه مقاللات همايش زنان در افغانستان. ج51 / ستاد 
بركزارى همايش 

؟180. مقام محبت الهى از منظر حكمت و عرفان نظرى و عملى / 
0.. منشور جامعة المصطفى تَطيه العالمية 

105.منطق بيشرفته / عسكرى سليمانى اميرى 

.١01/‏ منطق تفسير قرآن ”7 / محمد على رضايى اصفهانى 

8. مهدويت در اديان آسمانى / ابراهيم كوثرى 

4.. مهندسى اوقات فراغت / محمد على متوليان. احمد هوشمئند 
٠؟ا.نخل‏ نسيم / حسن ابراهيمزاده 

.نظام حقوقى اسلام / جليل قنواتى 

67 . وازهشناسى قران مجيد/ غلامعلى همايى 





نة الطبع ١١84‏ 
5٠١.أسراف‏ و تبذير. تباهى سرمايدها / ناصر رفيعى محمدى 

*18. انديشههاى قرآنى شهيد مطهرى يذ ج ١‏ / جمعى از مؤلفان 

0 .أزادى در مكتب فكرى عاشورا / عليرضا محمدى. اسماعيل دانش. 
ع18١.اسيبهاى‏ درونى عزادارى / سيد محمد على موسوى 

/اع1. آشنابى با استشراق و اسلامشناسى غربيان / محمد حسن زمانى 

68 . اشنايى با جوامع حديثى شيعه و اهل سنت / على نصيرى 

9 أشنايى با علوم قرآن / محمد باقر سعيدى روشن 

.أموزش صرف / جمعى از مولفان 

١‏ أموزش علوم قرآن / محمدباقر سعيدىروشن 

7.أموزش فارسى به فارسى (كتابكار *) / اصغرفردى. 
سيد مهدى طاهرى 


؟7. بررسى واقعه عاشورا در تاريخ طبرى / زهرا محمدى 

. بررسى تحريفات قيام عاشورا از ديدكاه تحريف ستيزان / آمنه 
احسائى. جميله احمدى. كريمه كل كلى 

2 . بررسى مدارى و مستندنويسى واقعه عاشورا/ سيد حسن 
سجادى. سيد طالب زكى 

/7. بررسى مستئد احيات حضرت زيب لع و انفش او در نهضت 
عاشورا / سيد عليرضا عالمى 

. تاريخ آموزش در اسلام / حسن حسينزادهشانه جى 

6.. تجزيه و تركيب / حسين شيرافكن 

.,٠‏ تصميم كيرى شورايى / معاونت بؤزوهشس 

.١‏ تطور غاشورانكارى در ميان اهل سنت / حبيب الله صالحى 
(روحانى). غلام حسين ميرى 

87 . جلرهها و الكوهاى اخلاقى قيام عاشورا / محمد عارف 
صداقت. حميدالله شريفى 

477. جالشهاى زمينهساز قيام حسينى / معصومه كل كلى. تقوا كنانق 
*18. جكيدءانديشهها ىأيةالله سيد مجتبى موسوىلارى / حسن ابراهيمزاده 
.١84‏ حقوق اساسى جمهورى اسلامى افغانتان با تاكيد بر قانون اساسى/ 
عيد محمد احمدى و قاسم على صداقت 

16. حقوق غير ايرانيانز در جمهورى اسلامى / فرجالله هدايتنيا 

14. خرد ناب. ج 7-١‏ / معاونت يزوهش 

4 .. دكترين مهدويت. ج 5-١‏ / نهيه و تدوين: موسسه أينده روشن 

4. رابطه ديالكتيكى عاشورا يا بحرانهاى محيطى / محمدقاسم 
عرفانى. قنبر على تابش 

0 انديثه / معاونت يدزوهش 

١0.سروش‏ أسمانى. ج١5‏ / محمدرضا افضلى 

197 سنتها و آيين هاى بزركداشت عاشورا در ميان اهل سنت / 
محمد شريف حيدرى. محمد جمله شيخزاده 

7. سيره اهل بي ت ,ره در جذب مخالفان / سيد محسن مهدى زيدى 

197 سيره عملى ييامبر تزطئلة واهل بيت كة: در خائراده / محمد جمعه 
شيخ زادء 

06 سيره و راه شهيده بن تّالهدى عام /ات: نجيبالله نورى 
ع9١.عاشورا‏ تجليكاه عزت اسلامى / عليرضا محمدى. اسماعيل 
دانش. غلام سخى حليمى 

. فرهتكف تصويرى افعال / مركز أموزش زبان و معارف اسلامى 

مة. فلسفه سياسى فارابى و ارتباط آن با ولايت فقيه / محمد حسين حسينى 
4. كارنامه مجمع علما و طلاب جاغورى / مجمع علما وطلاب جاغورى 
٠٠‏ مجموعه مقاللات حكومت دينى / جمعى از مؤلفان 

/ مجموته مقالات همايش انديشههاى قرآنى شهيد مطهرى للدم‎ ١ 
جمعى از مولفان‎ 

/ مجموعه مقالات همايش دين و ديلدارى در عصر جديد‎ ."١" 
مجمم علما و طلاب جاغررى‎ 

""0". مجموعه مقالات همايش عالمان دينى افغانستان / مجمع علماء 
وطلاب جاغورى 

*'". مجموعه مقالات همايش وحى شناسى / مدرسه عالى فقهو 
معارف اسلامى 

6 . مسائل جديدكلامى و فلسفه دين. ج 5-١‏ / عبدالحسين خسرويناء 
505.معارف مثنوى / محمدرضا افضلى 

07". معرفى واحدهاى أموزشى و بيذوهشى جامعة المصطفى تله 
العالمية / معاونت يذزوهشس 

4 مفاهيم علم تحو, ج 5-١‏ / محمود رضا عصارى 

4 مفايسه تطبيقى جهار كزارش مشهور در واقعه عاشورا/ سيد 
عبد الله حسينى 

.نقد مبانى هرمنوتيكى نظريه قرانتهاى مختلف از دين / 
قربانعلى هادى 


إصدارات مركز المصطفى :لاه العالمي للترجمة و النشر 


١.نقش‏ خاندان امام حسين يلق در حادثه كربلا / رخسانه دانش. 
رقيه سادات ميراكبرى 

17. نقش زنان در واقعه عاشورا / مرضيه سادات مرتضوى. صديقه نجفى 
7" نفش عاشورا در وحدت ميان مسلمانان / قرباتعلى هادى 
*١؟.نيايش‏ عارفان / معاونت يثوهش 

6.وخدت اسلامى مبائى. عرصدهاء موائع و راءكارها / محمد 
رسول حسينى 

2١".هرمنوتيك‏ و تفسير / غلام رسول حميدى 





نة الطبع ١7410‏ 
7 احوال الشخصيه شيعيان افغانستان / عبدالله شفاهى 

.سلام و دموكراسى ليبرال / محمد حنيف طاهرى 

4 انديشههاى قرانى شهيد مطهرى لد ج ١‏ / جمعى از مؤلفان 

٠‏ ايضاح الحكمة فى شرح بداية الحكمة / على ربانى كلبايكانى 

١‏ بررسى جامعه شناختى بيامدهاى فرهنكى باز كشت مهاجران به 
افغانستان / محمد عيسى عالمى 

7,. تحليل قصص / محمد شريفانى 

17؟. جوان و جوانى در سيره اهل بيت ,هه / محمد عارف صداقت 

7". جكيده بايان نامهدهاى كارشناسى ارشد جامعة المصطفى :2 / 
مرتضى رضا خانى 

6 درامدى به تاريخ علم اصول / مهدى على يور 

8"”. درسنامه تاريخ عصر غيبت / يور سيد أقابى. جبارى. آشورى و حكيم 
1107" درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مؤدب 

5" روحانيت و حكومت در اففانستان / محرابعلى صفدرى 

9 فرهلكف تصويرى وازءها (جندزبانه) / مركز آموزش زبان و 
معارف اسلامى 

كلام تطبيقى (توحيد. صفات و عدل الهى) / على ربّانى كليايكانى 
"١‏ كلام تطبيقى (نبوت. امامت و معاد) / على ربّانى كلبايكانى 

7" كفتمان فلسفى اسلام و غرب / سيد حسن حسينى 

27" مدرسه ترئم توحيد / مجيد حيدر فر 

*7". نقش جنك هاى صليبى در انتقال تمدن اسلامى به غرب / سيد 
عبدالرئوف رضايى 





نة الطبع ١١88‏ 
1 اسماعيليه از ابتدا تا حال / محمد سعيد بهمنيور 
ع1.اعجاز قرآن از ديدكاه مستشرقان / رئيس اعظم شاهد 
307" اشنايى با اديان بزرفق / حسين توفيقى 
8 أموزههاى كام به كام نستعليق / حسن آهنكران 
8 بله يله تا أسمان علم / محمد عابدى 
."2١‏ تاريخ تشيع در افغانستان / عبدالمجيد ناصرى داوودى 
.""١‏ حقيفت محمديه و افراد انتسان از ازل ا ابد در مكتب ابن عربى 
/ امداد توران 
61".درآمدى بر برنامهريزى أموزش عالى دين / ت: نورالهدى 
توفيق - على زاهدى بور 
571 درأمدى بر تنورىهاى حاكميت / سيد محمد مصطفوى 
؟7". سنتهاى اجتماعى الهى در قرآن / احمد مرادخانى تهرانى 
0. سير تدوين و تطور تفسير علمى قرآن / ناصر رفيعى محمدى 
2؟1. سيماى جهاد و مجاهدان در قرآن (تفسير سوره انفال) / على شيروانى 
513 مكه در بستر تاريخ / نعمت الله صفرى فروشانى 
منطق ترجمه قرآن / محمد على رضايى اصفهانى 
4 منطق مقدماتى / ابوالفضل روحى 
نة الطبع ١١86‏ 


0 احكام و مقررات شكار و صيد / علىاكبر صادقى 

6١‏ اخلاق تبليغ در سيره رسول الله ليله /| سيد هر تضى حسينى 
07.اصول تدوين ضوابط و مقررات / دفتر بهبود روشهاو 
برنامهريزى سازمائى كروه قوانين و مقررات 





إصدارات مركز المصطفى تله العالمي للترجمة و النشر 


501 آداب اسلامى؛ ج 1-١‏ / محمد عندليب 

*10.آشنايى با تاريخ و منابع حديثى / على نصيرى 

0 . بطن قرآن از ديدكاه شيعه و اهل سنت / سيد حيدر طباطبابى 

0" بلمى به سوى ساحل (زبان تصوير!١)‏ / مركز آموزش زبان و 
معارف اسلامى 

/61". حكومت دينى در أنديشه امام خمينى ال و ابوالاعلى مودودى / 
ضامن على حبيبى 

ث"'. خدا و صفات خدا در مكتب اماميه و ماتريديه / حيات الله ناطفى 

49 ددر انتظار خورشيد / جمعى از مؤلفان 

٠ع"‏ درأمدى بر ساختار ادارى حكومت اسلامى / عبدالعلى محمدى 
.12١‏ رابطه قرآن و عترت از ديدكاه شيعه و اهل سنت / فدا حسين عابادى 
25" سيره تبليغى ييامبر اعظم تله / سارا رضايى 

217 شرح مولد النبى / ت: جمعى از مؤلفان 

"2". شناحت اديان >" / سيد احمد محمودى 

6" شناخت مذاهب اسلامى. ج 5-١‏ / سيد احمد محمودى 

ع8". صف و ستاد در سازمان / كروه امور سازمائى دفتر بهبود روشها 
و برنامهريزى سازمانى 

/ا5". قضاوت زن از ديدكاه فقه شيعه / سيد محمد يعقوب موسوى 
م مبانى جامعهشناسى / مجيد كافى 

4ع" مفاهيم اخلاقى / صالح قنادى 

نفش حسابدارى در توسعه اقتصادى / احمد صادقى كلمكانى. 
محسن برزوزاده 

ب اس سنس سس خة الطيع ١586‏ 
١‏ اهل بيت بِلِدْق: از ديدكاه اهل سنت / سيد ابوالحسن باقرى 

"7 آموزش فارسى به فارسى(كتاب جهارم و بنجم) / مركز أموزش 
زبان و معارف اسلامى 

777 أموزش فارسى به فارسى(كتاب دوم و سوم) / مركز آموزش 
زبان و معارف اسلامى 

06". تفسير تطبيقى أيه مدت / فدا حسين عابدى 

0/, تفسير مقدماتى قرآن كريم / محمد على رضايىاصفهانى 

1772. حقوق اهل بي تمقله در تفاسير اهل سنت / محمد يعقوب بشوى 
".در اجست وجوى حق / حيدر مظفرى ورسى 

198 .راز أفريتش :اغلابي تك | سيد محمد على موسو 

9, زنكدها (زبان تصوير ؟) / مركز أموزش زبان و معارف اسلامى 

٠‏ سفير (زبان تصويرة) / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 

١‏ فلسفه اخلاق / حسن معلمى 

87 ميراث تفسيرى اهل بي تله / سيد حسين هاشمى 

8. نقد احاديث مهدويت از ديدكاه اهل سنت / محمد يعقوب بشوى 

81. ياسهاى وحشى (زبان تصوير؟) / مركز أموزش زبان و معارف اسلامى 
للست سطس طغططل لل لسلستخللة الطبع م١‏ 
0 اموزش فارسى به فارسى(كتاب ششم) / مركز آموزش زبان و 
فعارقف اسالامق 

585. تمرين كتاب ششم / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 

81. نكرههاى عمده در بيوند دين و فلسفه / سيد محمد مهدى افضلى 
848 ولايت در برتو آيات / على جان محمدى (قرهباغى) 
.اب ممم خلئة الطبع سين 
8 تفسير تطبيقى آيه تطهير از ديد كاه اهل بي تله و اهل سنت.../ 
ايلقار اسماعيل زاده 

4 .جاى باى افتاب / سيد على نقى مي رحسينى 

١‏ زنان دين كستر در تاريخ اسلام / طاهره روحانى 

47. شخصيت و حقوق زن در اسلام؛ ج77 / جمعى از مؤلفان 

5975. شناخت اديان ١‏ / سيد احمد محمودى 

*9.علم الدراية تطبيقى / سيد رضا مؤدب 

0, مادران جهارده معصوم .دب / حيدر مظفرى ورسى 

؟18. مجموعه مقالات سمينار افغانستان و قانون اساسى آيندهء 
ج١51‏ / مجمع محققين و طلاب افغانستان 





. الطبع 1م8١‏ 


47,. أزادى اراده انسان در كلام اسلامى / طاهره روحانى؛ حليمه حسينى 
٠‏ علم و عمل از ديدكاه مكتب تفكيك / سيد عباس مرتضوى 


"١‏ مفاهيم اعتقادى / صالح قنادى 
ئة الطبع لوال 





0" أموزش منطق / غرويان 
0 علوم قرأنى / محمد جواد اسكندرلو 
ا ل_لملسسللللللشسشطشطشسشسطسيطشة الطيع 11810 
06 آموزش كلام اسلامى "١‏ / محمد سعيدى مهر 
6 جغرافياى سياسى جهان اسلام / عزةالله عزتى 
08 رهيافتى بر علم سياست و جنبشهاى اسلامى معاصر / 
عبدالوهّاب فراتى 
0" سيره اهل بي تله / عبدالر حمان. عبدالخالق 
علم حديث و درايه / نوروز شاه اميرخان 
4" مبانى مطالعات سياسى ‏ اجتماعى. ج 1-١‏ / محمدرضا حافظنيا 
: ئة الطبع ١70787‏ 
"٠‏ اصول دين در قرآن كريم / مؤسسه معارف اسلامى 
"١‏ درآمدى بر نظام تربيتى اسلام / محمدعلى حاجى دءأبادى 
17 شرح منظومه بر فبساتى از قصيده فرزدق / جوهرى استروشنى؛ سيد 





7" فلسفه اخلاق / محمد فتحعل خانى 






5١ الهداية فى النحو/ حسين شير افكن/ ج‎ .١ 

جهاد فيض الاسلام 

؟. دراسات الاسلامية فيعلم نفس التمو مرحلة الطفولة مراحل النمو 
ومقومات التربية/ سعيد كاظم العذارى 

/. القراة والمناقشه/ مولف ميثم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 
8 التعليم المُصوئر/ مولف ميثم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 
ئة الطبع كيال 
.١‏ أساليب التبليغ عند الأنبياء دراسة قرآنيه / السيد متنظر الموسوى (الجابرى) 
*. آيةالاظهار بين عالمية الاسلام والعولمة المعاصر /رياضص 
عبدالرحيم الباهلى 

8 يرتو بزوهش؛ ج١‏ /'ت: رعد الحجاج 

تائير الثورة الاسلاميه على البلدان العربيه / ت: عبدالكريم بحراوى طعمه 
تداعيات الثورة الاسلامية فى العالم الاسلامى / دكتر منوجهر محمدى 

لم تطور حركة الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

4. التفسير التربوى للقرآن الكريم / شيخ هاشم ابو خمسين 

.٠‏ تهذيب البلاغه في تلخيص مختصر المعانى لسعد الدين 
التفتازانى / على عرب خراسانى 

/ الحرية الاقتصادية ضوابطها وحدودها في الفقه الاستدلالى‎ .١١ 
عبدالكريم بحراوى‎ 

.١١‏ الحقوق الزوجية / سوسن على حسين (دادر س) 

نه الحكومة الاسلامية في روية الامام خمينى لاو /ت: محسن زين العابدين 





؟. الحكومة الاسلامية والولاية الفقيه فى روية الامام خمينى له / 
ت: محسن زين العابدين 

6. الدر الباهر فى مقتضيات الجواهر ج١‏ / السيد جمال الدين دينيرور 
؟١.‏ دراسة أدلة إثبات وجود الواجب فى ضوءالحكمة المتعاليه / 
الديد أحمدا اليد صلاح الموضرئن” ١‏ 

١‏ . دراسة تطبيقية مبدأ التكافؤ فى الترجمة (من الفارسية إلى العربية) 
/ انور ينام الرصافى ْ 

4. دروس تمهيدية في اصول العقائد / صادق الساعدى 

9. دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالى. تلفيقى ج "و7 / الشيخ باقر الايروانى 
."٠‏ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. ج١‏ / الشيخ باقر الايروانى 

.'١‏ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. ج57 / الشيخ باقر الايروانى 

"". دروس فى الاصول الفقه المقارن / مجيد النيسى 

*؟. دروس في البلاغة / الشيخ معين دقيق العاملى 

؟'. دروس في التاريخ الفقه و ادواره / آية الله جعفر السبحانى 

©". دروس في علم الدراية / ت: قاسم البيضانى 

+1. دروس فى نصوص الحديث و نهج البلاغة / ت: انور الرصافى 

؟. شقائق الرجال / عادل المزيعل المباحى 

8 علم الدراية المقارن / ت: انور الرصافى 

4 الفقه المقارن (العبادات والاحوال الشخصية) / سيد كاظم مصطفوى 

٠‏ القواعد الفقهية ! (قاعدة لاضررء حجية البينة و...) / السيد محمد 
كاظم المصطفوى 

"١‏ قيام المهدى امامنا المنتظر .5 / السيد حسن فيروز ابادى 

”. مبانى نقد متن الحديث / قاسم البيضانى 

37 النجوم الزاهرة فى اثبات خلافة الأئمة الطاهرة / السيد خليل الشوكى 
*". الهداية في النحو / تصحيح و تعليق: حسين شير افكن 


ئة الطبع ١86‏ 
0 آداب اسلامى. ج 5-١‏ / محمد عندليب 
بحوث في علم الرجال / أيةالله محمد آصف المحسنى 
7”,. تاريخ الحديث / سيد رضا مؤدب 
48 التعرف على خط التبتى / مرتضى الشعبانى 
6 دروس فى الفقه المعاملات(البيع) / السيد محمد كاظم المصطفرى 
؟؟. دروس في المناهج والاتجاهمات و التفسيرية للقرآن / 
ت: قاسم البيضانى ش ش 
"؟. دروس في علوم المران / حسين جوان اراسته 
؟؟. دروس في فقه الاستدلالى. ج 7-١‏ / عبد الكريم ألنجف 
ع العلم في إطار الدين / عبدالكريم الجنابى 
/؟. قران الحسين وحدة المنهج والهدف /السيد ليث الحيدرى 
8. المحكم و المتشابه / عبدالرسول غفارى 
4 المراة في الاسلام / عبدالرسول غفارى 
.١‏ معجم الافعال المتداولة و مواطن استعمالها / السيد محمد الحيدرى 
.١‏ معرفة أبواب الفقه / محسن الفقيهى 
67 النسخ بين المفسرين / عبدالرسول غفارى 
"ل وعاية الحكمة فى شرح نهاية الحكمة / حسين عشافى الاصفهانى 


نة الطبع حثىا١ا‏ 








قاين نميه لي اليد مق( رسعت العمن 

0. اعجاز القرآن / ت: قاسم البيضانى 

*. التبليغ: مناهجه واساليبه / جعفر البجارى 

07. ترجمه قران كريم / محمد على رضايى اصفهانى 

تعريب دروس في وضع الحديث / ناصر رفيعى المحمدى 
4 التفية فى المجتمع الإسلامى ادلة و اثار / محمد جواد فاضل موسوى 
.*٠‏ تهذيب جواهر البلاغه / تهذيب و تلخيص: أمير الأمينى 


إصدارات مركز المصطفى تله العالمي للترجمة و النشر 


١ع.‏ الحياة الجنسية بين الاستقامة و الشذوذ / سيد كاظم العزادى 
"ع. حياة السياسية الامام ذل / عصرى البانى 

"ع. دروس في الشيعة والتشيع / ت: انور الرصافى 

”ع. دروس في تاريخ الاديان / ت: انور الرصافى 

همء. دروس فى مبادى الفقه و معرفة ابوابه / حسن الرضائى 

ع دروس فى وضع الحديث / سيد عبدالكريم حيدرى و عبدالامير الرردى 
/ا. الدين وعملية العرلمة / ت: غبدالكريم الجنابى 

8 القواعد الفقهيه (ويراست جديد) / اليد محمد الحسينى القزويئى 
9. كتاب التطبيق / شاكر محمود افضلى 

/٠‏ اللغة العربيه / شاكر محمود افضلى 

./١‏ المدخل الى تاريخ علم اصول / مهدى على بور. على ظاهر 
"/. نافذه على الفلسفه / صادقالسّاعدى 

/. النحو الجامع / حميد جزائرى 

*/ نحو القرآن / حسن الرضايى 





نة الطبع ١781‏ 
0 دراسات موجزة فى الخيارات و الشروط / آيةالله جعفر السبحانى 
دروس فى الفقه الاستددلالى(فى الفقه العباده). ج ١-؟‏ / الشيخ باقر الايرواتى 
/الا. الدعاء عند اهل البي تينّيه / محمد مهدى الااصفى 

8 قضاء المراة في نظر فقه الشيعى / ت: نبيل يعقوبى 

9 من فيض الخلود / فاضل الموسوى 

١‏ الوجيز فى مسائل الفقه الاستدلالى. ج١-‏ ؟ / سيد على العلو 

نة الطبع ١١88‏ 
الى ادوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

"م التفسير الميسر ؛ سيد محمد شاهدى 

لم التفسير و المفسرون / سيد محمد شاهدى 

85 التلقيح الصناعى بين العلم و الشريعة / سيد كاظم العذارى 

0 الجبر و الاختيار .ات: حسين الواسطى 

دروس في التاريخ عصر الغيبه / تعريب: انور الرصافى 

4 روايات سهو النبى الاكرم .كاله ... / قيصر التميمى 

م نقد آراء ذهبى فى كتاب التفسير و المفسترون / قاسم البيضانى 


ئة الطبع م١‏ 
8 الاحوال الشخصية(النكاح) / السيد محمد النجفى 
4.اسباب النزول القرآنى: تاريخ و حقائق / حسن محسن حيدر 
؟. قواعد الاملاء / عبدالهادى شريفى 
“4. مصادر السنة الشريفه / سيد محمد جواد جلالى 
؟؟. نظرية العرف بير' الث يعة والقانون / السيد ندر ١‏ 2 
2 2 عو 2 
ئة الطبع ١787‏ 
6. الاحوال الشخصية(الطلاق) / اليد محمد كاظم المصطفوى 
8 دروس فى الاحكام الاسلامية. ج 1-١‏ / عبدالكريم بهبهانى 
نة الطبع ١8‏ 


٠‏ الاخلاق السياسية فى المنهج الاسلامى / شهاب الدين الحسينى 
١‏ ل.لاخلاق والحضارة / على حسن الياسرى 

٠‏ الخلود في جهنم / محمد عبدالخالق كاظم 

7٠٠.دروس‏ في علم الاصول / سيد محمد باقر حكيم 

٠‏ فلسفة التربية في الاسلام / السيد نذير الحسنى 

٠0‏ في الاخلاق النظرية / السيد عبدالهادى الشريفى 

2 .القصص القرانى / سيد محمد باقر حكيم 

٠٠‏ القواعد الفقهيه / سيد كاظم مصطفوى. سيدعبدالهادى شريفى 
8 . المعاد الجسمانى / شاكر عطية الساعدى 

الموجز في تاريخ الادب العربى / سيد عبدالهادى شريفى 














إصدارات مركز المصطفى :اه العالمي للترجمة و النشر 


ح 0 1<1<ز ذخ الطبع نوين 
٠‏ . حوار الحقيقة فى ضوء رؤية التوحد الدينى الثقافى / تحسين البدرى 

١‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام / سيد فاضل موسوى جابرى 

.١7‏ محاضرات في علوم القران / محمد على تسخيرى 
الس سس غخللة الطبع ١4١‏ 
*١١.الامام‏ على يليه و تنمية ثقافة اهل الكوفة / محمد العبادى 

0 ا.الدولة الاسلامية من التوحيد الى المدنية / نزار عيدانى 
ع١١.علم‏ الكلام المعاصر / حيدر حب الله 

.١١/‏ الفقه المقارن / سيد كاظم مصطفوى 





نة الطبع عم ا م١‏ 
.داب التلاوة (دوزبانه) / محمد غلامى / 7/8 

9.. بداية المبتدى / سيد يونس استروشنى / 78 

.٠‏ تاريخ الادب العربى / عبدالهادى شريفى /8/ا 

١‏ .موجز الادب العربى و تاريخه / محمد على اذر شب /8لا 

7 . فضل القرآن / محمد غلامى / علا 





اا سااااااااااميئئة الطبع ١9١‏ 
.١‏ نهج البلاغه/ مولف: سيد رضى ت: سيد على رضا 

". كتاب احاديث (جهل حديث)/ مولف: سيد على لواسانى ت: سيد 
على فريد محمدى 
امس "د الطبع ١‏ 


؟. أشنايى با تاريخ تفسير و مفران /ت: حامد حسين وقار 

؟. اشنايى با صحيفه سجاديه / ت: حامد حسين وقار 

0. حفظ مرضوعى قرآن كريم / ت: حامد حسين وقار 

ع. خاطرات اميرالمومنين يديه / ت: على فريد محمدى 

/. در آستان رحمت / فريده مهدوى دامغانى 

8 در اغوش نور ولابيت / سيد على فريد محمدى 

9. قيام مهدى شاك منتظر ماست / ت: مركز بينالمللى ترجمه و نشر 
المصطفى « اليه 

.٠‏ نككاهى دوباره به نظريه شفاعت / ت: سلام جودى 

ئة الطبع تمتك نوين 
.١‏ اشعار عاشورايى. ج 1-١‏ / محمد رضا فخر روحانى / 84 

". معاد از ديدكاه قرأن و علوم / ت: زين العابدين ايوبى / هم 
.يك كام بسوى ظهور / مدرسه امام خمينى ذل / لم 

؟١.‏ درامدى بر فلسفه اسلامى / عبدالرسول / 8 

0 اصول الفقه / محمد على شمالى / 880 

*. انسان و سرنوشت / ت: محمد اشرف شجاع / 87 

/. خدمات متقابل اسلام و ايران / ت: مينا بوكار. ادريس تيجانى 
سمارى / 7/ 

8. رسالهاى كوتاه در باب ضيافت الهى / محمد .م. خلفان / 7/ 
4. عدل الهى / ت: شجاع على ميرزا و... / 7م 

/7 / مصحف آمير المؤمئين له / ت: عبداللهى احمد زنكو‎ ."٠ 














١‏ امام اخلاق سياسست/ مولف: سيد حسن اسلامى /ات: ابراهيم مونتو 
ئة الطبع لكين 
". أشنايى با صحيفه سجاديه / ت: فريده مهدى دامغانى 

آموزش احكام / ت: اليزه كابنا 

؟. بيام اور رحمت / فريده مهدوى دامغانى 

«. در آستان رحمت / فريده مهدوى دامغانى 





ئة الطبع وم 


ع سرودوهاى عاشورايى / فريده مهدرى دامغانى 

/. فلفه اخلاق /ا ت: ابراهيم منتو بتو 

8 نامههاى آمير المومنين كثْيه / فريده مهدوى دامغانى 
ت272خ7سخ7س7سش7ا77 91 الطبع 14" ١ "3-١‏ 
9. سخنان حسين بن على كله از مدينه تا كربلا / ت: فريده مهدوى 
دامغانى / 84 

.٠‏ غدير از ديدكاه اهل سنت / ت: ذوالقعده نصرالله / مم 





.١‏ اهل بيت يكلهِ در قرآن و سنت / ت: حكيم جان كمالى 
؟. بحثهاى بيرامون اسلام / حكيم جان كمالى 

يرتو يؤوهشء, ج١1‏ /ات: حكيم جان كمالى 

؟. تفسيرسوره عنكبوت / ت: شهر الدين محمد امين 

6. جهل حديث مقام زن در روايات / محمد رحيمى 

ع. حكمتنامه جوان / حكيم جان كمالى 

/. حكمتنامه كودى /ت: حكيم جان كمالى 

8 دنيا و اخرت / ت: حكيم جان كمالى * 

4. سيد جمال الدين مصلح شرق / ت: سيد اكبر برهان 
.٠‏ شرح جهل حديث خداشناسى / بحر الدين قربان 
.١‏ مساله حجاب / ت: سيد اكرم خان زياد الله 

.١١‏ مسئوليت والدين در قبال فرزندان / ت: محمق الله حليماف 
17. مقام و منزلت ازدواج / محمد رحيمى 

*1. نكاهى به مسيحيت / ت: محمدالله حليم اف 





ئة الطبع ١864‏ 
6. اربعين مولانا جامى / داستان حقنظرزاده 
.١5‏ يدر و مادر ومعلم من را خوب تربيت كن / ت: سيد امانالله بابايوف 
.١‏ بيامبر اعظم تلئيله /رجب جمعهخان 
4.. تفسير سوره محمد لله / محسن قرانتى 
4. حرمت شراب / روحالله قلندر 
."٠‏ فضيلت صدقه / مصطفى على 
"١‏ مقام يدر ومادر / محمد رحيمى 
؟". مقام قرآن كريم / اسماعيل محى الدين 
"3. مقام نماز / عبدالهاشم ميرزا 
تت ل 7 72 07077ل7تر ا يق الطبع هم1ى؟١ا‏ 
*؟. احكام اسلامى / الياس قاسماف 
0" امام على يي و بيروانش / الياس قاسماف 





له الطبع لا ١‏ 
. تفسير سوره يس. الرحمن. ملى ات: عبدالحكيم كمالى 
4. تمثيلات / ت: عبدالحكيم كمالى 

٠‏ جهل حديث بهداشت / حبيب الله منان 

"١‏ سوره لقمان / ت: محمدالله حليم 

37 سوره ياسين / ت: محمد الله حكيم 

7" قصه كربلا / ت: عبدالحكيم كمالى 

".اين است دين اسلام / سيد يونس استر وشنى 

7 تفسير سوره نور / ت: عبدالحكيم كمالى 

8 زهراجه برئرين بانوى جهان / ت: جمعى از مترجمان 
9 كزيده تحف العقول / ت: عبدالحكيم كمالى 


إصدارات مركز المصطفى تَلليِله العالمي للترجمة و النشر 


١؟.‏ ككزيده غررالحكم و دررالكلم / ت: عبدالحكيم كمالى 


ئة الطبع م ١-1‏ 





"». تفسير سوره فرفان / ت: جمعى از مترجمان / 86/ 

''؟. دوستى در كتاب منت /ات: حكيم جان كمالى / 86 

؟؟. مودة القربى و اهل العبا / ت: الياس قاسم / 86 

0. سفارشات بياصر اكرم لكيه به دختران و زنان / اكرم خان زياد الله / 5 
+؟. يوسف قران (تفسير سوره يوسف) /ات: امان الله بابايى / 7/ 

/ا؟. احكام روزه / كميته فرهتككى نهضت اسلامى تاجيكستان / لالا 

8؟. احكام زكات / كميته فرهتكى نهضت اسلامى تاجيكستان / لالا 
. احكام نكاح و طلا / كميته فرهنكى نهضت اسلامى تاجيكستان / لالا 

*. أموزش نماز / كميته فرهنكى نهضت اسلامى تاجيكستان / /الا 

١‏ جرااز اسلام روكردانى / كميته فرهتكى نهضت اسلامى تاجيكستان / لالا 
"0. جهل حديث / كميته فرهتكى نهضت اسلامى تاجيكستان / لالا 
'0. نكاهى به زند كانى ييامبر لله / كميته فرهنكى نهضت اسلامى 
تاحيكستان ؛ للا 









الطبع بالطرنا 


. اهل بيت له در قرأن و سنت /ت: رضا شكراف 


١ 
أداب معاشرت (از نكاء معصومين) /ات: محمد خليلاف‎ 3 
يرنو يزوهشء. ج١1 /ات: رضا شكراف‎ 7 

؟. يرتوبى از فضائل اميرالمؤمنين على يده / ت: علاءالدين ملكاف 
6 يلوراليسم دين. حقيقت و كثرت /ات: علاءالدين ملكاف 
ع. بيامبر تكله از نكاه قرآن و اهل بيت .كه / ت: علاءالدين ملكاف 
/. توحيد وزيارت /ت: محمد خليل اف 

8 جسم انكارى خدا از نكاه شيعه وسنى /ات: حسين مهدى اف 
9. حكمتنامه زنان / توفيق اسد اف و افضل الدين رحيم اف 
.١‏ خصائص امير المؤمنين يي / ت: جبرئيل آبى اف 

17. سيرى در صحيحين /ات: رشاد اكبر اف 

؟١.‏ شفاعت / ت: المان اقام اغلازاف 

6. صد و ينجاه درس زنداكى / ت: اسماعيل اسماعيل اف 
.١*‏ عقل؛ ايمان و انسانشناسى / ت: علاءالدين ملئكاف 

/. ككفتمان مهدويت زبان آذرى / ت: علاءالدين ملىاف 


ئة الطبع ١5‏ 





4. حجاب جرا وجكونه / ت: جمالالدين شكراف 
4.دعاو توسل / حسن طاهرى خرم آبادى 
."٠‏ سرنوشت از ديدكاه علم وفلسفه /ت: رضا شكراف 
."١‏ قران كريم جنانكه هست /ايلقار اسماعيل زاده 

نة الطبع ١١44‏ 
؟ ".امامت و ولايت در قرآن / ت:رضاشكرف 
'". آشنايى با رهبران سلفى وهابيت / الياس قاسم اف 
؟. يرسش و باسخ در مورد عاشورا /افضل الدين رحيماف و توفيق اسداف 
0. حكمتنامه كودى / جمال الدين شكراف 
ئة الطبع 114810/-1١141‏ 
ع5. اسلف و السلفيون /ت: توفيق اسداف / /ام/ 
". مهدويت و جهانى سازى /ات: شكراف / /ا/ 
الهيات تطبيقى؛ اسلام و مسيحيت / توفيق اسداف و افضل الدين رحيماف /0/ 
9. سيره بيشوايان / ت: مائيس حقوردىاف / 80 
معصومان امت اسلامى(تفسير تطبيقى أيه تطهير) / ايلقار اسماعيل زاده/7/ 
"١‏ اعتقاد ما / ت: افضلالدين رحيماف / 27 


؟. منجى (امام مهدى,5: از ديدكاء قرآن و حديث)/ ايلقار 
اسماعيل زاده /7م 

















الطبع ١9١‏ 
.١‏ قرآن و امام حسين ل+/ مولف محسن قرائتى /ت: سيد نصرت 

على جعفرى / ج١‏ 
نة الطبع ١١9٠‏ 





؟. آداب دعا / رجب على حيدرى 
؟. تعليمات قران / موسسه قران وعترت 
5. تفسير القرآن وهو الهدى و الفرقان / سيد محمد عباس رضوى 
. معارف قران وعترت / موسسه قران وعترت 
نة الطبع ١789‏ 





آداب اسلامى. ج 5-١‏ / محمد عندليب 

4 تاريخ شيعيان كشمير / غلام محمد كلزار 

4. تحريف قران كى بطلان كاتحليلى جائز / ت: عارف حسين مباركيورى 
.٠‏ ترجمه كزيده غرر الحكم و درر الكلم / ت: محمد فائز باقرق 

.١‏ جكونه قرآن را حفظ كنيم / شهريار يرهيزكار 

.١١‏ قصههاى قرأنى - قرآن قصى / صالح قنادى 





نه الطبع ١784‏ 
.١"‏ اتحاد الفريفين / سيد شجاعت حسين رضوى 
؟١.‏ انديشه سياسى شهيد مطهرى / ت: عون على كريمى 
©. مصونيت قرآن از تحريف / ت: عارف حسينى 
.١*‏ مفاهيم اساسى تلريه ولايت فقيه / محسن رضا جعفريى 
نة الطبع ١7417‏ 
.١7‏ امتيازات علوى / ت: سيد شاهد حسين رضوى هندى 
8. كريده غررالحكم و دررالكلم ت: محمد فائز باقرى 
9. نظام عادلانه اسلام / غلام اكبر حيدرى 
."٠‏ يك كام بسوى ظهور / مدرسه امام خمينى تلط 








له الطبع ع8١‏ 
.١‏ امام حسن و امام حسين يِه از نفلر اهل سنت / سيد محمد على موسوى 
"". اهل بيت هه سفينة النجاة / غلام محمد فخر الدين نجفى 

6. بررسى و تحليل وجود جن و كاركردهاى أن / سيد مرادرضا رضوى 
18. تعليمات علوى / مؤسسه فكر اسلامى 

/". سنن النبى تللثيه / ت: كرار حسين اظهرى مبار يور هندى 

8. سيد رضى؛ زندكى و كارنامه / زاهد على هندى 

9. صبح انتظار /ات: اخلاق حسين 

"٠‏ غديرشناسى و ياسخ به شبهات / ت: اقبال حيدر حيدرى 

١‏ فى رحاب العقيده. ج 7-١‏ / ت: شاه مظاهر حسين 

الكوهاى فضيلت / ابراهيم امينى 

"3. مفاهيم اعتقادى / صالح فنادى 





نة الطبع ١786‏ 
؟”. اسرار نماز / رجبعلى حيدرى مظفر نكرى 
6 تعليمات نهج البلاغه / سعى و اهتمام: مؤسسه فكر اسلامى انكلستان 
5 جوابات سخنان سياه صحابه / ت: سيد ابو محمد نقرى 
/”. سيرى در صحيحين /ات: محمد منيرخان 
8 نفرش فقيه در غيبت أمام زمان 8 / سيد شمشاد حسين رضوى 
لة الطبع 1١81‏ كما 





9 علوم قرآنى / حسين جوان آراسته / 47 
*©. تاريخ فدى / وزير عباس حيدرى مظفر نكرى / 7/ 
١؟.‏ أفتاب فقاهت / محمديعقوب بشوى /87/ 


إصدارات مركز المصطفى تله العالمي للترجمة و النشر 











الطبع اا وم 





الكتب الإسطنبولية 
.١‏ برتو بزوهشء ج١‏ /ت: رسول نور / 4٠‏ 

9٠ / عدل الهى از ديدكاه امام خمينى:تم / كردآورند: بحرى اكيول‎ .١ 
84 / عقايد اسلامى در يرتو قران حديث وعقل /ت: بحرى اكيول‎ 
؟. جلوه نور( حضرت فاطمه زهرائغع) / ت: محمد امين / 7م‎ 

0. بازكشت به عصر دين /ت: قدرى جلي / 7/ 


الكتب البنكلادية 
.١‏ جهل حديث اسراف / ت: محمد ابوسعيد / 4/ 

؟. أنجه يك زن مسلمان بايد بداند / ميراشرف العالم / /ا4 
١‏ تاريخ س ركشت حديث / مطيع الرحمان / ع8 

؟. شيعهشناسى در تاريخ اسلام / حيدر على بتككالى / 880 
6. تفسير أيات ولايت /ت: محمد سميع الحق / 85 

ع. داستانهاى بحارالانوار / ت: محمد على مرتضى / 8 
/. آموزش نماز / محمد زين العابدين ايوبى / ”8 








الكتب الإفريقية 
.١‏ التربية الدينية /ءت: محمد ميسر / 94٠‏ 

". رابطه والدين با فرزندان / حافظ محمد سعيد / 88 

؟. زندكى زناشويى / حافظ محمد سعيد / 889 

؟. وهابيت؛ مبانى فكرى و كارثامه عملى /ت: يونس محمدثانى / 7م 
الكتب الإيطاليايية 
.١‏ صحيفه سجاديه / فريده مهدوى دامغانى / 9٠‏ 
". صفات شيعه / ت: عباس ديبالما / 44 

*. سيرة النبويه / ت: عرفان اديزيونى / م8 
الكتب الروسية 
.١‏ داستانهاى قرأن به قلم روان / ت: محمد حسيناف / غ8 








الكتب الفولا (من اللغات الإفريقية) لل 


94٠ / تاريخ اسلام زند كى حضرت زهراجع /'ت: محمد بارى‎ .١ 
98٠ / سيره بيشوايان / ت: محمد بارى‎ ." 


الكتب التاميلية 
.١‏ تاريخ شيعه و اعتقاداتشان / محمد نظام الدين / /ام 
". اعتقاد ما / ت: محمد نظامالدين / عم 








الكتب ١‏ بليِيِيتب 
.١‏ أشنابى با احكام / ت: منتظر داكلاس بنكالن / 41 

4١ / شيعه باسخ مى كويد / ت: منتظرداكلاس بتككالون‎ .١ 
الكتب البشتو‎ 
شفاعت/ مولف : سيد حسن طاهرى خرم أبادى ت: سرفراز على‎ .١ 
4١ / محمدى‎ 

". رويكرد اخخلاقى بر باورهاى وهابيت/ مولف: سيد حسن طاهرى 
خرم آبادى/ ت: محمد رحيم درانى / 91١‏ 

5 برتو يزوهشء. ج١1‏ /ت: محمد رحيم درانى / 1١‏ 

الكتب الأزيكية 
.١‏ أموزش مفاهيم قرآن كريم / ت: شيرعلىاف / 489 
الكتب الآلمانية 
.١‏ بر دركاه دوست / ت: محمد اريش والدمن / 7م 











الكتب الهندية 
.١‏ ترجمه كزيده غرر الحكم / سيد قمر غازى / 44 
". اعتقاد ما / ت: سيدقمر غازى / هندى / ”87م 





الكتب التايلائك ية ‏ ## # ب بيبح 
.١‏ جايكاه زن از ديدكاه امام خمينى (ره)/ مولف: محمد شريف كت 
سيبمون / ١و‏ 
الكتب الأويغورية 
.١‏ نهجالبلاغه / مولف سيد رضى ت: آ عبدالرحمن (ما موهاى ماى). 
آ سامساق (ما سوفيا) / 4١‏ 





الكتب الأندو نيسية 
1 شفاعت/ مولف: حسن طاهرى خرمأبادى ت: احمد مرزوقى امين / 81 
". رويكرد عقلانى برباورهاى وهابيت/ نجم الدين طبسىات: حسن 
تونو / 4١‏ 





